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الطبعة الأولى 
م 


جميعالحقوق محفوظة للناشر 


للأستاذ الدكتور/, يحبى هاشم حسن فرغل 

لابد لنا في تقديم هذه الرسالة من إلقاء الضوء على بعض الجوانب المتعلقة 
بموضوعها؛ لأن الموضوع الذي نعالجه يثار حوله - عمدًا - كثير من البلبلة 
والتشويش» و كثير من التجاهل المتعمد لمنهج البحث العلمي. 

هناك سؤال مطروح الآن حول: علاقات الجدل العقدي بين الإسلام وأديان 
أهل الكتاب... يهودية أو مسيحية!. 

هناك -مثلاً - فكرة طرحت فعلاً تصرح بأنه (من حق أي إنسان أن يتحدث - 
حتى بمنطق الجهل - في تمجيد دينه» وجنسه. وقومه» ولكن ليس من حقه أن 
يتحدث موا جفاهة نا عن ولايد عن اتعري لل بالقانون) ('©. 

وصحفي آخر يعتبر أن مجرد الإكثار من ذكر «الإسلام» يعد نوعا من الإثارة» إذ 
يقول عن بعض المتحدثين إنه إ(يطالب بسياسة إسلامية» وباقتصاد إسلامي» 
وبمجتمع إسلامي» وبقانون إسلامي» وبوحدة إسلامية» وبتنمية إسلامية» و... 
و... إلى آخر مشاكلنا بإضافة كلمة «إسلامية».. فمن غير المعقول ونحن على 
مشارف القرن العشرين أن ينادي أحدنا بهذا التعصب ليعيدنا إلى جاهلية العصور 
ل ل 


. اليوميات بالأهرام في 9410//9/917ام‎ )١( 
.م١9410/7/18 (؟) أخبار اليوم في‎ 


0 تقديم 


والسؤال المطروح علينا هو: 

كيف برس سم مقارئة الأديان > بكلياتنا ومعاهد نات طريفه بين هذه 
المحاذير؟ 

-١‏ أيكون ذلك بالانكباب على «الإسلام؛ دون تعرض لغيره؟ 

وإذن فكيف تتم المقارنة» وهي حق لأجهزة البحث العلمي على مستوى 
العالم» وهي ضرورة «داخلية؛ قائمة في نصوص الدين؟! 

؟-أو بشرح العقيدة بكل أبعادها وعلاقاتها وملابساتهاء مع المحافظة على 
الصلات الطيبة: وطنيًا واجتماعيًًا وفرديّاء وبخاصة في الإسلام الذي يحرص على 
الأمرين معاء حرية تامة في توصيف العقيدة والحكم عليها وعلى غيرهاء دون أن 
يمثل ذلك نوعًا من الإثارة» كالذي توهمه نصارى نجرانء إذ ذهبوا إلى رسول الله 
يعاتبونه قائلين: (مالك تشتم صاحبنا؟ قال: «ما أقول؟» قالوا: تقول: إنه عبد الله! 
قال: «أجل» هو عبد الله ورسوله؛ وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول» فغضبوا) (©. 

إذن فمجرد قول المسلم عن عيسى عليه الصلاة والسلام: إنه عبد الله ورسوله 
أثار غضبًا في الطرف الآخر. 

فهل يمكن أن تدفعنا هذه الحساسية إلى السكوت عن تقرير ما هو صريح في 
الدين؟. 

إذن فلتغلق معاهد الدين» ولتطمس صفحات من الكتبء وليكف القارئُ عن 
تلاوة بعض الآيات... 

ولا أظن أن هذا مقصود لعاقل من الناس... 


)١(‏ انظر تفسير قوله تعالى: #إِب مكل عسئ عِندَ أله كمَكَل ل كَمَكَلٍ 451 [آل عمران : 54] في كثير من 
التفاسير» ومنها تفسير الالوسي. 


تقديم هه 


ولكن الجدل بالحسنى لا يعني طمس الحقيقة... 

لأن الحقيقة سوف تعلن عن نفسها في نهاية الأمرء رضي الناس أم سخطوا. 
والجدل بالحسنى في باب العقيدة - بالذات - لن يخلو قط من استعمال كلمات 
هي من نبات هذا الميدان ومفرداته التي لا غنى عنهاء من قبيل هذا «إيمان» وهذا 
دكفر»» هذا «مؤمن»؛ وهذا «كافر»» هذا «مصيره إلى الجنة»؛ وهذا «مصيره إلى النار». 

فكيف يمكن أن يقال: انكبوا على أنفسكم ولا تتعرضوا للأديان الأخرى؟ 

وإذا كنا نريد أن نضع قواعد لمثل هذه الأمور فيجب أن نتقبل داخل هذه 
القواعد مثل هذه الأوصافء ولا يصح أن تدخل في حساب الشجار أو في 
حساب الإثارة. 

لقد كان ذلك هو الأمر دائمًا في تاريخ العلاقة بين المسلمين وأهل الكتاب في 
جميع العصور دون أن يستثير ذلك شعور أحد أو يستفز فكرًا أو يهدد أمئًا. 

لتكن الحدود العقائدية حازمة بارزة كما يريدها الله تعالى» لا معنى إطلاقًا 
لتمييع هذه الحدود» لأن البعض وهو يعمل لتجنب الفتنة الطائفية يتطرق إلى هذه 
الحدود ويميعهاء وهناك مقالات كثيرة تنشر يريد أصحابها أن يحققوا السلام 
الاجتماعي على حساب الحدود العقائدية» أو بالدخول في مساومات من أجل 


وضع ميثاق؟!! 
إن الطريق إلى تجنب الفتنة الطائفية إنما يتتحقق كما تحقق دائمًا في التاريخ 
الإسلامى. 


فنحن لسنا مقبلين على تجربة جديدة» ولكن لقد حقق هذا المجتمع وحققت 
هذه الحضارة تجربتهاء واستقرت الأوضاعء وساد السلام الاجتماعي دون 
مساومة أو تميبع بين العقيدتين» وأن السلام الاجتماعي لا يكون إلا بشريعة الله عز 
وجل التي تقرر أن لأهل الذمة ما لنا وعليهم ما علينا. 


والحدود الأساسية التي قامت عليها هذه الرسالة تدور حول مسميات الدين 


والإسلام والكفر بحسب ما تسمح به العقيدة الإسلامية. 

أما عن استعمال كلمة «الدين» فإنها تأتي بمعنيين: 

أ- بالمعنى اللغوي الشامل: الذي يشمل الصحيح من الدين وغير الصحيح؛ 
وقد جاء هذا في القرآن الكريم في آيات كثيرة» منها: «9آ لَهُرْ سكو كَرَهُوأ 
َهُم ين ألدِبنِ مَالَميَأدَنْ يد سد [الشورى :1؟] وكقوله تعالى: «إلك ديدي وَلىَ 
دين 4 [الكافرون :5]. 

ب - ولكنها تأتي في المقام الأول بالمعنى الخاص الذي لا ينطبق إلا على 
الدين الصحيح؛ وهو هنا ليس إلا «الإسلام؛ ديئًا لجميع الرسل والأنبياء وخاتمهم 
سيدنا محمد يَلِلَةِ. 

ذلك هو صريح قوله تعالى: إن اليرت عن1 أل الإِسَك2ٌ) [آل عمران :18]. 

وفي ذلك جاء قوله يَيلِيْةِ صريحًا: :إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد» متفق عليه. 

وهنا لنا وقفة مع أهل الزيغ والضلال والجهل الذين كانوا - وما زال بعضهم - 
يعدد الاديان السماوية (الحقة). 

فلما أثبتنا أنه ليس في «الحق» إلا دين سماوي واحد هو «الإسلام؛ اغتصبوا كلمة 
«الإسلام» ليلبسوها ثوبًا مرقعًا من «جميع الأديان» التي سبق أن ادعوا تعددها فقالوا: 
تلك الاديان «إسلام»!! 

إنه إذا كان بعض هؤلاء ينوي أن يستغل حقيقة «وحدة الدين؛» بأن يجعلها وحدة 
تنطوي على «التعدده» فيجرون بذلك مجرى التناقض الذي يقبلونه في عقيدة 
الألوهية نفسهاء فإنه لا شأن لنا بهذا التحريف الذي لا تنتهي وسائله عله 

وحدة الدين المعلنة واضحة. 

دين سماوي واحد. 


دين فرد. 


تقديم و0 


دين واحد فرد هو الإسلام لا غير. 

يجب أن يكون واضحًا أننا عندما ننادي - في مجال الدين الصحيح ب«وحدة 
الدين»» فإننا لا نقولها ثم : نسكت ولكن نقول: (وحدة الدين عند الله: الإسلام). 

إننا نسوق ذلك باعتباره مصطلحًا يعني الوحدانية ولا يعني الشمول. 

ليس هذا وصما «جاممًا». 

ولكنه وصف «مانع». 

أإذا قلنا: وحدانية الله الفردء الصمدء لننفى ألوهية فرعون, واللات؛ وبوذا... 
عجان يقول كا :القلكم تتسددوط رجدالتة الله التي تجميم فى :ذاغظلها فرعو 
واللات وبوذا؟ 

سبحان الله! 

أي انحراف في المنطق هذا؟ 

وإنه لمما يبعث على الأسف أن رذاذًا من هذا المنطق المريض تسرب إلى أقلام 
تتعرض للحديث عن الإسلام. 

فواحد من هؤلاء يعيب على الباحثين الذين دعوا إلى المفاصلة الكاملة مع أهل 
الكتاب ويقول ردًا عليهم: (إن المسلمين في لغة القرآن هم المؤمنون بالله الواحد» 
وليسوا أتباع دين خاص...) (" !! 

وآخر مُعَمّمِ - رحمه الله - في حديث له بالتليفزيون - بمناسبة الإسراء 
والمعراج - يعتبر أن ما جاء في حديث الإسراء والمعراج من قوله يللي عن لقائه 
بالأنبياء وأخموته لكل منهم «اخي موسى. . . أخي عيسى. . .» يعتبر أن هذا إعلان 
بالأخوة د بين الإسلام والمسيحية؟!! 

سبحان اللهء أيجهل هؤلاء أبجديات العقيدة الإسلامية» وأن الإسلام لا يكون 


)١(‏ مقال الثلاثاء بالأهرام اام ام. 


1 تقديم 


بغير الإيمان بالرسل» جميع الرسل ؟! «لا نقرّفُ بت أحر من رُسَيوء» 
[البقرة :588] ؟! 

إن بعض الباحثين - الذين نُكِنٌ لهم كل الاحترام - عندما يكتبون في مجالات 
تخصصهم تنزلق بهم الأقدام في هذا المقام. 

إذ يخلط بعضهم بين المقامين اللذين فرقنا بينهما في استعمال كلمة الدين: 
كلمة الدين عندما يراد بها المعنى اللغوي العام الذي يشمل الصحيح وغيره 
وكلمة الدين عندما يراد بها المعنى الخاص الذي لا ينطبق على غير الصحيح 
فيكون عندئذٍ خاضًا بالإسلام. 

يخلط بين الاستعمالين فيقتنص شواهد من المقام الأول يستعملها في 
خصائص من المقام الثاني» وعندئذ يعلن «تعددية الأديان» في نظر الإسلام ('©. 

وإذا كان لأحد أن يعلن «تعددية الأديان» في نظر الإسلام بالمعنى الأو ل- ما 
يشمل الصحيح وغيره- فإنه ليس له باسم الإسلام أن يعلن هذه التعددية بالمعنى 
الغاني الذي يقتصر على الصحيح لإإدَّ ليرت هند أله الإسْلذ»4 
[آل عمران :19]. 

ولكن الطامة تصبح كبرى عندما يصرح بعضهم لا بتعددية الأديان 00 
تقسيرها بالمعى الأو ل وتنتهي المشكلة؛ ولكن ب «تعددية الأديان» التي لا تفهم 
بالمعنى الثاني للدين» ويحسب هذا الباطل مفخرة من مفاخر الإسلام. 

إن الاستقرار والتعايش وتجنب الفتنة لا يكون قط بمحاولات طمس الحدود 
ما بين العقيدتين» فهذا لا يرضي أيّا من الطائفتين» لآنه يعتدى عليهما معًا. 

لتكن الحدود العقدية حاسمة بارزة» كما يريدها الله» وكما يقررها الطرفان 
كل من جانبه. 

أما الطريق إلى تجنب الفتنة فقد كان دائمًا وسيكون بضمان من شريعة الله التي 


232 انظر جريدة الوفد في أبريل ومايو /41ةام. 


تقديم 9 
تعطي أهل الكتاب حقوقهم الاجتماعية كاملة بمقتضى «الذمة». 

«لهم ما لنا وعليهم ما علينا». 

ومن هنا ساد الأمن والسلام والتسامح. 

لقد بدأ تعامل الإسلام مع أهل الكتاب على شكل مناقشة لعقائدهم في مرحلة 
مبكرة من عهده المكي» كما تدل على ذلك سورة الفاتحة «الآيات 145 من سورة 
الأنعامء 14 إلى 177 من سورة الأعراف» 47-14 من سورة يونس و8١‏ من سورة 
النحلء 8-١‏ من سورة مريمء وفيها الرد على اليهود في افترائهم على مريم. ورد على 
النصارى في دعواهم بأن المسيح ابن الله وآيات مكية أخرى كثيرة تعاملت مع أهل الكتاب 
على أنهم منحرفون في العقيدة قبل أن يهاجر النبي يك إلى المدينة. 

وهذا الخط العقدي لا يعارض الخط القانونى الذي ظهر على شكل معاهدات 
بين المسلمين وأهل الكتاب» وقد نصت المعاهدة الأولى على حرية أهل الكتاب 
في ديارهم وعبادتهم وتعاملهم مع المسلمين, إذ جاء فيها: «وإنه من تبعنا من يهود 
فإن له النصر والأسوة؛ غير مظلومين ولا متناصرين عليهم» وإن يهود بني عوف أمة مع 
المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم'. 

وعلى هذا المنوال جرت معظم المعاهدات بين أصحاب النبي يك وبين أهل 
البلاد المفتوحة» حيث أعطت هذه المعاهدات لأهل الكتاب ولغيرهم الحرية 
العقدية والاجتماعية والاقتصادية. 

ومعاهدة النبي يَكَِِ مع نصارى نجران هي المثل المحتذىء وقد جاء فيها أن 
الرسول يكل قد أعطاهم ذمة الله على دمائهم وأموالهم وملتهم وبيعتهم ورهبانيتهم 
وأساقفتهم وشاهدهم وغائبهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير وعلى ألا 
يخسروا أو يعشرواء ولا يطأ أرضهم جيشء ومن سأل منهم حمًا فالنصف. على ألا 
يأكلوا الرباء فمن أكل منهم الربا فذمة محمد وك منهم بريثة». 

وهذا النموذج الرائع من التعاقد مع أهل الكتاب نراه في معاهدات خالد مع أهل 


هل تقديم 


الحيرة» ومع أهل عانات» كما نجده في معاهدة عمر (رضي الله عنه) مع أهل 
القدس» ونجده في معاهدة عمرو بن العاص مع أهل مصر. 

أما ما عرف بالشروط العمرية» فقد تراوحت بين القبول والرد عند علماء 
المسلمين والرد هو الصحيح. 

إننا نؤكد أن الحسم في قضايا العقيدة الصريحة الواضحة شيء والسلام 
بل نقول: إن الإخلال بواحد منهما يضر بالآخر بالضرورة. 

ومن هنا فإننا نقرر بوضوح الحدود الثابتة المعلومة من الدين بالضرورة» والتي 
نتخذها فيصلا في دراستنا العقدية» ومقارنات الأديان ('"» وهي تتلخص في 
الأمور الآتية: 

-١‏ لا يطلق لفظ الدين - وكذا لفظ الشريعة - بالمعنى الحق المقبول 
عند الله إلا على الإسلام» وإن كان من الممكن إطلاقه بالمعنى اللغوي العام 
الذي يشمل الحق وغيره. 

؟- الإسلام هو الدين الوحيد الفرد المنزل من الله تعالى على جميع الرسل؛ 
ابتداء من أدم عليه السلام إلى سيدنا محمد ككل 

7- الإسلام لا يعني التوحيد فحسبء وليس كل من كان موحدًا كان مسلمًا 
أو متديئًا بدين الله» ولكن دين الله - الإسلام - لا يكون إلا بالإيمان بالله ورسله 

4 - لا إسلام ولا دين مقبولاً عند الله بعد بعئة محمد يكل إلا بالإيمان به 
وباتباع كل ما جاء به. 

ه- القرآن والسنة الصحيحة هما المصدران الإلهيان الوحيدان الموثقان اللذان 
يقاس إليهما كل خبر عن رسالات الأنبياء السابقين. 

)١(‏ أشرف أستاذنا الدكتور يحبى هاشم على رسالة دكتوراه بعنوان «تأثْر اليهودية بالأديان الوثنية» 
للدكتور فتحي محمد الزغبي. 


١١ تقديم‎ 


1- ماعدا الإسلام فإنما هو ديانات وضعية بقي في بعضها بعض آثار من 
الوحي لا تعرف إلا بالقياس إلى القرآن والسنة. 
- القران صحيح قاطع في وصف عقائد أهل الكتاب: 


بأنها كفر, وبأنها شرك. 

وبأن مصير أصحابها إلى الخلود في النار. 

8- الإسلام يسمح بوصف أصحاب هذه الديانات المخالفة بأنهم أهل كتاب 
ولا يسمح بوصف أديانهم بأنها سماوية. 

- القرآن لا يقبل من أهل الكتاب - عقديًا - إلا من آمن بمحمد يكل واتخذه 
مهيمئًا على عقائده. 


٠-الإسلام‏ قاطع في معاملة أهل الذمة بقاعدة «لهم ما لنا وعليهم ما عليناه مع 
بعض التفاوت في بعض الفروعء مما لا يضر بهذه القاعدة الكلية. 

-١١‏ إن هذه الأمور قطعية. 

- إن السلام الاجتماعي الحقيقي لا يتم إلا من طريقها. 

وهو لا يمكن أن يتم بتحريف العقائد؛ لأن هذا التحريف مرفوض من جميع 
الأطراف. 

والكتاب الذي نقدمه يُعد من أفضل الكتب التي تحدثت عن هذا الموضوع, 
ولا أبالغ إن قلت إنه بمنهجه يعتبر جديدًا على المكتبة الإسلامية وبعنوانه 
وبموضوعه يعتبر فتحا جديدًا في علم مقارنة الأديان» إذ إن المؤلف لم يكتف بما 
هو مسطور في بطون الكتب بل ارتحل لمقابلة علماء الآديان - موضوع البحث 
- وحاور كلا في دينه واستفسر منهم عن فهمهم لهذه القضاياءولعل هذا 
الأسلوب في البحث يعيد إلى الذهن تلك الجهود الكبيرة التي كان يقوم بها 
الرعيل الأول من العلماء في البحث العلمي؛ والتي كانت تقوم على الترحال من 


أجل التثبت والحصول على الحقيقة من مصدرها وإن كنت أعدف القارئْ بهذه 
الجهود التي بذلها المؤلف لألقى من خلالها ضوءًا على منهجية البحثء إلا أن 
هذا ليس غريبًا على المؤلف الذي أعرفه من خلال علاقتي العلمية به منذ كان ٠‏ 
طالبًا في الفرقة الأولى في كلية الدعوة الإسلامية بطنطاء حيث كان وقتهاء ومن 
خلال منهجه العلمي في التلقي وجدليته المنهجية» يبشر ببزوغ نجم جديد في 
سماء الثقافة الإسلامية, ومدافع لا تلين له قناة في الذود عن حياض الإسلام 
الحنيف. 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل 

أدد. يحبى هاشم حسن فرغل 


المقدمة وح 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين... وبعد: 

فمئذ تفتحت عيناي على المعرفة وأنا شغوف بكل دراسة مقارنة بين شيء 
وآخرء وأجد متعة في الكشف عن أوجه الاختلاف والاتفاق بين الفرق 
والمذاهبء إلى أن شرفني الله عز وجل بالالتحاق بكلية أصول الدين والدعوة 
الإسلامية بطنطا - حيث وجدت ضالتي في مادة مقارنة الاديان التي كانت 
تدرس لنا على مدى أربع سنوات - وكانت المؤلفات التي تدرس لنا تجذبني إلى 
فهمها وتحصيلها والحصول على أعلى الدرجات فيهاء وظلّت رغبتي وحبي لعلم 
مقارنة الأديان ملازمة لي أثناء دراستي العلياء خاصة عندما كنا ندرس موضوعات 
المقارنة بين الإسلام واليهودية والنصرانية» وقرأت عند بعض المؤلفين القدامى 
والمحدثين أن اليهود ليس عندهم بعث في التوراة ولفت نظري ذلك؛ إذ كيف 
يأنتي دين من عند الله وليس فيه ما يتعلق بمصير الإنسان بعد موته. 

ومما لفت نظري أيضًا ما قرأته عن النصارى من أن المسيح هو الذي يحاسب 
الناس في الآخرة. 

كل هذه الأشياء كانت تدور في خاطري أثناء دراستي العليا. وعند التسجيل 
للماجستير استخرت الله وعرضت على الأستاذ الدكتور/ يحيى هاشم أن أسجل 
رسالة الماجستير في موضوع اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام؛ ولقد 
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شد من أزري وطلب مني أن أبحث عن هذه النقطة» وقمت بالبحث عن هذا 
الموضوع في كتب العقيدة والأديان» وشرح الله صدري لهذا الموضوعء خاصة 
أنني لم أجد مؤلفًا قد تناول هذا الموضوع بالبحث والدراسة» فكتبت خطة 
عرضتها على الأستاذ الدكتور/ يحيى هاشم الذي من الله علي بقبوله الإشراف 
على الرسالة» فنقحها وصاغها صياغة علمية» وكان له الفضل بعد الله في تخطيط 
منهجها وتحديد أهدافها وإرشادي إلى مراجع البحث. 

ولقد قسمت الرسالة في البداية إلى بابين: باب يتعلق بالاعتقاد باليوم الآخر بين 
اليهودية والنصرانية والإسلام» وباب يتعلق بأثر الاعتقاد باليوم الآخر بين اليهودية 
والنصرانية والإسلام. 

ولكن بعد أن توغلت في البحث وجدت أن الباب الأول بفصوله ومباحثه يربو 
على الأزبعمائة صحيفة والباب الثانى يقترب من هذا. وكانت هذه مشكلة بالنسبة 
لي من ناحية الكم ومن ناحية الكيف؛ إذ إن البحث على الوضع المشار إليه يحتاج 
إلى فترة زمنية أكبر بكثير مما هو محدد له. وطرحت المشكلة على أستاذي 
الدكتور يحيى هاشم مقترحًا الاكتفاء بالباب الأول» حتى يتسنى معالجة مباحثه 
معالجة علمية دقيقة» فطلب مني بعض المباحثء وبعد قراءتها اقتنع فضيلته بما 
اقترحته عليه وأصبحت الرسالة بعد التعديل تتكون من مدخل وثلاثة فصول 
وخاتمة. 

في المدخل : تحدثت عن اليوم الآخر في الديانات الوضعية واقتصرت منها 
على المصرية القديمة والهندية والفارسية» وأثبت من خلال النصوص أن اليوم 
الآخر عنصر أصيل في عقيدة المصريين والهنود والفرس» ورددت ذلك الاعتقاد 
إلى الفطرة وإرسال الرسلء لا إلى النبوغ العقلي والتفوق الفكري عند هذه 
الأمم»وقبل أن أتحدث عن واقعات يوم القيامة مهدت بتمهيد وضحت فيه 
المقصود باليوم الآخر في الإسلام والنصرانية واليهودية. 

والفصل الأول : عرضت فيه واقعات اليوم الآخرء بدءًا من الموت إلى الجنة 
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أو النار: فتحدثت عن الموت في التصور الإسلامي والتصور النصراني والتصور 
اليهودي» وبينت الفروق الجوهرية بين الإسلام والنصرانية واليهودية» وكيف ربط 
النصارى واليهود بين مفارقة الإنسان للحياة عن طريق الموت» وعلاقة ذلك 
بخطيئة أدم عليه السلام؛ وبيّنت وجهة نظر الإسلام من مصدرية القرآن الكريم 
والسنة ورددت على النصارى واليهود في هذا الشأنء مبيئًا أن خطيئة آدم لا 
يتحملها إلا هو. 

ثم تحدثت عن البرزخ وعلامات الساعة بين الإسلام والنصرانية واليهودية؛ 
وأوضحت موافقة التصور النصراني للتصور الإسلامي في بعض ما يتعلق بعلامات 
الساعة» ورددت ذلك إلى موافقة بقايا الصحيح في الأناجيل مع صريح القرآن 
الكريم» وأوضحت أن علامات الساعة مقتضبة عند اليهود وليس فيها تفصيلات 
مناسبة مثل الإسلام والنصرانية. 

ثم تحدثت عن البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية» وتوقفت كثيرًا عند 
البعث في تصور اليهود» وكيف يوفّْمون بين خلو التوراة من الإشارة إلى اليوم 
الآخر واعتقادهم بالبعث؛ وفندت رأي ابن كمونة اليهودي في هذا الصدد. 
وعقبت على ذلك بأن السبب في خلو التوراة من الحديث عن البعث هو التحريف 
الذي مارسه علماء اليهود وأحبارهم بالنسبة للتوراة... وبعد ذلك تحدثت عن 
الحشر في التصور الإسلامي؛ وكيف أن النصارى واليهود لا يفرقون بين البععث 
والحشر. 

ثم تحدثت عن الحسابء وبينت اعتقاد النصارى في أن المسيح هو الذي 
يحاسب الخلق يوم القيامة» وفنّدت هذاء وناقشت أحد القساوسة في ادعائه: أن 
السنة تشهد على أن المسيح هو الذي يحاسب الناس في الآخرة استنادًا إلى قول 
الرسول عَكلِيِ: «ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطا». 

وبينت الافتراء الذي اقترفه هذا القس ضد الإسلام وضد السنة» وبينت أن 
المسيح ينزل ليحكم بشرع الرسول ككل وهذا الحكم في الدنيا لا في الآخرة» 


١5‏ المقدمة 


وتحدثت عن صحائف الأعمال التي يحاسب الإنسان على أساس منهاء وموافقة 
النصارى واليهود للتصور الإسلامي في هذا الصدد. 

ثم تحدثت عن الميزان والحوض وكيف أنهما مما خص الله به أمة محمد 
يكل ثم تحدثت عن الشفاعة» وكيف أثبت القرآن الكريم والسنة الشفاعة للرسول 
يكل وتحدثت عن أنواع الشفاعة وعن الشفاعة العظمى للرسول كلك وعن شفاعة 
الرسول وَل لأمل الكبائر من أمتهه وعرضت رأي المعتزلة في هذا الصدد. ورد 
أهل السنة عليهم. 

ثم انتقلت للحديث عن الشفاعة عند النصارى» وراعني ما وجدت من 
تصورهم للشفاعة والسلطة الكاملة التي أعطيت للكهان من غفران للخطايا وعفو 
عن الذنوب» وأنه لا شفاعة عندهم في الآخرة. وكانت هذه مشكلة بالنسبة لي 
فالمكتوب في كتبهم ومراجعهم لا يذكر شيمًا عن الشفاعة في الآخرة» فأردت أن 
أسجل في البحث أنهم لا يعتقدون في الشفاعة في الآخرة. 

وعرضت الأمر على الأستاذ الدكتور/ يحيى هاشم المشرف على الرسالة» 
فاقترح أن أقابل أحد علمائهم, وبالفعل قابلت أسقف عام الدراسات العليا 
والبحث العلمي بالكنيسة القبطية؛ وعرضت عليه أن يدلني على مراجع تتحدث 
عن الآخرة بوجه عام؛ والشفاعة بوجه خاص. وتحدّث الرجل عن الآخرة في 
التصور النصراني والخطايا التي لا يعفى عنهاء وكان مما تحدث فيه أن الشفاعة 
في الدنيا لا الآخرة» وقسم الذنوب التي يعفى عنها في التصور النصراني والخطايا 
التي لا يعفى عنهاء وكيف أن الإنسان إذا مات فإما أن يكون في النار وإما أن 
يكون في الجنة أبد الآبدين, وفهمت من حديئه أنه لا شفاعة في الآخرة» 
وساعدني هذا على الحكم على كثير من النقاط المثارة في البحث عن الآخرة في 
التصور النصراني مثل: عذاب القبر وسؤال الملكين» والميزان» والصراطء وأن 
الأناجيل لم تتحدث عن هذه التفصيلات. 

ولم أكتف بمقابلة أسقف عام الدراسات العليا والبحث العلمي بالكنيسة 
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القبطية الذي يمثل طائفة الأرئوذ كس» فذهبت إلى مدير معهد الدومينكان 
للدراسات الشرقية الأب جورج شحاتة قنواتي» لأعرف رأي الكاثوليك في بعض 
النقاط المثارة في البحث,ء ولم أجد ما كنت أنشد من المعرفة لدى الرجل» بل 
وصرفني عن البحث في علم مقارنة الأديان» وأحالني إلى أحد الرهبان الفرنسيين 
في المعهد وكانت اللغة عائقًا دون ديف ازعمسى التب ساي ين 
النصارى الكاثوليك عن الآخرة» ولكنه أتاح لي فرصة الاطلاع على مكتبة المعهد, 
وضدرت ايها على بنش المزاجع التي اتحدنت عن الأخرة فى 'تعبوز اللكالولياة. 
وكانت صعوبة العثور على المراجع تشكل عائمًا لي في مواصلة البحث وسبر غور 
كثير من النقاط المثارة في البحث في مجال المقارنة» فذهبت إلى دير سانت 
كاترين بجنوب سيناء - وهو دير تاريخي قرأت أنه يحوي الكثير من المراجع 
والمخطوطات - فذهبت بخطاب من الكلية ولكن رفض القائمون على الدَّيْر 
والمكتبة تقديم أيّ عونٍ علمي فيما يتعلق بالبحثء إلى حد أنهم لم يوافقوا أن 
يتحدثوا معي شفويًا في موضوع الآخرة في التصور النصراني» وأفلت راجمًا أبحث 
عن مصادر اليوم الآخر فى مظانه عند النصارى واليهود» وبذلت قصارى جهدي 
فى هذا الصددء لحرا عدم توافر المصادر اليهودية كانت عائقًا لي عن 
البحث في كثير من الأمور المتعلقة بالبحث ولقد بذلت كل ما أستطيع من جهد 
وحسبي ذلك. 

ثم تحدئت بعد ذلك عن الجنة والنار بين التصور الإسلامي والنصراني 
واليهودي وعرضت أوجه الاتفاق والاختلاف والتناقض الذي وقع فيه النصارى 
واليهود في تصويرهم للجنة والنار» وخلوها من الطعام والشراب والنكاح وسائر 
المتع؛ بالرغم من تصريح العهد القديم ببعض الإشارات» وكذلك العهد الجديد. 
وسجلت هذه التناقضات. وتحدثت عن كثير مما انفرد به الإسلام من حكم أهل 
الفترة وأطفال المسلمين» وأطفال المشركين. وتحدثت عن الخلود في الجنة 
والنار في الإسلام؛ والخلاف بين أهل السنة» والمعتزلة في خروج الموحدين من 
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النار» وبينت تصور اليهود والنصارى للخلود في النار. 

ثم بعد ذلك تحدثت عن رؤية الله بين الإسلام واليهودية والنصرانية» وعرضت 
رأي أهل السنة ورأي المعتزلة والرد عليه من أهل السنة؛ ومدى التخبط 
والاضطراب الذي وقع فيه النصارى في عرضهم لرؤية الله» من نفيهم مرة للرؤية 
وإثباتهم لهاء ثم تساءلت من الذي يزعم النصارى أنه يُرى يوم القيامة هل هو الله؟ 
أو المسيح؟ أم هما معًا؟ وبينت الخلط والاضطراب الذي وقع فيه النصارى في 
هذا الصدد. 

ويلاحظ أن عنوان الرسالة كان يقتضي أن أبدأ باليوم الآخر عند اليهود ثم بعد 
ذلك عند النصارى ثم بعد ذلك عند المسلمين؛ولكن بعد البحث آثرت أن أبدأ 
أولاً بالإسلام ثم بعد ذلك بالنصرانية ثم بعد ذلك باليهودية» وذلك لأن هناك 
بعض واقعات اليوم الآخر لا توجد عند اليهود ولا عند النصارى فلو بدأت بما عند 
اليهود أولاً سأبدأ ببعض الواقعات من فراغ وأنتهى إلى واقعة في الإسلام أتحدث 
عنهاء ولاحظت أن هذه الطريقة لن تمكنني من إجراء المقارنة على الوجه 
المرجوء فعرضت الفكرة على الأستاذ الدكتور/ يحيى هاشم المشرف على 
الرسالة فوافقنى عليهاء وأصبحت فصول الرسالة ومباحثها على الترتيب الحالى. 
أبدأ بالإسلام باعتباره الدين الذي اشتمل على واقعات اليوم الآخر وتفصيلاته ثم 
أعر ض للتصور النصراني وأبين مدى الاتفاق أو الاختلاف مع الإسلام» وكذلك 
الأمرة في التصور اليهودي. فالإسلام هو المحور الذي أرتكز عليه وأحتكم إليه عند 
اختلاف ما عند النصارى واليهود مع ما جاء به الإسلام. 

وأخيرًا فهذا ما وفقني الله إليه في عرض اليوم الآخر بين الإسلام والنصرانية 
واليهودية» فإن كنت قد أصبت فأسأل الله أن يتقبل هذا الجهد خالصًا 
لوجهه. وأن يكفر به عنى من سيئاتي» وإن كنت قد أخطأت فالكمال لله 
وحدهء وأسأل الله أن يعطيني أجر المجتهد. 

وما توفيقي إلى بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


«المؤلف» 


مدخل 
اليوم الآخر في الديانات الوضعية 
ويشتمل على ثلاثة مباحث 


المبحث الأول : اليوم الآخر عند المصريين القدماء . 


المبحث الثاني : اليوم الآخر عند الهنود (البراهمة) . 


المبحث الثالث : اليوم الآخر عند الفرس . 


اليوم الآخر عند المصربين القدماء 5" 


اليوم الآخر في الضمير البشري 

بالبحث والتنقيب في ديانات البشر القديمة وعقائدهم الماضية وُجد أن 
الاعتقاد بخلود النفس سمة عامة وقاعدة مشتركة بين الأمم كلها. يقول الأستاذ 
«سيد قطب»: (إن جميع الرسالات السماوية من لدن آدم عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة 
والسلام قد تضمنت عقيدة اليوم الآخر مع تضمنها لوحدانية الله سبحانه» ("©2. 

فكل الأمم التي وجدت على ظهر الأرض منذ أن استخلف الله آدم فيها كانت 
تعرف شيئا عن الله» وكذلك تعرف المصير الذي ينتهى إليه أفرادهاء وهذا ما تدل 
عليه البحوث الحديثة. ْ 

تغبت الدراسة المقارنة للأديان أنه وجد - حتى عند بعض القبائل المنعزلة - 
حم ديني؛ يدفعهم إلى المناقشة والتفكير في الأسئلة مثل: لماذا وُلدنا؟ وما هو 
الهدف من حياتنا؟ وما هي الغايات التي نخدمها ونسعى إليها؟ وأين سنذهب بعد 
الموت؟ 

يقول الدكتور «دراز»: «إن الحقيقة التي أجمع عليها مؤرخو الأديان هي أنه ليست 
هناك مجموعة إنسانية بل أمة كبيرة ظهرت وعاشت, ثم مضت دون أن تفكر في مبدأ 
الإنسان وفي مصيره وفي تعليل الكون وأحدائه؛ 0 
(#1مشاعة إلقياتة فى الفراق عن ؛ ١‏ للأستاذ سيد قطبء الطيعة السادسة الناشر دار المعارف 


54١ا.‏ 
)١(‏ الدين ص 74 - الدكتور/ محمد عبد الله دراز الناشر مطبعة السعادة ١119‏ م. 


ف اليوم الآخر في الضمير البشري 


وهنا نجد أن القرآن الكريم يذكر أنه ما من أمة إلا وأرسل الله إليها نبيًا ينذرهم 
ويعلمهم تعاليم الله التي على رأسها وحدانية الله وعقيدة اليوم الآخر. 

ولكثًا نجد أن كثيرًا من الأمم يعرض عندهم اليوم الآخر في صورة غير واضحة 
وليست على الصورة التي جاء بها أنبياء الله إلى تلك الأمم. والسبب في ذلك أنه 
كان يحدث بعد كل رسالة أن ينحرف الناس عن استقامة العقيدة» فيخلطوا بها 
أوشابا ('2 من الوثنية وتصوراتها السابقة على الرسالات السماوية أو اللاحقة. 

ومن هذه الأوشاب الخليطة كانت تتألف عقائد وثنية جديدة. وهذا ما يجده 
الدارس فى كثير من الأصول العقائدية والأخلاقية التى أتت بها الرسالات 
السماوية ليله الام ْ 

وسوف نعرف فيما يلي: 

تصور الديانة المصرية القديمة لليوم الآخر والتفصيلات المختلفة التي 
اعتقدها المصريون القدماء. 

» تصور اليوم الآخر عند الهنود وبخاصة من بين طوائفهم «البراهمة». 

» تصور اليوم الآخر عند الفرس. 

وذلك وفمًا للترتيب التاريخي. 

وسوف نقتصر في هذا التمهيد على هذه الديانات الوضعية الثلاث باعتبار أنها 
استوعبت اعتقاد كثير من البشر في فترات طويلة من التاريخ بما يصلح مدخلا 
لتقديم دراسة مقارنة عن: 

«اليوم الآخر في اليهودية والنصرانية والإسلام». 


نينا ند اين 
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المبحث الأول 


اليوم الآخر عند المصريين القدماء 

كانت عقيدة الخلود تحتل مكانًا كبيرًا في نفوس المصريينء إذ إنه لا يكاد 
يوجد مصدر تاريخى عن المصريين القدماء إلا وفكرة الخلود والحياة بعد الموت 
جد مكان الصدارة فيد الخ نهد الفكرة بن أهنية بالغة. يقول المؤرخ اليوناني 
«هيرودوت»: اإن المصربين هم أول الشعوب الذين اعتقدوا بخلود النفس» ("©. 

ويعلق صاحب كتاب الأدب والدين على عبارة «هيرودوت» بقوله: «وعبارة 
«هيرودوت» تشرحها الأعمال الدينية التي قام بها المصريون استعدادًا ليوم 
الحساب, فلقد كانوا يعتقدون بخلود النفس بعد الموت, وورد في النصوص 
المنقوشة على الأهرام والتي يرجع تاريخها إلى الأسر الأولى أن النفس خالدة لا 
تموت أبدًاه» وفي كتاب الموتى أن الميت يقول: «أنا لا أموت مرة ثانية في العالم 
الثاني . . .2 0"©, 

ونحن مع هيرودوت في أن المصريين اعتقدوا بخلود النفس ولكنًا لسنا معه في 
أنهم أول الشعوب الذين اعتقدوا في الحياة الآخرة لآمرين: 

الأمر الأول: أن المصريين ليسوا أول الشعوب التي وجدت على ظهر الأرض. 

الأمر الثاني : أنه ما من أمة إلا وأرسل الله فيها نذيًا يعلمهم العقائد الأساسية 
د عد اننم ين ل ا المصريين ص ٠١١‏ للأستاذ/ أنطون ذكرى أمين المتحف 


المصري - الناشر مطبعة المعارف ومكتبتها. الطبعة الأولى .١517*‏ 
)١١(‏ نفسه ص /ا 31١١‏ . 
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جمس دسم 


التي منها عقيدة اليوم الآخر يقول تعالى: إن أَرسَلتَكَ أَىَ بشيرا وتيا وإن من 
أمَةِ إلا حَلا فا تنِيرٌ» [فاطر :94]. اللهم إلا إذا كان المؤرخ اليوناني يقصد أول 

يقول «وول ديورانت » في معرض حديثه عن الديانة المصرية القديمة: «وكان أهم 
ما يميز هذا الدين توكيده فكرة الخلود» ١(‏ 

والذي يقرره «ديورانت » يؤكده «أدولف أرمان» بقوله: «لين كان الشعب 
المصري يختلف في شيء عن غيره من الشعوب فإنما ذلك في العناية التي كان يوجهها 

0 

إلى موتاه» 

ويعجبر الشيخ أبو زهرة» أن أروع ما في العقيدة المصرية القديمة اعتقادهم 
بالحياة الأخرى» وأنها الباقية بعد هذه الدنيا الفانية» فقد كانت الدنيا في نظرهم 
فترة قصيرة بعدها حياة لها أمد غير محدودء بل إن دنيانا ليست إلا ممرًا إلى ذلك 
الخلود (©. ولا يعني ذلك أنهم أهملوا الحياة الدنيا وتركوهاء كلاء بل إن فكرة 
الحياة الآخرة سيطرت عليهم تماما. ومهما يكن من شيء فإن التاريخ نقل لنا 
صورة خلود النفس عند المصريين أوضح من سائ ثزالأمم الأحعرى: 

و[واتخلعل عفيدة الشلوه في تفوس المقيرس هرا يقسر نابر اعتعامهم 
بكل ما من شأنه أن يخلد ذكرا هم أو يساعد في ظنهم على حفظ أجسادهم للحياة 
الأخرى: ولذلك يعزو صاحب كتاب الأدب والدين المقابر المصرية القديمة إلى 
أنه اليس حب التظاهر والكبرياء هو الذي جعل الأقدمين يصنعون قبورًا خالدة وأجسادًا غير 
508 وإنما السبب الحقيقي هو اعتقادهم في خلود النفس في الحياة 

500050 
)١(‏ قصة الحضارة - الجزء الثاني النمجلد الأول ص ١57‏ - ترجمة محمد بدران. 
(؟) ديانة مصر القديمة - نشأتها وتطورها ونهايتها . تأليف أدولف أرمان - ترجمة الدكتور/ عبد 
المنعم بكر وآخرون - الناشر مصطفى البابي الحلبي. 
(6) مقارنات الأديان القديمة - الشيخ محمد أبو زهرة ص ١5‏ الناشر دار الفكر. 
(4) الأدب والدين عند قدماء المصريين ص ٠١1‏ . 
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من تفكيرهم أثناء اهتمامهم بتلك الأشياء» بدليل أنهم في فترة مبكرة جدًّا في 
تاريخهم كانوا يدفنون موتاهم في مقابر متواضعة قبل الأهرامات ومقابر الملوك. . 

يقول «الأنبا يؤانس» في حديئه عن اليوم الآخر لدى المصريين: «وليست 
الأهرامات ومقابر الملوك والأمراء هي الدليل على ذلك. بل إن المصريين منذ فجر التاريخ 
اعتقدوا في البعث والخلودء فقد اكتشف العلماء مقابر منذ فجر التاريخ ووجدوا أن 
المصريين كانوا يدفنون الميت في تلك الفترة المبكرة جدًا من تاريخهم في وضع 
القرفصاء؛ ركبته قرب ذقنه. وهو الوضع الذي يكون عليه الجنين في بطن أمه» ('2. 

ويستخلص «الأنبا يؤانس» من طريقة دفن المصريين القدماء موتاهم بهذا 
الوضع بأنه تعبير قوى على البعثء وأن الإنسان سيحيا ثانية كما خرج من 
أحشاء بطن أمه 9). 

والذي أريد أن أصل إليه هو أن المصريين اعتقدوا في البعث ودفنوا موتاهم في 
فجر تاريخهم بطريقة تشعر بأنه سوف يحيا ثانية» ولما تقدموا وتطورت حضارتهم 
أدخلوا عنصر التظاهر وحب الفخر والكبرياء مع اعتقادهم بالخلود والحياة 
الأخرى, فبنوا الأهرام وتركوا لنا هذه الآثار التي يقف الإنسان أمامها مبهورا من 
روعة بنيانهاء ولا يمكن أن يكون المقصود منها حفظ الأحياء فقط ولكن إظهار 
القوى والفخر والكبرياء. 


)201 السماء للأنبا يؤانس ص 58 . 
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الأسس التى قامت عليها فكرة الحياة الآخرة عند قدماء المصريين 

قبل أن نتحدث عن التفصيلات التي نقلت إلينا عن المصريين القدماء من ناحية 
تصورهم للبعث والحساب والميزان وكيفيته؛ والنعيم والعذاب نحاول أن نلقي 
الضوء على الأصول التي بنوا عليها الاعتقاد بالحياة الأخرى. 

اولاً: إرسال الرسل: 

فى التصور الإسلامى نجد أن المصريين القدماء كجماعة بشرية عمرت 
ارم قر من الزمان» وكأمة من الأمم» أرسل الله اليهم رسلاً مبشرين ومنذرين» 
والقرات الكريم يجزم بذلك في قوله تعالى: 9إإنَآ أَرَسَلْتَكَ بأل بشِيرا ويَذِبداً ون 

من أَكَدِ إِلَا حلا فيها نير [فاطر :1]. 

50 القرآني يوضح أنه ما من أمة إلا وجاء إليها نذير أي نبي أو رسول 
يعرفهم باللهٍ وأنهم سيرجعون إليه ليجازيهم عن أعمالهم. ويعتقد أن المصريين 
كأمة من الأمم أرسل الله إليهم رسلا مبشرين ومنذرين؛ وعقيدة اليوم الآخر 
من الأصول التي يأتي بها كل رسول. 

ولذلك فإن عقيدة المصريين في الحياة الآخرة مصدرها الوحي من الله عز 
وجلء وبتقادم الزمن نسي الناس العقيدة الصحيحة وانحرفوا عنها منقصين منها أو 
زائدين عليهاء ولكن الأصل عندهم مرجعه إلى الوحي. 

ولقد أخبرنا القرآن الكريم أن يوسف عليه السلام دعا المصريين إلى الولجفائبه 
وإلى اليوم الآخر. ويقول ا يوسف «إقٍ تَرَكتُ مِلَهَ َم للا يموي 
أله وَهُم الأو هُمّ كَفْرُونَ © ا ل 5 

ل ل 
حك ناس لا مَفْكُرُونَ4 [يوسف: /#9-مم]. 

ويعلق الأستاذ «سيد قطب» على هذه الآية بقوله: «وذكر الآخرة هنا في قول يوسف 
يقرر أن الإيمان بالآخرة كان عنصرًا من عناصر العقيدة على لسان الرسل جميعًا منذ فجر 
البشرية الأولى» ولم يكن الأمر كما زعم علماء الأديان المقارنة أن تصور الآخرة جاء إلى 
العقيدة بجملتها متأخرًا. لقد جاء إلى العقائد الوثنية الجاهلية متأخرًا فعلاء ولكنه كان دائمًا 
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عنصرًا أصيلا في الرسالات السماوية الصحيحة» (©2. 

ويقول الشيخ (أبو زهرة»: «ويظهر أن صدى دعوة يوسف استمر أجيالا يعمل في 
النفوس المصرية» ”"2. فهناك تعاليم من الله على لسان الرسل» وانحراف من الناس 
عن هذه التعاليم. 

ثائيًا: مظاهر الحياة الدنيا: 


يذهب بعض الباحثين إلى أن الذي حدا بالمصريين لكي يعتقدوا في الحياة 
الأخرى أن هذه الدنيا معترك يتنازع فيه الخير والشر والبر والفاجرء وكثيًا ما نرى 
في هذا المعترك الشر ينتصر على الخير والفساق على الأبرار» فلو لم يكن هناك 
يوم كله للخير وكله على الشر. يحاسب فيه المسىء على إساءته ويكافأ المحسن 
بإحسانه ما استقام العدل الإلهي, فمن العدالة أن يكون يوم آخر يكون للأبرار على 
الفجار وللأطهار لا لللأشرار» وأن تكون الحياة الباقية لينتصر فيها الخير وينتتصف 
فيها من الشر (©. وهذا الرأي يرجع إلى الأساس الأول وأقصد به التعاليم التي 
جاءت إلى المصريين عن طريق الرسل إذ لا يمكن أن تكون مظاهر الحياة الصراع 
بين الخير والشر هو الذي ولد فكرة الحياة الأخرى عندهم؛ ذلك لأن الدين هو 
الذي يحكم على الأشياء بالخيرية أو الشرية» والوحي هو الذي رسخ هذه الفكرة 


)١(‏ في ظلال القرآن ص ١988‏ ج ؛ للأستاذ/ سيد قطب - الناشر دار الشروق الطبعة الثامنة 
. 

(؟) الديانات القديمة ص 8 . 

(؟) الديانات القديمة ص 15١ء‏ لا١‏ . 
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تفصيلات ما بعد الموت 
أولا: البعث 

اهتم المصريون بالبعث وما بعده اهتمامًا شديدًاء لدرجة أنهم أَلّفُوا كتابًا سموه 
«كتاب الموتى») أو دعوا فيه الأشياء التي إذا فعلها الميت ينجو من العذاب. 

يقول «وول ديورانت»: «وكان أهم ما يميز هذا الدين توكيد فكرة الخلود. فالمصريون 
يعتقدون أنه إذا أمكن أن يحيا النيل» ويحيا النبات كله بعد موتهما فإن في مقدور الإنسان 
أيضًا أن يعود إلى الحياة بعد موته» 2©0. 

ولكن المصريين رغم اعتقادهم بفكرة البعث وسيطرتها عليهم تصوروها 
بصورة حسية ساذجة؛ فهم يتصورون أن الميت حتمًا يحيا ويحتاج إلى ما يحتاج 
إليه الأحياء من طعام وشراب. 

ويقول الشيخ «أبو زهرة»: «وكانوا يعتقدون أيضًا أن الميت أو روحه في العالم الآخر 
يحتاج إلى ما يحتاج إليه الأحياء في هذه الدنيا من طعام وشراب وما إلى ذلك من طعام 
الأحياء في الدنيا» 20, 

وتعليقنا على ما أورده «ديورانت وأبو زهرة» يبرز أمرين: 

الأمر الأول: أن اعتقاد المصريين بالبعث بعد الموت عقيدة سماوية؛ لا جدال 
فى ذلك بعد الذي أوردناه من الآيات القرآنية التى تثبت إرسال نذير لكل أمة من 
لد ْ 

الأمر الثاني : أنه بتقادم عهد الرسول كانت تختلط العقيدة السماوية بالأوشاب 
الوثنية فتضيف أشياء إلى العقيدة الصحيحة أو تنقص أشياء أخرى؛ كما فعل 
المصريون في تصورهم لتفصيلات ما بعد الموت. 


. ١77 قصة الحضارة الجزء الثاني - امجلد الأول ص‎ )١( 
. ١ا/ الديانات القديمة ص‎ )7١١ 
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انيًا: الحساب والحزاء : 

كما اعتقد المصريون في الحياة بعد الموت اعتقدوا كذلك في الحساب 
والجزاءء يقول الدكتور «غلاب»: «فالمصريون هم أول قوم اعتقدوا ترتب الحياة 
الأخروية على الحياة الدنيوية» ('©2. 

ولا يأني اعتقادهم هذا إلا بناءً على إيمانهم بالحساب والجزاءء فكانوا 
يعتقدون بالحساب على ما قدمه الإنسان في الدنيا والجزاء عليه إن خيوًا فخير 
وإن شوًا فشر وإن كنا لا نميل إلى تعبير الدكتور «غلاب؛ السابق لأن المصريين 
كما نعلم من التاريخ ليسوا أول الشعوب التي اعتقدت باليوم الآخر؛ إذ إن الاعتقاد 
باليوم الآخر جزء أساسي في دعوة الرسلء واعتقاد المصريين بالحساب عقيدة 
سماوية» ولكن صورته صورة حسية ساذجة؛ وقد ورد في كتب المصريين القدماء 
تفصيل الحساب والمحاكمة. يقول «أنطون ذكرى»: ويظهر الإنسان في الحال بعد 
الموت أمام محكمة «اسوريس» ("©): لمحاسبته عما فعل من الحسنات واقترف من 
السيئات ليلقى الجزاء العادل» (©. 

والمصريون يتصورون محاسبة الميت أمام المحكمة على الوجه التالي: يراس 
أسوريس الإله الصالح محكمة العدل الكبرى في تاووسء قائمًا في صدر القاعة المكلل 
سقفها بالقناديل وعلامات الحقء وأمامه أحفاده أبناء «حوريس» وآلهة أربعة أركان 
العالم» ومعهم اثنان وأربعون قاضيًا بعضهم برؤوس بشرية» وبعضهم برؤوس 
حيوانية» وعلى رأس كل منهم سيف لقتل الخاطئ» ووظيفتهم ملاحظة ما يظهر 
فى كفتى الميزان الذي يزن الحسنات والسيئات» ومراقبين ذلك بكل دقة» وتطبيق 
نتيجتها على أقواله» وأما «أسوريس» وهو وحش يدعى باللغة المصرية «دعمعم؛ أي 


(؟) لعلها أزوريس لأن كل الكتب تثبت ذلك. 
إفة الأدب والدين عند المصريين ص ٠١7‏ . 


3 اليوم الآخر في الضمير البشري 


والأسد, تراه متحفرًا إذا رجحت كفة ميزان الخطايا (2. 

تلك صورة المحاكمة التي اتفق عليها - مع بعض الاختلاف في الألفاظ - 

5 . . 

دفاع الميت عن نفسه: 

يدافع الميت عن نفسه ليثبت أنه كان طاهرًا أميئًا ويعدد بعض الصفات 
الحميدة وينسبها إلى نفسه لعله ينجو أمام المحكمة وترجح كفة حسناته. 

يقول الشيخ «أبو زهرة»: وقد خاض المؤرخون في بيان الفضائل التي كانت تعد 
فضائل في نظر المصريين في هذا المقام, وقوام هذه الفضائل سلبى» ودعامته عدم 
إلحاق الأذى والضرر بغيره من الناس) 0©. 

يقول: «ديورانت:: «ومن الطرق الأخرى أن تعلن الروح براءتها من الذنوب الكبرى في 
صورة اعتراف سلبي» 52 ويعلق ديورانت على هذا الاعتراف بقوله: «وهذا الاعتراف 
من أقدم وأنبل ما عبر به الإنسان عن مبادئه الأخلاقية» 00 

وقد أورد كثير من الكئّاب الاعتراف الذي ننقله عن كتاب الأديان القديمة في 
الشرق نص دفاع الميت: «سلام عليك أيها الإله العظيم» » صاحب الحق» إني 

جئت إليك يا رب خاضِعًا أمامك لأعاين مجدك» إنى , أعرف اسمك وأسماء 

)١(‏ الأدب والدين ص ٠١٠7‏ - وإنما اقتصرت على ما أورده أنطون ذكرى لأنه يعتبر متخصصًا في 
الديانة المصرية القديمة» وطبيعة عمله ساعدته على الاطلاع على كثير من الأسرار والمعلومات التي لم 
تتح لغيره؛ إذ إنه كان يعمل أمينًا للمتحف المصري. 
(؟) انظر على سبيل المثال - قصة الحضارة - الجزء الثاني من المجلد الأول ص 714 وانظر كذلك 
ديانة مصر: نشأتها وتطورها ونهايتها في أربعة آلاف سنة ص 2755 7505 » وانظر كذلك الديانات 
القديمة ص 2117 218 ومقارنة الأديان اليهودية والإسلام ص 44 - وقصة الديانات - سليمان مظهر 
ص 1ك 14 .5١ 0٠‏ 
(5) الديانات القديمة ص .١8 2١7‏ 


(4) قصة الحضارة الجزء الثاني من امجلد الأول ص 5514 . 


)2 نفسيه , 


اليوم الآخر عند المصريين القدماء أذ 


الأتتئن والاريعيق قاضيًا الجالسين معك في قاعة الحق والعدل» لقد أتيت لك يا 
إلهي بالحق متخلا عن كل خطيئة؛ فإني لم أظلم أحدًاء ولم أحدث في يمينيءولم 
أشته امرأة قريني» ولامال غيري» ولم أكذب قطء ولم أخالف الأوامر ولم أبع 
القمح بئمن باهظ؛ ولم أطفف الكيل» ولم أقتنص طيور الآلهة؛ ولم أطارد 
حيواناتهاء ولم أصطد الأسماك المقدسة من بحيرتهاء ولم أخالف نظام الريء لم 
أتلف الأرض الزراعية؛ ولم أكن قوالاً ولا نمامًاء أنا طاهرء وبما أني مبرأ من 
الذنوب فأرجو أن أكون من الفائزين) (©. 

وإن هذا الدفاع وما يحويه من فعل للفضائل واجتناب للرذائل يعطينا صورة 
واضحة عن الأخلاق ومدى الالتزام بها عند قدماء المصريين» وغ عي الام 
أن «ديورانت؛ يتناقض مع نفسه تناقضًا واضحًا عندما يقول تارة عن اعتراف الميت 
أما القضاة بأنه «من أقدم وأنبل ما عبر به الإنسان عن مبادئه الأخلاقية 1 '")) ثم يعود مرة 
أغرق فوطلي الأصلاق عن السصريين ويزعم أن الدين لم يهذب أخلاقهم؛ 
فيقول: لقد كان الدين في مصر من فوق كل شيء ومن أسفل منه» فنحن نراه فيها 
في كل مرحلة من مراحله وفي كل شكل من أشكاله من الطوطم إلى علم 
اللاهوت؛ ونرى أثره في الأدب وفي نظام الحكم وفي الفن وفي كل شيء عدا 
الأخحلاق» ©. 

النًا: الميزان وصدور الحكم: 

من التفصيلات التي أوردها لنا من كتبوا عن المصريين القدماء: 

الميزان الذي توزن به أعمال الميت الحسنة والأعمال السيفة وثم يعرض 
على الميزان والمعبودة «معت» ممثلة الحق والاستقامة جاثية في كفته اليمنى» 
وقلب هذا الإنسان في كفته اليسرى رمرًا لأعماله» وهو المنوط به بتأدية 


لح كا م الس كو الت د ا و 
ابتكارات العقل المصري القديم. 

5 ”514 ديورانت - قصة الحضارة - الجزء الثاني - انمجلد الأول ص‎ )١( 

(7) نفسه ص ١68‏ : 


ف اليوم الآخر في الضمير البشري 
الشهادة عليه) 2©0, 

وتكون استقامة لسان الميزان أو عدم استقامته الدليل على صلاح الميت أو 
فساده «فإذا كان المتوفى صادقًا في دفاعه استقام لسان الميزان» "2. 

وحينئذ يحكم للميت بالبراءة» «وإذ اتضح أن المتوفى من الصالحين الفائزين 
المبرئين من كل خطيئة» وأن قلبه وكل أعضائه طاهرة نطق «أسوريس» الإله 
الأبدي بالحكم النهائي فيقول له: فليخرج الميت فائرًا من قاعة العدل وليذهب 
حيثما شاء وتفتح له أبواب الجنة ولتزفه جميع الآلهة ولا تتعرض له حراس 
السماء)0" , 

فإذا كان الميت شريرًا فإن حكم «أزوريس» عليه هو قوله: 

اذهب أيها الشرير إلى الجحيم لتلاقي أشد العذابء وَأَمَه » النكال» وأنتم أيها 
القضاة» اقتلوه بسيوفكمء؛ وتغذوا الآن من لحمه. واشربوا من دمهءوأنتن أيتهنا 
الأرواح الشريرة اضربنه بالحديد وأحرقنه بالنار»ءوأنت يا عمعم الوحش المفترس» 
در 0 ع 
قطعه إربا إريًا 0*» وتغذ من أحشائه. 

فليفن جسدك أيها الخاطئ» ولتعدم نفسك» وليشطب اسمك من سفر الحياة» 
قد جعلتك غنيمة للأفاعي» وفريسة للوحوش الضارية. 

وأنتم يا زبانية جهنم اسحبوه على وجهه إلى الجحيم؛ واقطعوا رأسة على خشبة 
)١(‏ الأدب والدين ص 311١١‏ ؟١1.‏ 
(1) نفسه ص .1١١‏ 
59) الأدب والدين ص 1١7 21١١‏ . 
مسعود - ص ”الا - دار 7و ل 65 يبيروت. 
:2( الأتون بالتشديد: الموقد وقيل حجارة تقام وتوقد فيها النار التي تصيّر الحجارة كلا والعامة تخففه حم 


- مختار الصحاح ص 3 للإمام الرازي طبعة دار المعارف صر وانظر الرائد ص 00 
(1) الأدب والدين ص ؟١١‏ - وانظر مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام. 


اليوم الآخر عند المصريين القدماء رذن 


رابعًا : مكافأة النفس ومجازاتها 

الجنة والنار: 

إن الإيمان بالحياة الآخرة عند المصريين تضمن الإيمان بالجنة والنار اللتين 
يجازى الميت فيهماء «فالمصريون القدماء يعتقدون بخلود الروح . ويعتقدون بالثواب 
والعقاب والجنة والنارء وهي عقائد فطرية من جانب. ثم هي بقية من دعوة الأنبياء الذين 
شرفوا مصر في فترات تاريخها الطويل ” . 

ونجد الجنة عندهم كالدنيا من ناحية المأكل والمشرب والملبسء غير أنها 
تختلف عن الدنيا بأنها خالية من البؤس والشقاءء «أما الجنة فإنهم يرون أن الحياة فيها 
تشبه الحياة الدنيا من حيث الأكل والشرب والأولادء ولكنها تخالف الدنيا بأنها باقية 
خالدة» 20 

وقد ورد طرف من نعيم الجنة الذي يتنعم به الميت بعد صدور الحكم بالبراءة 
من الذنوب بأمر الإله «أزوريس»» بأن يتقدم لذلك الميت «المؤونة والقرابين 
والشراب» وليعط ثيابًا من الكتان الجيد. وليرد له قلبه. ولتوهب له حياة جديدة. وليجلس 
عن يميني في الفردوس السماوي؛ ”" . 

إن النعيم حسي كما هو واضح من النصوص المصرية القديمة» وذلك التصور 
للنعيم تختلف صوره؛ فبينما نجده في بعض النصوص مقصورًا على الطعام 
والشراب» نجده في البعض الآخر يتمثل في الحرية والزرع والحصدء وتصور 
بعض هذه النصوص الميت الذي حكم ببراءته بأنه «يدخل ويخرج في العالم السفلي» 
ويسكن حقل ياور. ويقيم وقتا في حقل الطعام ذلك المكان الفسيح ذي الرياح الكثيرة» 
حيث هو هناك قوي ممجدء. وحيث يحرث ويحصد ويشرب ويحب ويفعل سائر ما كان 
)١(‏ الأديان القدمة في الشرق ص١/ا؟‏ - دار الشرق +98 -١‏ الطبعة الثانية. 


. 485 مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ص‎ )١( 
. ١١:5 الآدب والدين ص‎ )©( 


م اليوم الآخر في الضمير البشري 


يفعل على الأرض» ”'©2. 

هذا عن الجنة ونعيمها أما عن مكانها فإن المصريين القدماء اختلفوا في تحديد 
مكانهاء فذهبت الدولتان القديمة الوسطى إلى أنها تحت الأرض أو خلف الجبل 
الغربي» حيث مغرب الشمسء أو في جزيرة السعداء في البحر الأبيض المتوسطء 
فلهم في ذلك مذاهب عدة (©. 

عذاب النار: 

بعد أن يحاسب الإنسان أمام المحكمة ينطق الإله أزوريس بالحكم, فإذا كان 
من الأشرار يقول له: اأهياغدى أيها الشرير ]إلى الجخيم. وغناك يلقى أشد 
العذاب الذي يتمثل في قتل الأشرار الذين حكم عليهم أزوريس» وأكل السباع من 
لحومهم؛ وهناك وحش مفترس يأمره أزوريس بافتراس الأشرار وتقطيعهم قطمًا 
متنائرة» وهناك ما يسمى بالزبانية يسحبون الأشرار على وجوههم إلى الجحيم؛ 
ويقطعون رؤوسهم؛ ويمزقون أجسادهم, ولا يقتصر الأمر عند عذاب الوحوش 
والزبائية) :ولكن رأمز القضاة الذين خكمواغلية بكرته من الأشرار أن يقتلوة 
بسيوفهم, ويتغذوا من لحمه 7©. 

وهكذا نجد الأشياء التي يخشاها الإنسان في الدنيا هي من بين الأشياء التي 
يهدد بها بعد الموت إذا كان شريراء ومن صور العذاب للأشرار أنهم لا يدخلون 
مملكة «أزوريس»» ولا يدخل الموتى الذين يخفقون في هذا الامتحان «أي محاكمة 
الموتى» في محكمة أزوريسء «وفي هذا حد الكفاية من البؤس والشقاءء لأنهم يظلون 
في مقابرهم يضنيهم الجوع والعطش» 207 . 


. 75 ديانة مصر نشأتها وتطورها ص‎ )١( 

. ١١ الأدب والدين ص‎ )١( 

(5) مقارنة الأديان ص 5٠‏ بتصرف. 

(4) ديانة مصر القديمة - نشأتها وتطورها ص 555 . 


اليوم الآخر عند المصريين القدماء هم 


ولعل أبلغ تعبير عن تصوير البعث والحساب عند المصريين ما ذكره الد كتور 
«عمارة نجيب» بقوله: «فالإيمان بالبعث والحساب حقيقة دينية» وصلت إلى المصريين 
عن طريق دين صحيح. لولا أن عبث بها الفكر الإنساني البشري؛ وخالطها التحريف فحؤل 
صورة البعث إلى خيال بشري» ا الإدراك دلخي للبشرء فنزلت من 


عجز العقل - حين 55 وحده 5 - عن الوصول إلى حقائق هذه الأمور» 7" 

وبعد استعراض اليوم الآخر عند المصريين القدماء يمكن للباحث أن يخرج 
بهذه النتائج: 

-١‏ أن فكرة الحياة بعد الموت أو اليوم الآخر عند المصريين تعبر عن عقيدة 
راسخة, وترجع في أصلها إلى وحي ورسالة كانت لدى المصريين» ذلك أن 
المصريين كغيرهم من الأمم أرسل الله لهم رسلا مبشرين ومنذرين؛ وهؤلاء الرسل 
كان لهم الفضل الأكبر في تذكير المصريين بالحياة الأخرى؛ ونعرف من هؤلاء 
الرسل إبراهيم ويوسف عليهما السلام؛ فقد هاجر إبراهيم إلى مصرء وعاش فيها 
فترة» وتولى يوسف خزائنها فترة كبيرة. 

؟- أنه بتقادم الزمن امتزجت عقيدة اليوم الآخر عندهم بكثير من التصورات 
ار 

+- وجوب تحليل الباحث للنصوص وردُها إلى التصور الإسلامي؛ وعدم 
الاعتماد على وجهة نظر الكتاب الغربيين أو الشرقيين؛ الذين يردون كثيرًا من 
المعتقدات الدينية عند المصريين إلى نبوغهم الفكريء وسبقهم العقليء بعيدًا عن 
المصدر الأساسي لتلك العقائد وهو الوحي الذي رحم الله به الم" ان إليهم 
رسلا مبشرين ومنذرين؛ يقول تعالى: 9 إنَآ أَرَسَلَتَكَ بالق بُشِيرا ويَذيراً وإن من نْ َم 


)١(‏ الإنسان في ظل الأديان ص 7١‏ - الدكتور/ عمارة نحيب - الناشر المكتبة التوفيقية - الطبعة 
الأولى ١9175‏ م. 


5*5 0 سس 02020202 اليومالآخر في الضمير البشري 


31 خلا فا 4 [فاطر :؛ ؟] ويقول تعالى: وَلْقَد بعشنًا فَِكلٍ م رسو 
01 .عم 


مت أعَبْدُوا لَه وأَحْتَنبوأ حصنأ لسوت 4 [النحل :"]. 


+ »ا ا 


اليوم الآخر عند الهنود يض 


اللبحث الثانى 


اليوم الآخر عند الهنود 

كما سبق أن أوضحنا عند الحديث عن الحياة الأخرى عند قدماء المصريين» 
نقرر هنا ما أورده الدكتور «دراز؛ في كتابه الدين بقوله: «إن الحقيقة الكبرى الني 
أجمع عليها مؤرخو الأديان هي أنه ليس هناك جماعة إنسانية - ناهيك عن أمة كبيرة - 
ظهرت وعاشت ثم مضت دون أن تفكر في مبدأ الإنسان ومصيره. وفي تعليل ظواهر الكون 
وأحدائه» 0, 

والمصير الذي تفكر فيه الأمم إنما هو حالة الإنسان عندهم بعد الموت وثوابه 
وعقابه» والهنود من الأمم التي فكرت في مبدأً الإنسان ومصيرهء وعللت ظواهر 
الكون وأحدائه. وسوف نقتصر في هذا المدخل على «البراهمة» - أقدم الديانات 
الهندية - محاولين الإشارة إلى عقيدتهم في تصورهم للحياة بعد الموت» ومصير 
الأرواح» وعلاقة الجزاء بالعمل والثواب والعقاب. 

أولا: علاقة العمل بالجزاء: 

يعتقد الهنود الذين يديئون «بالبراهمة» أن: (اجميع أعمال البشر الاختيارية 
التى تؤثر فى الآخرين خخيرًا كانت أو شرًا لا بد من أن يجازى عليها 
بالخرات أو العقانياه طبقًا لقاموس العدل الصارم؛ فنظام الكون إلهي قائم 
على العدل المحض وأن العدل الكوني قضى بالجزاء لكل عمل؛ وأن من 
الطبيعة نوعًا من النظام لا يترك صغيرة ولا كبيرة من أعمال الناس بدون 
إحصاءء وبعد إحصائها ينال كل شخص جزاءه على عمله؛ ويكون الجزاء 


)١(‏ الدين ص 5" للدكتور/ محمد عبد الله دراز - الناشر مطبعة السعادة ١954‏ م. 


1 اليوم الآخر في الضمير البشري 


في هذه الحياة) (©. 

واتخذ هذا الاعتقاد عندهم صورة قانون عام, لا ينفك عن الإنسان بحال من 
الأحوال» وقرر الكهنة الهنود أن هناك قانوئًا للحياة يقول: جزاء الخير خير مثله 
وعقاب الشر شر مثله وهذا القانون اسمه «الكاراما» 9©. 

وهذا الاعتقاد هو الذي ولد عند الهنود عقيدة التناسخ «فعقيدة الهندي في أن كل 
عمل له جزاء جعلته يعتقد بتردد الأرواح في الأجسام حنى تكفر ما عليها» ("©. 

ثانيّا: تناسخ الأرواح 

يعتبر التناسخ للأرواح هو السمة المميزة لعقيدة الهنود. يقول «البيروني»: «كما 
أن الشهادة بكلمة الإخلاص شعار إيمان المسلمين» والتثليث علامة النصرانية» والإسبات 
علامة اليهودية» كذلك التناسخ علم النحلة الهندية» فمن لم ينتحله لم يك منهاء ولم يعد 
من جملتها؛ (©). 

والتناسخ عند الهنود معناه: 

أن الروح لا تفنى بعد الموت» وإنما تحاسب بأن تعود مرة أخرى لتلبس جسدًا 
آخر» جزاء لها على ما عملت من حسناتء أو اقترفت من سيئات» وقد نقل لنا 
«البيروني» في كتابه: «تحقيق ما للهند من مقولة» حوارًا بين اثنين من الهنود. يتّضح 
من خلاله عقيدتهم في الروح؛ ومصيرها بعد الموت. 

يقول «البيروني»: «حقيق علينا أن نورد من كتبهم شيئًا من صريح كلامهم في هذا الباب 
قال «باسديو لأرجن؛ يحرضه على القتال وهما بين الصفين: إن كنت بالقضاء 


)١١(‏ أديان الهند الكبرى ص ”57 الد كتور أحمد شلبي. 

(؟) الكاراما معناها العمل» وهي في هذه الحالة معناها العمل الذي لا بد منه في الحياة فهناك ناموس 
جامد للعلة والمعلول» وللعمل والجزاء أديان العالم حبيب سعيد ص 4/ . 

(17) قصة الديانات - سليمان مظهر ص ٠0‏ . 

(5) تحقيق ما للهند من مقولة ص 8 لأبي الريحان بن أحمد البيروني. الناشر عالم المكاتب - الطبعة 
الثانية ١941‏ . 
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السابق مؤمبًا فاعلم أنهم ليسوا ولا نحن معًا بموتى ولا ذاهبين ذهابًا لارجوع 
معه. فإن الأرواح غير مائتة ولا متغيرة» وإنما تتردد في الأبدان على تغاير الإنسان 
من الطفولة إلى الشباب والكهولة ثم الشيخوخة التي عقباها موت البدن ثم العود. 
وقال له: كيف يذكر الموت والقغل من عرف أن النفس أبدية الوجود؛ لا عن 
ولادة ولا إلى تلف وعدم؛ بل هي ثابتة قائمة؛ لاسيف يقطعهاء ولا نار تحرقهاء 
ولاماء يغصهاء ولا ريح تيبسهاء لكنها تنتقل من بدنها إذا عتق نحو أخر ليس 
كذلكء, كما يستبدل اللباس إذا خلق. فما غمك لنفس لا تبيد» ولو كانت بائدة 
فأحرى أن لا تغتم لمفقود لا يوجد ولا يعود» فإن كنت تلمح البدن دونها وتجزع 
لفساذة. نكن هولود نيك تو كل ميت عائك ونين للدانين كلا الأمرين فى ء إدمنا 
هما إلى الله الذي منه جميع الأمور» (©. 

ويظهر من النص السابق بقاء الروح وعدم فنائها بعد الموت «ولا نحن ممعًا بموتى 
ولا ذاهبين ذهابًا لارجوع معه» (©. 

فهم يعتقدون في رجوع الروح» ولكنه رجوع إلى أي شيء؛ إنسانًا أو حيوانًا أو 
نبانًا لتستقر فيه» جزاءً على أعمال صاحبها. 

وعقيدة رجوع الروح هذه جعلتهم لا يكترثون كثيرًا بالحياة» وجعلتهم 
يستعذبون الموت ولا يخافون منه «كيف ينكر الموت من عرف أن النفس أبدية 
الوجود» 00 ولكن الشىء الذي تستقر فيه الروح لا يتجدد إلا بعد معرفة النفس 

وبناء على معرفتها ومحا سبتها يتجدد الشيء الذي تحل فيه» ومن هنا كان 
اعتقادهم في الحساب. 


)١(‏ المرجع السابق. 
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ثالثا: الحساب عند الهنود: 

كنا تفيورالمضريوق القذماء الحساب'تصور الهدرة أن الحسات على الأعمال 
يكون بعد الموت مباشرة وكذلك الجزاءء ويعتقد الهنود «أن الإنسان إذا مات ذهب به 
«زامون» وهو من الزبانية إلى مجتمع القضاءء ويحمله مع المجتمعين فيه قائد مأمور 
إلى «أتيرس»» فأما النفس التي تشتهي الجسدء أو كان عملها شيئًا غير عدل 
ومشتهية بالأنفس القائلة هربت من هناك وتحيزت في كل نوع إلى أن يمر عليها 
أزمنة» فيؤتى بها ضرورة إلى السكن الذي يشبهها» "©. 

والمسكن الذي يشبه تلك النفس السيئة هو أن تردد «في النبات وخشاش الطير 
ومرذول الهوام وقذرها من القمل والدود» 0©. 

وأما النفس التي تبين أنها طاهرة «فإنها تصادف مرافقين وقوادًا آلهة؛ وتسكن 
الموضوع الذي ينبغي»”" . 

والسكن الذي ينبغي لمن استحق الاعتلاء والثواب من الأنفس هو «أن يصير 
كأحد الملائكة مخالطا للمجامع الروحانية غير محجوب عن التصرف في السماوات 
والكون مع أهلها”* . 

ولا شك لدينا أن فكرة الحساب والثواب والعقاب مصدرها الوحي عند كل 
الأمم طون بَنَ أمَةِ إلا حلا فيا نير [فاطر :4؟]. 

ولا شك أيضًا أن الهنود كأمة من الأمم جاءها نذير من الله بالأصول العقائدية 
التي يأتي بها جميع الأنبياءء ومن ضمن تلك الأصول الإيمان بالبعث والجزاء. 

والنصوص التي عرضتها عن الحساب والثواب والعقاب - كما يقول الدكتور 


. 1١ تحقيق ما للهند من مقوله ص‎ )١( 
. 17 نفسه ص‎ )١5١( 
. 47 نفسه ص‎ )*( 
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«عمارة نجيب» - «قد انحدرت وتراجعت في العقيدة الهندية حتى صارت على هذا النحو. 
فالموجود منها الآن صورة مشوشة لعقيدة البعث والإيمان بالجزاء الصحيح؛ ('©2. 

رابعًا: الجنة والثار: 

قد يتبادر إلى الذهن بعد أن استعرضنا عقيدة البراهمة في تناسخ الأرواح أنه لم 
يكن عندهم جنة ولا نار ولكننا وجدنا أنهم يعتقدون فى الجنة؛ ويعددون 
الجهنميات» وهذا على حد تعبير الد كتور «عمارة نجيب» (مما يثير التساؤل ويبعث 
على الغرابة» 2©0. 

يشرح «البيروني» عقيدتهم في الجنة والئار فيقول: «المجمع يسمى (لوك) والعالم 
ينقسم قسمة أولية إلى علو وسفل وواسطة» فيسمى العالم الأعلى «سفرلوك» وهو 
الجنق والعالم الأسفل «تاكلوك» أي مجمع الحيات وهو جهنم ويسمى انعا 
فيسمى «مارلوك»» «مانشرلوك») أي مجمع الناس» والأرسظ للاكتساب» والأعلى 
للغواب» والأسفل للعقابء وفي هذين الأخيرين يستوفى جزاء العمل من 
استحقهما مدة مضروبة بحسب مدة العمل» والكون في كل واحدة منهما للروح 
مجردة من البدن» وللعاجز عن السمو إلى الجنة أو الرسوب إلى جهنم «لوك» آخرء 
يسمى «ترجلوك») وهوالنبات والحيوان غير الناطق يتردد الروح في أشخاصهما 
بالتناسخ» إلى أن ينتقل إلى الإنس على تدريج من «أدون المراتب» 7" النامية إلى 
عليا المراتب الحساسة وكونها فيها على أحد وجهين. 

الأول : إما لقصور مقدار المكافأة عن محلى الثواب والعقاب. 

الثاني : وإما لرجوعها إلى جهنم. فعندهم أن العائد إلى الدنيا من الجنة متأنس 
فى أول حالته» والعائد إليها من جهنم متردد من النبات والحيوان إلى أن يبلغ مرتبة 
(1) الإنسان في ظل الأديان ص ١57‏ - الناشر المكتبة التوفيقية. 
(5) نفسه ص 1١95‏ . 
() لعلها أدنى. 
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الإنسان» 0©, 

والنص يعنى أن العائد من الجنة تحل روحه فى إنسانء وأما العائد إلى الدنيا من 
جهنم فهو يتردد في مرتبة أدنى من الإنسان كالنبات والحيوان مدة معينة» حتى 
تكفر عنه سيئاته» فيرتقى إلى مرتبة الإنسان. 

أما مقدار مكث الأرواح الخيرة في الجنة فتكون مدة كانت الأرواح فيها مثل 
المدة التي فعلوا فيها الخيرات» وتركوا المنكرات. أما الأرواح الشريرة فتنتقل إلى 
جهنم وهي المنزلة السفلى ثم بعد استيفاء الارواح الخيرة مدتها في المرتبة العليا 
تنتقل إلى الإنسان» وكذلك الارواح الشريرة بعد استيفاء مدتها في جهنم» تنتقل 
إلى الحيوان أو النبات أو الإنسان ثم تتدرج وتنقل إلى مرتبة أعلى. 

وهنا يأتي التساؤل عن الشرير» هل ينال جزاءه في جهنم ثم يعود إلى الدنيا في 
جسد حقير؟ ولماذا يرجع إلى الجسد الحقير إذا كان قد نال جزاءه في جهنم؟ 
ومرد هذا التخبط يرجع إلى التدخل الفكري البشري القاصر على الوحي الإلهي 
الكامل. 

ويلاحظ أن البراهمة لا يكتفون بجهنم واحدة؛ ولكنهم يعددون الجهنميات» 
وأكثر من ذلك يرون أن لكل ذنب جهنم خاصة به. 

يقول «البيروني» «وهم من جهة الأخبار يكثرون عدد الجهنميات وصفاتها وأساميها 
ويقررون لكل ذنب منها محلا وقيل في ليشن تيران» إنها ثمانية وثمانون ألفا» (©. 

ومن النصوص التي وردت عنهم يتبين أن الثواب والعقاب عندهم في الجنة 
والنار إنما يكونان للروح وحدها مجردة عن البدن» ويكونان مؤقتين لأجل محدود 
لادائب. © 

مين 5 
)١(‏ تحقيق ما للهند من مقولة ص 55» /5 . 
)١(‏ نفسه. 
(©) الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام ص ١57‏ للدكتور/ عبد الواحد وافي الناشر - دار 
نهضة مصر .1١919/١‏ 


اليوم الآخر عند الهنود 1 

حل التناقض بين التناسخ وبين الجنة والنار في اعتقاد (البراهمة) 

ذكرنا من قبل عقيدة التناسخ عند الهنود» وأنها سمة مميزة لهم كما يقول 
البيروني» وأن البراهمة بعقيدتهم في التناسخ اعتبروا «أن الأرض دار جزاء 
وثواب» ”"©2. 

ورأينا عندهم نصوصًا يذ كرون فيها الجنة والنار والثواب والعقاب. وهذا 
الجمع بين التناسخ ووجود الجنة والنار «مما يثير التساؤل ويبعث على الغرابة» (") 
كما يقول الدكتور «عمارة نجيب». 

وأميل إلى أن البراهمة لم يجمعوا بين عقيدة التناسخ والجنة والنار في وقت 
واحدء وإنما كان اعتقادهم في الجنة والنار أولاء مع عقيدتهم في الوحدانية» ومما 
هو جدير بالذكر أن الهنود كانت عقيدة الوحدانية متغلغلة في نفوسهم. 

يقول «ماكس مولر» الثقة الحجة في اللغات الآرية: 

أيا كان العصر الذي تم فيه جمع الأناشيد المسطورة في الرجفيدا فقبل ذلك 
الفنضنر كآنةجين الهموه موتوة يالله الأحد الذئ لاهو يد كرولا باقن ولا تيده 
أحوال التخصيص من قيود الطبيعة الإنسانية» وارتفع شعراء الفيدا في الواقع إلى 
أوج إدراكهم لكنه الربوبية لم ينزق إليه مرة أخرى غير أناس من فلاسفة 
الإسكندرية المسيحيين» لكنه فوق هذا لا يزال أرفع وأعلى مما يطيف بأذهان قوم 
يدعون أنفسهم بالمسيحيين ©. 

وهكذا يتفق العلماء في نتائجهم مع ما قرره القرآن الكريم من أن الناس كل 
الناس في ضمائرهم اعتراف بالله الأحد وأن الرسل جاءوا إلى أممهم بالدعوة إلى 
الوحدانية والإنذار باليوم الآخر. 


019 أديان الهند الكبرى ص 58 . 

(؟) الإنسان فى ظل الأديان ص ١55‏ . 

[فنه الله - كتاب في نشأة العقيدة الإلهية ص ه*” الأستاذ/ عباس محمود العقاد الناشر دار المعارف 
بمصر - الطبعة السادسة ١9359‏ . 
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ثم بتقادم الزَمن انحرف الناض عن العقيدة الصخيحة إلى التضصورات المح فق 
وكانت أمة الهند من تلك الأمم التى انحرفت عن الوحدانية وعن عقيدة اليوم 
الآخر. 


* كا يا 


اليوم الآخر عند الفرس ف 


المبحث الثالث 


اليوم الآخر عند الفرس 

اعتقد الفرس كما اعتقد المصريون والهنود في حياةٍ أخرى بعد الموت» 
يحاسب الإنسان فيها على أعماله ويجازى؛ إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. يقول 
«الشهرستاني»: ومسائل المجوس كلها تدور على قاعدتين اثنتين: 

الأولى : بيان سبب امتزاج النور بالظلمة. 

الثانية : بيان سبب خلاص النور من الظلمة. وجعلوا الامتزاج مبدأء والخلااص 
معادًا 9"©. 

والأصل الثاني وهو المعاد اشترك فيه الفرس مع غيرهم من الأمم فقد «كانت 
البلاد الفارسية مسرحًا لكثير من الديانات» شأنها شأن الأمم التي شاركت في بناء اللبنات 
الأولى فى الحضارة الإنسانية كالهند ومصر وبابل وآشوره ('2. وبعض هذه الديانات 
كدت 1 لاسي عه المسترقن ريدو الكل فزوا عفد التحياة الأخرق 
مكانًا باررًا. وكانت ديانة الفرس أيضًا من الديانات التي احتلت فيها عقيدة الآخرة 
ذلك المكان البارز الواضح. 

ويذهب الأستاذ «العقاد» إلى أن الفرس تأثروا بالمصريين والهنود في عقيدة 
البعث والجزاء» يقول: «ولعلهم جمعوا بذلك بين عقيدة الهند في نهاية العالم وعقيدة 
المصريين في محاسبة الروح ووزن أعمالها في موقف الجزاء؛ ولك الام ليس أمر: 


. الملل والنحل للشهرستاني ص 1ه ج ؟‎ )١( 
الأستاذ/ عبد الكريم الخطيب.‎ 58١ الله والإنسان ص‎ )١( 
الله: كتاب في نشأة العقيدة الإلهية أ. العقاد ص 88 نشر دار المعارف.‎ )© 
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تأثر وتأثير حسب عقائدهم» وإنما هذا التشابه في التصور الإسلامي يرجع إلى 
إرسال الله رسلاً مبشرين ومنذرين إلى تلك الأمم؛ وهو التعليل للتشابه بين عقيدة 
الفرس والمصريين والهنود فى الحياة الأخرى» وذلك قبل أن تنحرف تلك العقائد 
عن الدين الصحيح. ويرجع هذا التشابه أيضًا إلى الفطرة التي فطر الله الناس 
عليها. 

تفصيلات ما بعد الموت 


أولاً: حالة الروح: 

اعتقد الفرس أنه «لابد لأرواح الموتى بأجمعها أن تجتاز قنطرة تصفى فيهاه ('2 وهذه 
القنطرة مهمتها أن تميز الأرواح الطيبة من الأرواح الخبيثة» ولذلك «فإن الروح تهب 
عليها ريح إما معطرة إذا كان الميت خيرًّاء وإما نتنة إذا كان شريرًاء فتحمل إلى موضع 
يلتقي فيه إمَا بفتاة جميلة» وإما بعجوز مفزعة» وليست الأولى فتاة حقيقة ولا الثانية عجورًا 
حقيقة» وإنما هي صورة أعمال الميت» 7©. 


ثانيًا: الحساب: 

اعتقد الفرس في الحساب والميزان» وهي أشياء من بقايا العقيدة الصحيحة؛ 
ممزوجة بتصوراتهم البشرية» فتصوروا أن هناك «معبرًا للحساب والحكم الأخير» 
وعلى باب هذا المعبر يوجد ثلاثة قضاة بينهم «ميتهرا»» وهناك ينصب ميزان توضع في 
إحدى كفتيه حسنات الميت وفي الأخرى سيئاته) ("©» وبناء على ترجيح إحدى 
كفتي الميزان يكون الثواب أو العقاب للميت» ولعلنا نلاحظ أن تصور الفرس هو 
نفسه تصور المصريين القدماءء وهذا يؤكد أن العقيدة في أساسها واحدة لكل 
الأمم. لأن النفس البشرية فطرت على الوحدانية ولوازمها من الاعتقاد في الرجوع 
إلى الله بعد الحياة الفانية. 


)١١(‏ قصة الحضارة ج ؟ ص 498 - ترجمة محمد بدران. 
(5) نفسه ص 1١55‏ . 
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ثالثاء: النعيم والعذاب: 


النار هي عذاب الذين اقترفوا السيئات ولم تثقل موازينهم في الخيرء ولذلك 
اعتقد الفرس أن «الروح الخبيثة لا تستطبع أن تجتاز القنطرة؛ فتتردى في درك من الجحيم 
الخبيثة عبارة عن «جحيم مظلم ظلامًا كثيفًا» 0 أو هو عبارة عن «بحيرة متقدة بالنارء 
يهوى فيها الذين زادت في ثقل الميزان سيئاتهم عن حسناتهم) 00 ويعلل الشهرستاني 
سبب عبادة المجوس للنار وتعظيمهم إياها «ظنهم أن التعظيم ينجيهم في المعاد من 
عذاب النار» (*2. أما النعيم فالسماء هي الجزاء للذين فعلوا الخيرات «أما أنفس 
الأبرار الذين حرصوا على أحكام النبي ”* ووصاياه فإنهم يجوزون سالمين إلى السماء ''' . 

وهناك رأي آخر يذهب إلى أن الأخيار «يذهبون إلى النورء حيث يستقبلهم (أهورا 
مازدا) بعد أن يمروا في وسط العمل الصالح والقول الخير والفكر الطيبة. وهناك يستمتعون 
5 كنف (مازدا) بالسعادة الأبدية» 29 

والسعادة الأبدية هى الجنة فى اعتقادهم؛ وهذه الجنة تصوروها بصورة حسية 
ملموسة. وجنة «زرادشت» تقع اقصى شرقي جبال «هيراميرازيته» ويرتفع الجبل 
متجاورًا النجوم إلى عالم النور اللانهائي» ويصل إلى جنة «أهورا مازدا» في منزل 
)١(‏ قصة الحضارة ج ”7“ ص 1514 . 
)١١‏ الفلسفة الشرقية ص ١95‏ . 
(؟) أديان العالم - حبيب سعد ص ١515‏ . 
(:) الملل والنحل للشهرستاني ج ؟ ص 74 بهامش الفصل في الملل والنحل لابن حزم الناشر مكتبة 
السلام العالمية. 
(0) يقصد المؤلف «زرادشت» ولسنا معه في إطلاق لفظ النبي عليه أنه لم يرد نص يوضح ذلك 
فضلاً عن أن «زرادشت» * شخصية مخد مختلف حول وجودها أصلاً عند كثير من الباحئين - انظر الشيعة 
الغالية وتأئرها بالأديان المغايرة للإسلام ص 554 للباحث فتحي الزغبي. 
(1) أديان العالم - حبيب سعد ١55‏ . 
() الفلسفة الشرقية ص ١95‏ . 


3 اليوم الآخر في الضمير البشري 
النغم وهو أم الجبال» وقمته سابحة في العزة الأبدية» لا ليل ولا برد ولا مرض (©. 
ويعلق الد كتور «عبد الواحد وافي؛ على عقيدة الفرس في الحياة بعد الموت. مقررًا 
أن الفرس تؤمن باليوم الآخر والبعث والنشور والحساب والجنة والنار 2©0. 

ْ وهذه الأمور من بقايا العقيدة الصحيحة التي جاء بها الأنبياء إلى الأمم ومنهم 
امه الفوس. 


#6 * 


)١(‏ الأسفار المقدسة ص ١47 : ١45‏ نقلاً عن القصة في الأدب الفارسي. 
(؟) الأسفار المقدسة ص ١45‏ . 


واقعات اليوم الآخر بين الإسلام 
والنصرائية واليهودية 


ويشمل: 

تمهيدًا عن المقصود باليوم الآخر بين الأديان الثلاثة. 
ثم المباحث التالية: 

المبحث الأول : الموت . 

المبحث الثاني : البرزخ . 

المبحث الثالث : علامات الساعة . 
المبحث الرابع : البعث . 

المبحث الخامس : الحشر . 
المبحث السادس : صحائف الأعمال . 
المبحث السابع : الحساب . 

المبحث الثامن : الصراط . 

المبحث التاسع : الميزان . 

المبحث العاشر : الحوض . 

المبحث الحادي عشر : الشفاعة . 
المبحث الثاني عشر : الجنة والتار . 


المبحث الثالث عشر : رؤية الله . 


اليوم الآخر في التصور الإسلامي اه 


وافعات اليوم الآخر بين الإسلام والنصرانية واليهودية ظ 


تمهيد 
المقصود باليوم الآخر بين الإسلام والنصرانية واليهودية 
أولا: المقصود باليوم الآخر في التصور الإسلامي 

اليوم الآخر في الإسلام له إطلاقان : 

الإطلاق الأول : يوم القيامة الذي تنتهي فيه الفق وتلل الأرش عي الأرضن والتشساوالت وعينا 
الرأي ذهب إليه جماعة من العلماء والمفسرين. يقول الإمام الطبري في تفسيره لقول الله تعالى: 
«وبالآخرة هم بوقنُون4 [البقرة:4]: «سميت آخرة لتأخرها عن الخلق. كما سميت الدنيا 
دنيا لدنوها من الخلق» ('2 ويفهم من تفسير الطبري أن المراد بالآخرة يوم القيامة, 
وما فيه من عجائب وغرائب. وأما الذي وصف الله جل ثناؤه به المؤمنين بما أنزل 
إلى نبيه محمد يِه وما أنزل من قبله من المرسلين من إيقانهم به من أمر الآخرة» 
فهو إيقانهم بما كان المشركون به جاحدين من البعث والنشور والثواب والعقاب 
والحساب والميزان وغير ذلك مما أعد الله لخلقه يوم القيامة» (©2. 

وينقل عن ابن عباس تفسير لقوله: «وبالأخرة هم وقنونَ4 [البقرة :4] أي 
بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والسوانة أي لا هؤلاء الذين يزعمون 
أنهم آمنوا بما كان قبلك ويكفرون بما جاءك من ربك ”"©. 


)١(‏ الطبري ج ١‏ ص 0 4؟ - تحقيق محمود محمد شاكر - أحمد محمد شاكر دار المعارف ط 
الثانية. 

(؟) نفسه 515 . 

(1) نفسه. 


اه واقعات اليوم الآخر 


والإمام الفخر الرازي عند تفسيره لقول الله تعالى: «إوَوِنَ أَلنَّآاسِ مَن يَقُولُ 
ءامنا بالَّهِ وَيِلْيَوْوِ ألْآيِ» [البقرة :] يقول: «السؤال الثالث: ما المراد باليوم 
الآخر؟ الجواب: يجوز أن يراد به الوقت الممدد الذي لا حد لهء وهو الابد 
الدائم الذي لا ينقطع له أمدء ويجوز أن يراد به الوقت المحدود من النشور 
أت أن يدخحل أهل الجنة «الجنة» وأهل النار «الثار»» لأنه آخر الاوقات 
المحدودة» وما بعده فلا حد لهم (©. 

والإمام البيعجوري يقول: «واليوم الآخر هو يوم القيامة» وأوله من وقت الحشر إلى ما 
لا يتناهى على الصحيح» وقيل إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» 2"7. 

هذا هو الإطلاق الأول؛ الذي ذهب إليه جماعة من العلماء والمفسرين» واليوم 
الآخر بهذا الإطلاق له أسماء كثيرة «فله نحو ثلاثماثة اسم»» وهو يحتل تلك المرتبة 
العليا بعد الإيمان بالله؛ إلى حد أنّنا قلما نجد سورة في التنزيل إلا وللبعث واليوم 
الآخر فيها سهم وأي سهم. 

الإطلاق الثاني : 

يذهب بعض العلماء إلى أن اليوم الآخر يبدأ بالموت بالنسبة للإنسان» 
ويستدلون بقول الرسول يَكَِِْ:ْ «إن القبر أول منازل الآخرة؛ فإن نجا منه فما بعده أيسر 
منهء وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه» 7"©. 

يقول الإمام ابن كثير: وفي بعض الأحاديث أنه عليه السلام سكل عن الساعة 
فنظر إلى غلام فقال: «لن يدرك هذا الهرم حتى تأتيكم ساعتكه» (2. 

ويشرح ابن كثير هذا الحديث بقوله: «والمراد انحراف قرنهم ودخولهم في عالم 
)١(‏ تفسير الفخر الرازي ج ا ص 25١‏ 57 . 
(؟) لتحقيق المزيد شرح جوهرة التوحيد للإمام البيجوري ص 7١١‏ - طبعة الإدارة العامة للمعاهدة 


الازهرية. 
إهة نفسه وانظر إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ج .١5‏ 55659 طبعة دار الشعب. 


(5) الترمذي ج 4 ص 577 طبعة مصطفى الحلبي. 


اليوم الآخر في التصور النصران أده 


الآخرة. فإنَ كل من مات فقد دخل في حكم الآخرة» ("). 

ولا يتبادر إلى الأذهان أن المقصود بقول الرسول: «حتى تأتيكم ساعتكم؛ 
اليوم الآخر على الإطلاق الأول الذي عرضناه؛ لأن الساعة بهذا المعنى لا 
يعلمها إلا الله. يقول ابن كثير: «فأما الساعة العظمى وهي وقت اجتماع الأولين 
والآخرين في صعيد واحدء فهذا مما استأثر الله تعالى بعلم وقته» (©. 

واليوم الآخر الذي سندرسه على الصفحات القادمة ندرسه على الإطلاق الثاني 
الذي يبدأ بالموت وينتهي بالجنة أو النار. ويلاحظ أنه لا فرق بين الإطلاقين إلا 
من حيث عموم الإطلاق الثاني واشتماله على الموت كبداية للآخرة. 

ثانيَا: المقصود باليوم الآخر في التصور النصراني 

يسمى النصارى الآخرة «بالاسخاتولجياء» وهي معنى مركب من كلمتين 
يونانيتين معناهما: «الكلام في الآخرة, أي الأمور المختصة بمستقبل النفس ونهاية 
العالم؛ ومجيء المسيح الأخير والدينونة ونصيب الأبرار السماوي وقصاص الأشرار 
الأبدي ذا 

ونلاحظ أن هذا الإطلاق يحدد الآخرة من نهاية العالم ومجيء المسيح؛ أي 
القيامة الكبرى التي تبدأ بالبعث ومقدماته. ونفس الشيء يذكره «القس فهيم 
عزيز» يقول: «والمعنى التقليدي لهذا الاصطلاح «اسخاتولجي؛ هو الإعلام عن 
الأشياء الأخيرة فتتضمن العقيدة المختصة بنهاية العالم أو مجيء المسيح؛ 
والعقائد المختصة بمصير الأفراد الذين يموتون قبل نهاية العالم» كالعقيدة 
المختصة بالسماء والجحيم والمطهر» (؟». والإطلاق الذي ذكره القس فهيم 


)١(‏ النهاية في الفعن والملاحم ج ١‏ ص "١‏ لابن كثير - الناشر دار التراث» والحديث رواه الإمام 
مسلم في صحيحه. 

. "9١ ص‎ ١ النهاية في الفتن والملاحم ج‎ )١( 

(؟) علم اللاهوت النظامي ص ١١77‏ تأليف الجنة من القساوسة - الناشر دار الثقافة المسيحية. 
(:) الفكر اللاهوتي في كتابات بولس ص 757 الدكتور القس فهيم عزيز) الناشر دار الثقافة. 


4ه وافعات اليوم الآخر 


عزيز نلاحظ أنه يدخل فيه أشياء مثل الموت والمطهر والسماء - وهذه أشياء 
تحدث للروح بعد الموت وقبل الآخرة - ومن الممكن أن نستنبط أن هذا يشبه 
الإطلاق الثاني عند المسلمين؛ الذي يجعل الآخرة تبدأ من الموت بالنسبة 
للإنسان» وهذا الإطلاق النصراني الذي يجعل الآخرة تبدأ بالموت يؤيده ما 
ذكره الدكتور جميل صليبا في تعريفه للآخرة. ورد في المعجم الفلسفي تحت 
الاخرة ما نصه «موضع علم الآخرة هو البحث في المسائل المتعلقة بنهاية العالم ومصير 
الإنسان من موت وبعث وجنة ونار» ("©. 

وهذا الإطلاق عند النصارى للآخرة يشابه الإطلاق الثانى عند المسلمين 
للآخرة وسوف نعرض الآخرة عند النصارى طبقًا للإطلاق الثاني الذي يحددها 
من موت الإنسان وما يحدث له بعد ذلك» وهو إطلاق يتضمن أيضًا البعث 
والجنة والنار» وغير ذلك من مشاهد القيامة. 

ثالنًا: المقصود باليوم الآخر عند اليهود 

من الأمور البالغة التعقيد لدى الباحث الآخرة عند اليهود؛ إذ أن الإشارات إليها 
تأتي عابرة مختلفًا حولهاء هل المقصود بالآخرة اليوم الذي يبعث فيه الناس للجزاء 
والحساب؟ أو المقصود به يوم أخير بالنسبة لليهود وحدهم يستريحون فيه من 
الشقاء والحروب وينتصرون على أعدائهم؟ ويذهب كثير من الباحثين إلى أن 
التوراة خالية من الإشارة إلى البعث والحساب والجزاء. يقول حبيب سعد: «من 
الغريب أنه بينما كان الاعتقاد بحياة أخرى بعد الموت من العقائد التي نادت بها أديان كثيرة 
في القديم مثل أمة الفرس فإن أمة إسرائيل لم تلتزم بهذه العقيدة؛ ”'2 ويرى الد كتور ظاظا 
أن اليهود لم يفكروا في الغيبيات إلا بعد أن تعرضوا للسبي البابلي» ثم العشتت في 
الأرض على أيدي الرومان 9©. ويحدد الدكتور ظاظا مفهوم الغيبيات الذي اتجه 
)١(‏ المعجم الفلسفي للدكتور/ جميل صليبا ج ١‏ ص 0؟ الناشر دار الكتاب للبناني ١9485‏ . 


(1) أديان العالم حبيب سعد ص ١94‏ . 
(؟) الفكر الإسرائيلي أطواره ومفاهيمه ص ٠١8‏ . 


اليوم الآخر عند اليهود هده 


تفكير اليهود إليه» فيذكر أن التفكير في الغيبيات كان يتخذ اتجاهين محددين 
هما: نهاية العالم» والخلاص على يد المسيح المنتظر ('2» ولكن جينبير يبين أن 
اليهود حين يتحدثون عن الآخرة لا يقصدون ما يقصده المسلمون أو النصارى. 

يقول شارل جينيير: وكان اليهود بإطلاقهم اسم آخرة الأيام أو نحو ذلك لم 
بكرتوا عل أديق كتزهابدا الكفيفله السيحيون أو المشلهون الذين يوفيون 
بالآخرة» وبأنها قريبة جدّاء فاليهود يسخرون منهاء ويرون أنها بعيدة جدّاء ولذلك 
أطلقوا عليها الاسم العبري «أحرنيت هتاميم؛ التي معناها آخر الأيام أو الآخرة» وهو 
يوم لم تذكر التوراة عنه شيئًاء لا على عهد موسىء ولا على عهد القضاة على 
الأقل في النص الموجود بين أيدينا (2. 

اذا كانك أعقار موسق الخنة وكذللق أنتغار الأنبيء لآ تعظينا تبحدية دفيمًا 
لليوم الآخر عند اليهود, فإن مفكري اليهود وعلماءهم نجد عندهم تصريحًا 
بالإيمان بالبعث والآخرة. يقول سعديا الفيومي: «إن إحياء الموتى الذي عرفنا ربنا أنه 
يكون في دار الآخرة للمجازاة فذلك مما أمتنا مجمعة عليه؛ 7" فهذا نص يبين أن البعث 
يجمع عليه اليهود» ولكن يخرق الإجماع الذي يزعمه سعديا الفيومي أن هناك 
فرقًا يهودية تنكر البعث ولا تؤمن به. من هذه الفرق (الصدوقيون) ”*» والذي 
يهمنا في نص سعديا الفيومي أن هناك تحديدًا للآخرة. وهي تككون ببعث الأحياء 
من الموت للجزاء. وموسى بن ميمون من علماء اليهود يقول: «أنا أومن إيمانًا كاملا 
بقيامة المونى في الوقت الذي تنبعث فيه بذلك إرادة الخالق تبارك اسمه وتعالى ذكره الآن» 
)1١(‏ نفسه .1١١/١١8‏ 


(5) انظر الفكر الديني أطواره ومفاهيمه ص ١١1١/١١‏ ففيه تلخيص لرأي جنيبير. 

(0) الأمانات والاعتقادات ص 5١١‏ لسعديا الفيومي طبعة لندن ١8485‏ موجود في دار الكتب 
المصرية تحت رقم 7ه لاهوت. 

(4) انظر على سبيل المثال قاموس الكتاب المقدس ص 5ه والموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية ص 
ه١٠‏ وانظر الأسفار المقدسة وغيرها كثير. 


5ه واقعات اليوم الآخر 


وإلى أبد الآبدين» ('2. ونص ابن ميمون يتفق مع نص سعديا الفيومي في أن الآخرة 
تبدأ من قيامة الأموات» أي من البعث والنشورء واليهود على عهد رسول الله يَكل 
كانوا يقرون بالقيامة والآخرة التي تبدأ بتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. 
روى الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: «وجاء حبر إلى النبي عَكِلٍ 
فقال: يا محمد أو يا أبا القاسم, إن الله تعالى يمسسك السماوات يوم القيامة على 
أصبع؛ والأرضين على أصبع» والجبال والشجر على أصبع؛ والماء على أصبع؛ 
وسائر الخلق على أصبعء ثم يهزهن فيقول: أنا الملك» فضحك رسول الله جك 
تعجبا مما قال الحبر تصديقًا له» ثم قرأ «ؤومًا كَدَرُوا أله حَنَّ هدرم وَالْأَرَضٌ جَمِيكًا 
قِْضَتُةُ يم الْنْسَةِ وَأسَّمْوتُ مظوِيكتٌ سَمِبِيْوءٌ سْبْحَتَمُ وكَن1َ ع 
ركو 4 [الزمر :/اة ]20 

وهذه النصوص سواء لسعديا الفيوميء أو لابن كمونة أو لليهود على عهد 
رسول الله يَكِِ يمكن أن تعطى تحديدًا للمقصود بالآخرة عند اليهود التي تبدأ من 
قيام الأموات للبعث وتبدل الأرض والسماوات» وسوف نزيد الأمر وضوحًا عند 
الحديث عن البعث عند اليهود. 


ترد 


. ١99 نقلاً عن الفكر الإسرائيلي أطواره ومذاهبه ص‎ )١( 
. 17 طبعة عيسى الحلبي» الزمر‎ 0١5 صحيح مسلم ج 7 ص‎ )١( 


الموت بين الإسلام والنصرانية واليهودية /اه 


١‏ المبحث الأول 


الموت بين الإسلام والنصرانية واليهودية 
أولا: الموت في التصور الإسلامي 

حقيقة الموت: 

إن الموت حقيقة واقعة يراها البشر جميعًا أمامهم» تختلف أسبابه» ولكن 
حقيقته واحدة» وهي انقطاع الإنسان عن الحياة الدنيا وانتقاله إلى عالم آخر غير 
العالم الذي كان يعيش فيه» ويعرفه العلماء بتعريفات كثيرة ('؟ تدور حول انقطاع 
تعلق الروح بالبدن فيذكر القرطبي تعريف العلماء له بأنه «ليس يعدم محض ولا فناء 
صرف. وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته والحيلولة بينهماء (©. 

وورد في التعريفات للسيد الجرجاني تعريف الموت بأنه «صفة وجودية خلقت 
ضدًا للحياة» (©. ويعرفه ابن مسكويه بأنه «ليس شيء أكثر من ترك النفس استعمال 
آلاتها وهي الأعضاء التي يسمى مجموعها بدنًا كما يترك الصانع آلاته» 2*7. 


)١(‏ يذهب البعض إلى تعريف الموت بأنه إماتة الشهوات» ويسمون ذلك الموت الإرادي أو الموت 
الروحيء ولما كان غرضنا من البحث الحديث عن الموت بمعناه البدني رأينا الاقتتصار على التعريفات 
التي تتحدث عن الموت بمعناه المتعارف لدى الجميع وهو مفارقة الإنسان للحياة. انظر التعريفات 
للسيد ص 7١١‏ وانظر تهذيب الأخلاق لابن مسكوية ص 177 » وانظر المعجم الفلسفي ج ١‏ ص 
4ع -445. 

(؟) التذكرة بأحوال الموتى والآخرة ج ١‏ ص ١‏ للإمام القرطبي. تحقيق الدكتور أحمد حجازي - 
الناشر مكتبة الكليات الأزهرية ١98٠١‏ م. 

(*) التعريفات للسيد الجرجاني ص 7١١‏ الناشر البابي الحلبي ١92‏ . 

(4) تهذيب الأحلاق لابن مسكويه ص ١75‏ منشورات دار مكتبة الحياة بيروت ط الثانية. 


بره واقعات اليوم الآخر 


ويربط الإمام الجويني بين تعلّق الروح بالبدن وبين الحياة وبين مفارقة الروح 
للبدن وبين الموت» فيقول: «والأظهر عندنا أن الروح أجسام لطيفة متشابكة للأجسام 
المحسوسة» أجرى الله تعالى العادة باستمرار حياة الأجسام ما استمرت مشابكتها لهاء فإذا 
فارقتها يعقب الموت الحياة»2'0. 

وإذا كانت التعريفات التي ذكرتها كلها تجمع على أن الموت معناه مفارقة 
الإنسان للحياة الدنياء فإن التعريفات الطبية للموت تجمع على تلك الحقيقة» وإذا 
اختلفت فيما بينها على تحديد أسبابه فإنها تجمع على وقوعه للكائنات كلهاء 
فيعرفه العلماء والمحدثون بأنه «فقدان الجسم لفاعليته» وبأنه «انتهاء عملية الأجزاء 
التركيبية وتجمد الأنسجة العصبية» ("©. 

وكل هذه التعريفات تجمع على أن الموت هو توقف الحياة عن الإنسان في 
الدنيا ولما كان هناك وجه شبه بين النوم والموت يحسن بنا أن نشير إلى الفرق بين 
ظاهرتي النوم والموت. 

يقول الله تعالى: «إأَلَهُ يتوق الْأنَشْس حِينَ مَوْتِهسا وَلى لَرْ تَْتْ فى مَتَامِها 
نك الى مَسَى عَلهَا المت وَيرسِلُ لخر إل مل مُسَئَئْ إن فى كيلك 
لدت لْقَوٍَْ ينفَكُون4 [الزمر:؟4] والمقصود من الآية والله أعلم: أن الله تعالى 
يتوفى الأنفس عند النوم إلا أنه يمسك الأنفس التي قضى عليها الموت ويرسل 
الأخرى إلى أجل مسمى لحين موتها. 

ويذكر الفخر الرازي - بتحليل دقيق - الفرق بين النوم والموت - بناء على 
كمال تعلق النفس بالبدن - فيذكر أن - النفس الإنسانية عبارة عن جوهر مشرق 
روحاني إذا تعلق بالبدن حصل ضَوْْهُ في جميع الأعضاء وهو الحياة» فنقول: إنه 
)١(‏ الإرشاد للإمام الجويني ص 7017 تحقيق محمد يوسف موسى عبد المنعم علي . الناشر مكتبة 


الخانجي .٠هة١.‏ 
(؟) الإسلام يتحدى ص 7+7 - 74 - للأستاذ وحيد الدين ان - الناشر مكتبة القرآن. 
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في وقت النوم ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن من بعض الوجوه؛ ولا ينقطع ضووه 
عن باطن البدن» فثبت أن الموت والنوم من جنس واحدء إلا أن الموت انقطاع 
كلي والنوم انقطاع ناقص من بعض الوجوه. وإذا ثبت هذا ظهر أن القادر العالم 
الحكيم دبّر تعلق جوهر النفس بالبدن على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يقع ضوء النفس على البدن بالكلية ظاهره وباطنه وذلك هو اليقظة. 

ثانيها: أن يرتفع ضوء النفس عن ظاهر البدن من بعض الوجوه دون باطنه وذلك 
هو النوم. 

الثها: أن يرتفع ضوء النفس عن البدن بالكلية وهو الموت. فثبت أن الموت 
والنوم يشت ركان في كون كل واحد منهما توفيًا للنفسء ثم يمتاز أحدهما عن 
الآخر بخواص معينة فى صفات معينة؛ ومثل هذا لا يصدر إلا عن القادر العليم 
الحكيم) 20 

وبهذا التوضيح يتبين أن بين الموت والنوم شبهًا من جهة أن النفس ترتفع عن 
ظاهر البدن فى النوم» ومن هنا نجد الإنسان فى النوم متخفقًا من أثقال البدن (© 
وتنتقل روحه إلى عالم آخر إلى حين اليقظة فترد روحه إليه؛ ووجه المفارقة بين 
الموت والنوم أن النفس ترتفع عن البدن ظاهرا وباطنًا عند الموتء فتتنعم إن كان 
الميت من الصالحين وتتعذب إن كان من الطالحين (©. 

وبعد هذه التفرقة بين ظاهرة الموت والنوم يأتى هذا التساؤل هل الموت ظاهرة 
تعتري البدن أو النفس؟ 

وقبل أن نجيب على هذا التساؤل يجدر بنا أن نبين المعاني المختلفة التي تطلق 
)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي ج ؟ ص 2584 وانظر روح المعاني للألوسي الجزء ١4‏ ص 7 - 
» وانظر تهافت التهافت لابن رشد ص 77م - 851 القسم الثاني. 
)1١(‏ انظر شرح الطحاوية في العقيدة السلفية لابن الفرضى 547 تحقيق أحمد محمد شاكر - الناشر 
(١‏ سنتحدث عن هذا بالتة لتفصيل عند الحديث عن عذاب القبر وتعيمه. 


ع5 واقعات اليوم الآخر 


عليها النفس» بخاصة وأنه قد مب بنا عند تعريفنا للموت إطلاق النفس على الروح؛ 
وترتب الموت على مفارقتها للبدن. يذكر شارح العقيدة الطحاوية وابن القيم في 
كتابه الروح أن النفس تطلق على أمورء وكذلك الروح؛ فيتحد مدلولها تارة 
ويختلف تارة أخرى» فالنفس تطلق على الروح» ولكن غالبا ما تسمى نفسًا إذا 
كانت متصلة بالبدن, أما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليهاء وتطلق 
النفس على الدم» ففي الحديث «ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه»» 
والنفس تطلق على ذات الإنسان يقول الله تعالى: «إفَإِدًا دَحَلْسّم بويا فََلْمُوا عاج 
لَك يقَةٌ يَنْ د أل ركه طَقِبَةُ4 [الدور :0:] وتطلق النفس على 
العين الحاسدة» يقال أصابت فلانا نفس» أي عين» أما الروح فلا تطلق على البدن 
لا على انفراده» ولا مع النفسء وإنما تطلق على القرأن تارة» يقول تعالى: 
موَكَدَلِك أَوْحينا إلَكَ رويعًا مَنْ أترناً» [الشورى :7ه] وتطلق الروح على جبريل أيضّاء 
يقول تعالى: هإتَرَلَ به ع لين 4 [الشعراء ]١4:‏ وتطلق الروح تارة أخرى على 
ما يؤيد الله به أولياءه يقول تعالى: لإوْلَيِكَ كنب فى مُلُوِمُ الْإيمنَ 
وَأَتَدَهُم بروج ينه [المجادلة :؟1] وتطلق الروح على ما هو أخص من هذا كله 
وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه 2"7. 

أما عن الموت هل يقّع على البدن أم على النفس بمعنى الروح؟ 

فإن العلماء مختلفون في ذلك. يقول ابن أبي العز في شرح العقيدة 
الطحاوية: «اختلف الناس هل تموت الروح في النفس أم لا؟ فقالت طائفة: تموت؛ 
لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت. وقد قال تعالى: «كلُ عن عَلَيَا كن () وَيَبْقوَجَهُ 
رَيّكَ ذو لُكل نوما 4 [الرحئن :0-1]» وقال تعالى: كل سَْءٍ مَالِكُ 
إلَّا مَجَهَمٌ» [القصص: م1] قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس 
البشرية أولى بالموت» وقال آخرون: لا تموت الأرواح» فإنها خلقت للبقاءء 


. انظر شرح الطحاوية في العقيدة السلفية ص ”214 والروح لابن القيم ص 5ه‎ )١( 
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وإنما تموت الأبدان» قالوا: وقد دلت الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح 
وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادهاء ولو ماتت الأرواح لا 
تقطع عنها النعيم والعذاب ("©. 

وقد قال تعالى: «إولا حَحسبنَ لياق سبل ال موك َل أَحيَكهُ عند َه 
يُدَهوْكَ © وَحِبنَ يمآ ءَاتَنْهُم أله ين مَضْلِو وَيْتَسرُونَ بدن ل يلحفوأ بوم من 
حَلْفهِمَ 4 [آل عمران :170-174] هذا مع القطع بأن أرواحهم قد فارقت أجسادهم 
وذاقت الموت» 7©. ونحن نرجح أن النفس بمعنى الروح باقية وأنها لا تفنى ولا 

وبعد أن بيّنا هذه الأمور بالنسبة للفرق بين النوم والموت؛ وهل الموت ظاهرة 
تعتري البدن أو النفسسء» وأوضحنا معنى موت النفس الذي ذكره الله فى القرآن» 
نذكر عدة حقائق ركز عليها القرآن بالنسبة للموت؛ منها ١‏ 

أولاً: الموت عام لكل البشر: 

بقول الله تعالي: حُنّ َدَرنَا بكر ألْمَوتَ وَمَا تحن بمَسبُوقين عل 

أَنِبْوَلَ ملم و م فى ما لا تَعَلَمُونَ 4 [الواقعة :0 -11] يقول ابن كثير: من 

هَدَرين سك س4 [الواقعة :59] أي صرفناه يينكم): وقال الضحاك: «ساوى فيه بين 
أهل السماء والأرض» 7 ©. 

ويسقول عز وجل: ليما تكو برك لمث ول كم فى بيج مُتيتو» 
[النساء :074] وهذه الآية تعنى أن الناس جميعًا صائرون إلى الموت لا محالة 
ولا ينجو منه أحد كائًا من كانء حتى رسول الله يك فقد قال الله تعالى: 


ءاسسم اح سر و 


وَمَا جعلنا 0 من قَلِكَ الخلد أَفَإِيْن 537 فَهُم الحيدُون4 [الأنبياء :4] 
)١(‏ من هؤلاء ابن رشد الفيلسوف - انظر تهافت التهافت ص 57م - 884 القسم الثاني تحقيق 


(؟) الروح لابن القيم ص ٠5‏ . 
(5) تفسير ابن كثير ج 4 ص 556 طبعة عيسى الحلبي. 
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والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة» ولا ينجيه من ذلك شيء 
فالكل له أجل مُحتّم. 

والله عز وجل حين يقرر في القرآن الكريم أن الموت لا بد وأن تذوقه كل نفس 
ولا بد أن يقع على الجميع لا يقدم سبًا لذلك سوى أن الله وحده هو الحي الذي 
لا يموت وأن الموت مقدر على كل نفس سواه عز وجل. 

هذا الذي يذكره القرآن الكريم ويعتقده المسلمون غير ما يذهب إليه النصارى 
من أن «موت الإنسان كان نتيجة من نتائج السقوط في الخطية» وأن الإنسان حين يرتضى 
نعمة الله لا يحفظه شيء من الموت» ("©. 

ويستدل أحد علماء النصارى على عقيدة النصارى في ترتب الموت على 
الخطية بفقرة في سفر التكوين تقول: «إن آدم أبعد عن شجرة الحياة التي كانت تجعله 
خالدّاء أي أنه فقد نعمة الخلود بابتعاده عن الله مصدرهاء ويعتبر أن الموت ضد طبيعة 
الإنسان الأصلية» فإن الله خلق الإنسان خالدًا وصنعه على صورة ذاته» 2©0. 

ثانيًا: الموت والحياة بأمر الله وحده: 

يقرر القرآن الكريم أن الموت لا يقع إلا بأمر الله. يقول الله تعالى: «إوَأفَهُ ني 
وَمُيث وَأللّهُ يِمَا تَمَمَلُونٌ بَصِير4 [آل عمران :165]. 

أي أن الله بيده الخلق» وإليه يُرجع الأمر كله ولا يحيا أحد ولا يموت أحد إلا 
بمشيئته وقدره» ولا يزاد في عمره ولا ينقص منه شيء إلا بقضائه وقدره. 

ويقول الله تعالى: 9# إِنًا حَنُ ضي- وَيُمِيِتٌ وَإِلِسِنَا الْمَصِيرٌ 4 [ق :"4]. 

يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الاية: «إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق 
وإعادته. وأنه هو الذي أحيا الخلق من العدم؛ ثم يميتهمء. ثم يبعثهم كلهم ليوم 
(1) مدخل إلى العقيدة المسيحية ص 47 تأليف كوستلى يندلى وآخرين منشورات النور بيروت. 


)١(‏ المصدر السابق ص 24 784؟ - وسوف نناقش النصارى في عقيدتهم تلك عند الحديث عن 
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الجمع» 60 

وفي القرآن الكريم آيات كثير جدًا توضح وتبين أن الموت بيد الله وحدهء منها 
قوله تعالى: «إوَهُوَ لوبت وله هُ أَعيكَتُ ألَيَلِ وَاَلتهَارِ)4 [المؤمنون:0.] 
وقوله تعالى: «إهْرٌ الى يمي وَيْمِثٌ ذا قتوج مرا كَإِمَا يَشُولُ ل كنّ مك4 
[غافر :54]. كل هذه الآيات تؤكد 5 الجوت والحياة بيد الله وحده؛ وليس لبشر أي 
كانت قدرته على موت أحد إلا بإذن الله وحده؛ والذي يذكره القرآن الكريم 
ويعتقده المسلمون بخلاف ما عليه النصارىء إذ يعتقدون أن الموت ليس من 
صنع الله. ولا يسره هلاك الأحياء» (” 

وقد ورد في القرآن الكريم إضافة التوفي إلى الله تارة» وإلى الملائكة تارة» وإلى 
نلك الموت تازة أخرئ::فكيش: يوفق بين هده الآيات وبين ما يو كد عليه :القران 
الكريم من أن الموت بيد الله وحده؟ يقول القرطبي: «إن قال قائل : كيف الجمع بين 
هذه الآي. وكيف يقبض ملك الموت في زمن واحد أرواح من يموت بالمشرق والمغرب؟ 
قيل له: اعلم أن التوفي مأخوذ من توفيت الدين واسنوفيته إذا قبضته ولم تدع منه شينّاء 
فتارة يضاف لملك الموت لمباشرته ذلك؛ ونارة أخرى إلى أعوانه من الملائكة لأنهم قد 
يتولون ذلك أيضًاء وتارة إلى الله تعالى وهو المتوفى على الحقيقة كما قال عز وجل : دنه 
توق الْنَشْس مِِنَ مَوْتِهسَا© [الزمر :45] وقال: وهو الت 0 
س4 [الحج :57] وقال: «الْدِى حَقَّ اموت وليه - 4 لف يه 
مأمور من الملائكة فإنما يفعل ما يفعل بأمره) (©. ا 
بين آيات القرآن بعضها والبعض الآخرء ويغبت أن الموت بأمر الله وحده» وأن 
الذين أضيف إليهم التوفي من الملائكة أو ملك الموت فإنهم يتصرفون بأمر الله 
القادر على الموت وحده. 
)١(‏ انظر مدخل إلى العقيدة المسيحية ص ١79‏ وما بعدها. 
(5) التذكرة للقرطبي ج ١‏ ص 6 - 858 وانظر تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص ١55‏ . 
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ثالثاء أن لكل نفس احلا معلوما: 
يقول الله تعالى: فَإوَدًا 1 أجِلْهُمَ لا يترون سَاعَةٌ ولا يلقمو 4 
[الأعراف:64] وأن ذلك الأجل المقدّر لكل إنسان لا يعلم زمانه ولا مكانه إلا الله 


وحده. 
يقول الله تعالى: «إومًا صَدْرِى تقس نَادَا تَحتكيبب عدا وما َدَرى تفن أي أَنْضٍ 
تعوث إِنَّ ألَهَ عليم حَبِيْنٌ4 [لقمان:4*] يقول ابن كثير: «أي ليس أحد من الناس 
يدري أين مضجعه من الأرض في بحر أو بر أو سهل أو جبل» 7" ويروي حديئًا عن 
أسامة أن رسول الله يَكْةِ قال: «ما جعل الله منية عبد بأرض إلا جعل له إليها حاجة؛ 2©9. 
والقرآن الكريم وهو يتحدث عن الموت لا يذكر شينًا عن الأشياء التي تسبب 
الموت ولكنه يصور عجز البشر عن رد الحياة لإنسان أراد الله له الموت. يقول 


2 ل 


تعالى: ولا ذا بلفَي اخْلْفَ © ونس ين تَظرُونَ © مَككَنَ أقب ليه م 
تلكن لا يرود © نولا إن كُمْ حر دين © يَبْسوْتا اد كُمٌ سَيوي» 
[الواقعة :47-47]» وهذه الآية تصور عجز البشر التام عن رد الحياة لإنسان قدّر الله 
له الموت. فالجميع من حوله وهم يعلمون أنه يحتضرء ولكن لا يملكون أن يردوا 
النفس بعد أن بلغت الحلقوم إلى مكانها الذي لا يعلمه إلا الله وهي من أبلغ 
الايات التي يتحدى الله بها البشر على قدرته وتصرفه في خلقه. 

وهنا نتطرق إلى مبحث من الفائدة أن نذكره هنا ونحن نتحدث عن الأجل 
المعلوم الذي قدره الله لكل إنسان. 

المقتول هل هو ميت بأجله أم لا؟ 

يرى أهل السنة أن كل مقتول ميت بانقضاء عمره وحضور أجله فى الوقت 

الذي علم الله حصول موته فيه أزلا بخلقه تعالى من غير مدخليه للقاتل فيه؛ وإنما 


. 458 ابن كثير ج ؟ ص‎ )١( 
نفسه ج ”ا ص 565 .ل‎ )5( 
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القصاص يجب على القاتل للكسب. وعند أهل السنة أن المقتول لو لم يقتل لجاز 
في ذلك الوقت أن يموت وأن لا يموت فيه لأنه لا اطلاع لنا على ما في علم الله. 

يقول إمام الحرمين في الإرشاه : «إن كل من يقتل فقد مات بأجله؛ والمعنى بذلك 
أن الذي قُتل عَلِم الله تعالى ذ في أزله مآل أمره» وما علم أنه كائن فلا بد أن يكون» 
فإن من علم الله تعالى أنه يقتل فإنه يقتل لا محالة» فإن قدَّر مقدّر عدم القتل وقدر 
معه أن يكون المعلوم أنه لا يقتل فلا يمكن مع هذا التقر ير القطع بامتداد العمر ولا 
القطع بالموت في وقت القعل بدلاً منه. بل كل جائز عملا لا يمتنع تقديره» فهذا 
ما لا يسوغ غيره» وقد شهدت آي من كتاب الله تعالى على أن كل هالك 
مستوف أجله منها قوله تعالى: ظتَإدًا ج21 أَبَلْهُمَ لا كرون سَاعَة وآ 
َنَفْرمُوتَ * [النحل :51 ]217 وما ذهب إليه إما م الحرمين يؤكده الغزالي بقوله: «إن 
من قتل ينبغي أن يقال إنه مات بأجله ؛ لأن الأجل عبارة عن الوقت الذي خلق الله تعالى فيه 
موتهء سواء كان معه ضرر فيه أو كسوف قمر أو نزول مطرء لأن كل هذه عندنا مقترنات 
وليست مؤثرات» 7") 

والقاضي عبد الجبار من المعتزلة يرى : «أن من مات حتف أنفه مات بأجله, وكذا 
من قتل فقد مات بأجله أيضّاء ولا حلاف في هذاء والدليل عليه أن الأجل ليس 
المراد به هنا إلا وقت الموت» وهما قد ماتا جميعًا في وقت موتهما» 7". 

وبهذا يتبين أنه ليس خلاف بين القاضي عبد الجبار في هذه المسألة وبين أهل 
السنة وإنما الخلاف بين القاضي عبد الجبار وبين بعض شيوخ المعتزلة - وبين 
بعض شيوخ المعتزلة وأهل السنة في أنه لو لم يقتل كيف يكون حاله في الحياة 
والموت؟. 
(1) انظر الإرشاد ص 48م - عدم بتصرف وانظر تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص 5٠١‏ - 
.5١‏ 


(؟) الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي ص ١807‏ - الناشر مكتبة الجندي. 
(*) الأصول الخمسة: للقاضي عبد الجبار ص 8٠١‏ - الناشر مكتبة وهبة. 
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يقول القاضي عبد الجبار: «الخلاف في المقتول لو لم يقتل كيف كان يكون؟ فعند 
شيخنا أبي الهذيل أنه كان يموت قطعًا لولاه» وإلا يكون القاتل قاطمًا لأجله؛ وذلك غير 
ممكن, وعند البغدادية أنه كان يعيش قطمًا» 2©0. 

ثم يبين القاضي عبد الجبار رأي جمهور المعتزلة ("© في تلك المسألة بقوله: 
«والذي عندنا أنه كان يجوز أن يحيا ويجوز أن يموت, ولا يقطع على واحد من الأمرين» 
فليس إلا النجويزه © ويُفتّد صاحب الأصول الخمسة ما ذهب إليه أبو الهذيل 
بقوله: «وأما ما قاله أبو الهذيل فليس يصح, لأن ذلك الأجل الذي لو لم يقتل فيه لبقى إليه 
أجل غير محقق. فكيف يلزم أن يكون قاطمًا لأجله» 0©©. 

ويستدل أهل السنة بقوله تعالى: لوكين مأو ميلم لك لل و4 [آل 
عمران :168]. فإن المقتول ميت بأجله: والمعنى «ولئن متم من غير سبب أو قتلتم 
بسبب لإلى الله تحشرون» 0©. 

ويستدلون أيضًا بقوله تعالى: آمل فيس َآبِقَهُ لوت [آل عمران :186] على 
أن المقعول يسمى بالميت 2'7. وبعد عرضنا للأدلة يتبين لنا أن ما ذهب إليه أهل 
التبية انون الدق».وآن الكدزة تت المحزلة يدعبوة إلى أن المقفول ميته باجلةة ولا 
يجزمون برأي فيما لو فرض عدم موت المقتول حين القتل» كما ذهب إلى ذلك 
أهل السنة» وأن من شذ- من المعتزلة فقد كفانا القاضى عبد الجبار مؤنة الرد 
عليهم وتفنيد أدلتهم. ٠‏ ْ 
)١(‏ الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 6875 الناشر مكتبة وهبة. 
)١(‏ انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ج ١‏ ص 777؛ يذهب الأشعري إلى أن أكثر المعتزلة على أن 
الأجل هو الوقت الذي في معلوم الله سبحانه أن الإنسان يموت فيه أو يقتلء فإذا قتل قتل بأجله وإذا 
مات مات بأجله. 
(*) الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 787 . 
(4) نفسه ص 1/87 . 
() انظر تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص 5١١‏ . 
(1) التفسير الكبير للفخر الرازي ج 4ه ص ١١5‏ . 
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رابعاء حال المؤمنين والكافرين ساعة الاحتضار والمآل الذي يصيرون 


إليه: 


يصور القرآن الكريم حالة المؤمن وحالة الكافر عند خروج الروح أثناء الموت؛ 
فالروح والريحان للمؤمن. يقول الله تعالى: دَآمَا إن كان من الْمَفرَينَ © وروم 
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ونان وَحَنّتْ يو © وَأَمَا إن كنَ ين أضحب ليبن © َك ل من حب 
لسن 4 [الواقعة :41-84] وهذه الآية تبين حالة المؤمن عند خروج الروح. والمال 
الذي يصير إليه إن كان من المقربين أو كان من أصحاب اليمين. 

والحميم والجحيم للكافر المكذب. يقول الله تعالى عن الميت ساعة خروج 
روحه: ونا إن كن بن لكين لالت ©َرُلُ ين جر © وَتَمِيَهُ حي 4 
[الواقعة :44-47]. ويقول الله تعالى: لول ريق إذ تون لَدبنَ مكدر لْملتِيكهٌ 
يَصْربوت وَجُوهَهُمٌ وَأَدَْرَهُمْ وَدُوُواْ عَدَاب الْحَريِقَ» [الأنفال:50] ونفس المصير 
يتعرض له الظالمون عند خروج الروح. يقول الله تعالى: ولو تَرَكة إذ أَلَديمُونَ 
فى عَمَرتِ أَلوْتِ وَالْمكيكةُ بسكلا يُدِيهِمْ أخْرجوا أشَحكُم الوم ترررت عَذَابَ 
هريما نشم لون عَلَ اله عير أي ونح عَنْ مايليو تَتَكرُوَ4 [الأنعام :95]. 

يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: «إن الكافر إذا احتضر بَشَرته الملائكة بالعذاب 
والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم. فتتفرق روحه في 
جسده وتعصى وتأبى الخروج» فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم؛ 7 ©2. 

وكما رأينا فإن القرآن الكريم يذكر عن الموت حقائق أساسية؛ لكلا يضل 
الإنسان» ولأن الموت بداية لرحلة طويلة يقطعها الإنسان في عالم آخر يختلف 
عن الدنياء ومن هنا كثرت الإشارة إليه على النحو الذي ذكرنا. 

ولأهمية الموت وما يقع بعده حث الرسول يَكٍ المسلمين على تذ كره والعمل 


.3١١ا تفسير ابن كثير ج 7 ص‎ )١( 
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لما بعده باعتبار أنه أمر لا مفر منه وأن تذكره يحفز للعمل لما بعده. 

روى النسائي بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيَِْةِ: «أكثروا ذكر هاذم 
اللذات» ('2 ويفسر القرطبي في تذكرته هاذم اللذات فيقول: 5 يعني الموت» 2©7. 

ار فل ل ا ل ل را 
بعده استعدادًا أولئك الأكباسس 07 

وهكذا نرى اهتمام الرسول يَكِْةِ والقران الكريم بالموت والحث على ذكره 
والعمل لما بعده. ' 
إياه نعمة كبرى من النعم التي أنعم الله بها على الإنسان» وما بين واقف عند بعض 
ألفاظ القرآن الكريم التي تعتبره مصيبة» وعلى كل الأحوال فهو «مصيبة يصاب بها 
الإنسان. ولايقدر أن يدفعها عن نفسه. ولا أن يدفعها أحد عنه. وهو مع ذلك نعمة كبرى 
إذا كان قنطرة يعبر عليها الإنسان الصالح إلى الجنة» يقول القرطبي في التذكرة: «وهو - 
أي الموت - من أعظم المصائب وقد سماه الله تعالى مصيبة في قوله: ا تََمَِبتَكُم مُصِيبَةُ 
لْمَوَت # [المائدة :5 ]٠١‏ فالموت هو المصيبة الكبرى والرزية العظمى») (©» هكذا يراه 
القرطبي؛ وهو يقف في نظرته تلك عند حدود ألفاظ القرآن الكريم التي تصف 
الموت بأنه مصيبة» ولكن الراغب الأصفهاني في كتابه «تفصيل النشأتين» ينظر إلى 
الموت على أنه نعمة أنعم الله بها على الإنسان» يقول عن الموت «فالموت باب 
من أبواب الجنة؛ منه يتوصل إليهاء ولولم يكن موت لم تككن جنة» ولذلك من الله 
(1) رواه النسائي ج 4 ص ؛ الناشر دار الفكر بيروت - الطيعة الأولى. 
(؟) التذكرة للقرطبي ج ١‏ ص ١4‏ . 
(*) رواه ابن ماجه ج ؟ ص 57 ١‏ - الناشر دار الفكر الحديث. 
(4) التذكرة للقرطبي ج ١‏ ص ”7 بتصرف يسير جدًا. 
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به على الإنسان الى حَلَنَّ اموت ور باو > 0 َحَسَن عهاا © [الملك :؟] فقدم 
لموت على الحية بها على أن توصل ب إلى الحيةالحقيقية وه عليه نس 
(كنك تكثوت يلل مسدف أتوكا ملسف ف بيتك ثم بييك» 
[البقرة :4؟])» فجعل الموت إنعامّاء ما ات لا الحياة الأخرويه نعية لذ وصدل 
إليها إلا بالموت فالموت نعمة» لأن السبب الذي يتوصل به إلى النعمة نعمة. 

وعلى هذا نبه الله تعالى بقوله: وي أَنَأَتَهُ حَلْكًا حر مَتَبَارَكَ أنه َمْسَنُ 
قوت © 2 إقط بنذ لك ليذ © 3 بنك بن اليسمد تنس » 
[المؤمنون :4 ]١1-١‏ فنبه على أن هذه التغيرات خلق أحسن» 2©0. 

والذي ذهب إليه الراغب الأصفهانى يستحق الوقوف عنده والتأمل فيه» فقد 
دعا الرسول يَكلِةٍ أمته أن يدعو الواحد منهم ربه بهذا الدعاء الذي رواه الإمام 
لبخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك الا يتمنين أحد 
منكم الموت لضر نزل به» فإن كان لا بد متمنيًا للموت فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة 
خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي» ("). 

وأيضًا اعتبر رسول الله وَكِ أن الموت خير للمؤمن من الفتن. 

روى الإمام أحمد بسنده عن محمود بن لبيد مرفوعًا أن النبي يك قال: «اثنتان 
يكرههما ابن آدم : الموت» والموت خير للمؤمن من الفتنة» ويكره قلة المال وقلة المال 
أقل للحساب» 0©. 

والإمام الغزالي ينظر إلى الموت لا باعتباره هوء ولكن باعتبار الشخص الذي 
يقع عليه الموت يقول في كتابه «ميزان العمل»: 


)١(‏ تفصيل النشأتين ص 5١‏ للراغب الأصفهاني نقلاً عن الله والإنسان ص 5١5‏ للأستاذ/ عبد 
الكريم الخطيب. 

(؟) صحيح البخاري ج 4 ص ٠١5 231١5‏ - طبعة عيسى الحلبي. 

(؟) مسند الإمام أحمد جا ه ص 457 - الناشر دار الفكر العربي. 
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الناس عنده - أي الموت - ثلاثة أقسام: 

الأول : ذو بصيرة علم أن الموت يعتقه والحياة تسترقه» وأن الإنسان وإن طال في 
الدنيا مكثه فهو كخطفة برق لمعت في أكناف السماء ثم عادت للاختفاء, فلا يثقل 
عليه الخروج من الدنيا إلا بقدر ما يفوت من خدمة ربه عز وجلء والازدياد من تقربه» 
والإشفاق مما يقول أويقال له. كما قال بعضهم لماقيل له: لم تجزع؟ قال: لأني 
أسلك طريقا لم أعهده وأقدم على رب لم أره» ولا أدري ما أقول وما يقال لي. ومثل 
هذا الشخص لا ينفر من الموت) "١7‏ فهذا الشخص في نظر الإمام الغزالي لا ينفرمن 
الموت بل أكثر من ذلك أنه «إذا عجز عن زيادة العبادة ربما اشتاق إليه» (2, 

الثاني : رجل رديء البصيرة» متلطخ السريرة» منهمك في الدنيا» منغمس في 
علائقهاء رضي بالحياة الدنيا واطمأن بهاء ويئس من الدار الآخرة كما يكس الكفار 
من أصحاب القبور فإذا رج إلى دار الخلود أضوِ به - أي الموت - كما تضر 
رياح الورد بالجعل 27. وإذا خرج من قاذورات الدنيا لم يوافقه عالم العلا ومصباح 
الملا الأعلى» فكان كما قال تعالى: ومن كات في مَذِيه أَعْمئ فَهْوَ في اللَخِرَةَ 
أعمئ ل سبلا [الإسراء :077]. 

الثالث : رتبة بين رتبتين. رجل عرف غوائل هذا العالم» وكره صحبته؛ ولكنه 
أنس به وألفه: قسبيلة سبيل من ألف بيتعا مظلمًا قذرًا ولم يَرَغيره؛ فهويكره 
الخروج منه وإن كان قد كره دخوله؛ فإذا خخرج ورأى ما أعد الله للصالحين لم 
يسأسف على ما كره فواته بل قالوا: لد اذى أَدَهَبَ عَنًا لذن إر ريا 
َمَمُورٌ سكو ©© أالَذِى أ- لنادارٌ لْمقَامَةِ من فَضصْلِ َا يمسن فا نص ُ ب ولا يَمَشّنَا فب 
و ©4 [فاطر: 4 هم )2*7؛ بهذه النظرة الفاقبة استطاع «الإمام الغزالي» أن 
)١(‏ ميزان العمل ص ١57‏ للإمام الغزالي - الناشر مكتبة الجندي. 
؟) نقسيه 
0 الجعل - حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع الندية. المعجم الوسيط ج ١‏ ص ١١5‏ . 
(4؟) انظر ميزان العمل ص ١514-5١59‏ . 
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يبين موقف الشخص بالنسبة للموت؛ فهو نعمة عظمى للرجل الصالح (" لأنه 
يوصله إلى النعيم» وهو مصيبة كبرى للرجل الطالح لأنه يوصله إلى الجحيم. 

ومما تجدر الإشارة إليه سريعًا أن العلم الحديث بالرغم من تقدمه الهائل لا 
يستطيع أن يقدم تفسيوًا لحدوث الموت» ولا يستطيع أيضًا أن يرد الموت عن 
إنسان أراد الله له الموت» يقول الأستاذ وحيد الدين خان: «إن الذين لا يؤمنون 
بالعالم الثاني - الآخرة - يحاولون بدافع الغريزة أن يجعلوا من هذا الكون عالمًا أبديًا 
لأفراحهم. ولذلك بحثوا كثيرًا عن أسباب الموت؛ حتى يتمكنوا من الحيلولة دون وقوع 
هذه الأسباب من أجل تخليد الحياة» ولكنهم أخفقوا إخفاقًا ذريعًا. وكلما بحثوا في هذا 
لموضوع رجع إليهم بحثهم برسالة جديدة عن حتمية الموت وأنه لا مناص منه؛ (©. 

غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه: 

من الأمور التي تترتب على الموت في التصور الإسلامي: غسل الميت وتكفينه 
ودفنه والصلاة عليه. 

يقول البغدادي في أصول الدين: «للأموات ثلاثة أحكام؛ منها حكم الكفن والمؤونة 
والغسل والدفن» فأما حكم الكفن والمؤونة والغسل فإنه أول ما يبدأ به من رأس مال الميت 
قبل الديون والوصايا» ا 

وغسل الميت واجب عند الجمهورء يقول ابن حجر في الفتح: «الجمهور على 
وجوبهء وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك. وقد توارد به القول والعمل وعُسَّل 
الطاهة المظهر كيف رمن عنواوق 50 


)١(‏ الإسلام يتحدى ص - .8 للأستاذ / وحيد الدين خان - ترجمة ظفر الإسلام خان؛ وانظر 
اليوم الآخر والحياة المعاصرة ص ”5 للدكتور/ عبد الغني عبود. 

(؟) الإسلام يتحدى ص 79 - ٠١‏ للأستاذ/ وحيد الدين خان ترجمة ظفر الإسلام خان» وانظر 
اليوم الاخر والحياة المعاصرة ص ”5 د. عبد الغني عبود. 

0) أصول الدين للبغدادي ص .56> - الطبعة الثالثة ١م9١‏ دار الكتب العلمية. 

(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج ”* ص 47 دار إحياء التراث العربي 
- الطبعة الثانية ١945١‏ . 
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والدليل عليه ما رواه البخاري عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل 
علينا رسول الله يَكِبَةِ حين توفيت ابنته فقال: «اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك - 
إن رأيتن ذلك - بماء وسدر؛ واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور, فإذا فرغتن 
تَآِِي» فلما فرغنا آذناه» فأعطانا حقوه, فقال أشعرنها إياه»). يعني إزاره ('2. 

والحديث يدل على وجوب الغسل للميت واستحباب تطييب الماء الذي 
يغسل به الميت. قال في الفتح: «وظاهره جعل الكافور في الماء» وبه قال الجمهورء 
وقال النخعي والكوفيون إنما يجعل في الحنوط» أي بعد انتهاء الغسل والتجفيف . قيل: 
الحكمة في الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم» 
أن فيه تجفيفًا وتبريدًا وقوة نفوذ وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه؛ وردع ما 
يتحلل من الفضلاتء ومنع إسراع الفساد إليه؛ وهو أقوى الأراييح الطيبة؛ ويجزئ كل 
رائحة طيبة غير الكافور» ("© وقوله يَكِلْهِ «أشعرنها إياه» أي اجعلن الإزار شعارها أي 
الثوب الذي يلي جسدها. 

ويسعحب المشارعة إلى تجهيز الميت إذا تيقن موته لأنه أضون له.وأحفظ أن 
يتغير. قال الإمام أحمد: كرامة الميت تعجيله لما رواه أبو داود أن النبي يك قال: 
«إني لأرى طلحة. . . وقد حدث فيه الموت» فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم 
أن تحبس بين ظهراني أهله» قال صاحب المغني: «ولا بأس أن ينتظر بها مقدار ما يجتمع 
لها جماعة لِمَا يؤمل من الدعاء له إذا صلى عليه ما لم يخف عليه أو يشق على الناس» 7©. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن المؤمن لا ينجس حرًا ولا ميتا (*». قال ابن 


.١٠١١6+1١٠٠١ 29595 فتح الباري شرح صحيح البخاري ج 8# ص‎ )١( 

() انظر فتح الباري ج 7 ص عثل إا١‏ لا 

(") المغنى لابن قدامة أبى عبد الله بن أحمد بن قدامة جم ؟ ص 58؛ الناشر مكتبة الكليات 
الأزهرية. ١‏ 

(4) بعكس ما نجد عند اليهود إذ يعتبرون أن الميت نجس وسنتعرض لهذا عند الحديث عن غسل الميت 
عند اليهود. 
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عباس رضي الله عنهما: «المسلم لا ينجس حيًا ولا مينّاء وقال سعد: «لو كان 
نحسا ما مسسته» 0 


تكفين الميت: 
و ا و ب 0 


الاسعدلان 06 أ اله 2" 0 الأفضل؛ والغلاثة 3 
حاط نا ميد الكو رجا مكف لم ومنائن دن الخبير 1 
ويجزئ ثوب واحد. 

الصلاة على الميت: 

أما الصلاة على الميت فقد فعلها الرسول يَكعِ وحث عليها. 

روى البخاري بسنده. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي 
يك «قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فصلوا عليه. فصففناء فصلى النبي ككل 
ونحن صفوف) (©). 

وقد استدل الفقهاء بهذا الحديث على مشروعية الصلاة على الميت الغائب 
عن البلد» قال بذلك الشافعي وأحمد وجمهور السلف, حتى قال ابن حزم: «لم 
يأت عن أحد من الضكقابة متعدة 29. 


.19 248 فتح الباري ج ” ص‎ )١( 
. ١٠١8 ص‎ ٠ المرجع السابق ج‎ )5( 
(؟) نفسه.‎ 

(4) المرجع السابق ج ؟ ص ١525‏ 5 
(5) فتح الباري ج ؟ ص 51 . 
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أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِ: من شهد جنازة حتى يصلي فله 
قيراطء ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان». قيل: وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين 
العظيمين» (0. 

وهذا الحديث فيه بيان رأفة النبي يَكِلهِ ورحمته بأمته إذ إن شهود الجنازة 
والصلاة على الميت فيه ثواب وأجر للحي الذي يقوم بذلك» وأيضًا رحمة 
بالميت» إذ كلما كثر الذين يصلون عليه كان ذلك رحمة به» كما أخبر بذلك 
الرسول عَلِلوِ. 

ثانيا: الموت في التصور النصراني 

يقسم النصارى الموت إلى قسمين: الموت الجسدي الذي هو مفارقة الحياة» 
والموت الروحي وهو عبارة عن انفصال النفس عن الله. 

ورد في قاموس الكتاب تحت مادة الموت ما نصه: «الموت ينقسم إلى: ما 
يصيب الجسد فقط دون النفس وإلى ما يصيبهما ممًاه ('2 وورد في إنجيل «متى): دلا 
تخافوا من الذين يقتلون الجسد» ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوهاء بل خافوا - بالحرى 
- من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم؛ 7 وسوف نقتصر في بحثنا 
هنا على الموت بمعناه الجسديء لانه المقصود في البحث ويعرف الموت 
الجسدي عند النصارى بأنه «انفصال النفس عن الجسدء وعودة الجسد إلى التراب 
متحللا إلى عناصره البسيطة» 2*7. ويعبر عن هذا الموت الجسدي للإنسان بتعبيرات 
مختلفة في العهدين القديم والجديد أوردها علم اللاهوت النظامي. يعبر عن موت 
الإنسان الجسدي في الكتاب المقدس بالانضمام إلى قومه ©, وبالذهاب في 
(؟) قاموس الكتاب المقدس ص 359 تأليف لجنة من اللاهوت - الطبعة السادسة 2١‏ . 
(5) إنخيل متى ١٠٠58-25؟.‏ 
(4) حقائق أساسية في الإيمان المسيحي ص 58 ؟ - تأليف القس. فايز فارس - الناشر دار الثقافة - 


الطبعة الأولى. 
(5) سفر التثنية الا: © , 
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طرق الأرض كلها 7'"» وبالانضمام إلى آبائه ('2: ويرجع التراب إلى الأرض» 
وبالنوم (»؛ وبالموت ”©: وبنقض بيت خيمتنا الأرضي عند الرب ”*» وبالرقاد 
بيسوع (, وبالانحلال ”2 وبالنزول إلى القبر 90. 

والموت الجسدي عند النصارى مترتب على خطيئة آدم «لابد من الموت لكل 
إنسان لأن آدم الإنسان الأول سقط في الخطبئة» 2, 

وورد في رسالة رومية هذا المعنى؛ وهو ترتب الموت على خطيئة أدم عليه 
السلام لان الجميع معه. «من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم» 
وبالخطية الموت هكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذا أخطأ الجميع؛ 7 '©. 

مما سبق يتبين لنا أن الموت الجسدي سببه خطيئة آدم التي ورثها الناس عنه. 
يقول صاحب «مدخل إلى العقيدة المسيحية:: «لقد كانت نعم الله تكتنف الإنسان 
وتحفظه من الأمراض والموت. أما وقد رفض هذه النعمة وتعرى عنهاء فلم يعد شيم 
يحفظه من الانحلال الذي تؤول إليه طبيعته إذا تركت وشأنهاء هذاما عبر عنه الكتاب 
المقدس بقوله : «إن آدم أبعد شجرة الحياة التي كانت تجعله خالرًاه (' ') أي أنه فقد نعمة 
الخلود بابتعاده عن الله مصدرهاء وبهذا المعنى قال الله لادم: «تعود إلى الأرض 
التي أخذت منها لأنك تراب وإلى التراب تعود؛ 7" '2. ويواصل المؤلف استدلاله على 


)١(‏ القضاء: ؟: ١‏ . ١5؟)‏ جامعة 1١5‏ - لا, 


6) يوحنا: 23١١:311١‏ (5) رسالة كورنفوس الثانية ©: ١‏ 
(5) كورنفوس الثانية: ©: 4 . (1) رسالة تسالونيكي 4 : ١5‏ . 


(/) رسالة تيما شاوس الثانية 1: 5 . 

(8) علم اللاهوت النظامي الو عر 101 - الناشر دار الثقافة المسيحية. 

(9) إيماننا الحي ص ٠7‏ .ه - مه تأليف الأب دروبير كليمان اليسوعي. الأب أدمون تارزجي 
اليسوعي - الناشر دار المعارف ١97١‏ . 

28 -1/ :19 : وانظر أيضًا 9: /ا؟: 2584 يوحنا 4: ١351ء 54 يوحنا‎ ١7 :© رسالة رومية‎ )٠١( 
. 1١8-1١ يعموب:‎ 

. 517 :« سفر التكوين:‎ )١١( 

9؟١)‏ مدعل إلى العقيدة المسيحية ص 95 وسفر التكوين "*: ١9‏ . 
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أن الموت ليس من صنع الله فيقول: «فالموت ضد طبيعة الإنسان الأصلية» فإن الله 
خلق الإنسان خالدّاء وصنعه على صورة ذاته» وكذلك ليس الموت من صنع الله ولاايسره 
هلاك الأحياء؛ ('2. وواضح من النص الذي نقلته عن صاحب مدخل إلى العقيدة 
المسيحية أنه يعتبر أن الإنسان خالد» وأن آدم لو لم يخطئ لما مات ومات البشر 
من بعده؛ ويعتبر أن الموت ليس من صنع الله لأن الله خالد وخلق الإنسان على 
صورة ذاته خالدًا أيضّاء والمحور الذي ترتكز عليه العقيدة النصرانية في الموت: 
خطيئة آدم عليه السلام وترتب الموت لادم وللبشر من بعده عليهاء وهذه المعاني 
تفيض بها الأناجيل وأعمال الرسل» ورد في رسالة يومية: «لأن أجرة الخطية هو موت 
وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ونا ”1. 

وورد في رسالة كورنفوس الأولى: «أما شوكة الموت فهي الخطية» وقوة الخطية هي 
الناموس» 0 قشي متالشب الكنز الجليل النص السابق بقوله: «أما شوكة الموت 
فهي الخطيئة» لولا الخطيئة لم يكن للموت قوة على الإيذاء» *). 

النصوص السابقة والتي يقوم عليها اعتقاد النصارى تذهب إلى أن سبب الموت 
الخطيئة» وهنا نجد اختلافًا جوهريًًا بين التصور الإسلامي للموت والتصور 
شرع سر ا عو المسكحق 
لكبقاء بنقوله تغالتئ: 9ك حرو هَااك إِلَّا وهم له كلدك ولو تيعترن »4 
[القتصص : 88]. 

والتساؤل الذي نطرحه هنا للنصارى بعد استعراضنا للنصوص التي تربط بين 
الموت والخطيئة هو: ما علاقة خطيئة آدم بموت البشر من بعده؟ وهل لو لم 
يخطئ أدم لكتب للبشر الخلود من بعده وامتنع عنهم الموت؟ هكذا يذهب 
)١(‏ مدخل إلى العقيدة المسيحية ص 5لا”؟ . 
١١؟)‏ رسالة رومية: 5: 8 . 


)7١‏ كورنئوس الأولى: ولع كه., 
(؛) الكنر الجليل في تفسير الإنجيل ص 04” ج " . 


الموت بين الرسلام والنصرانية واليهودية 8 


صاحب مدخل إلى العقيدة المسيحية» والنصوص التى أوردناها تثبت ذلكء؛ بل إن 
لموت» بل نحيا حياة سعيدة على الأرض» وأسعد منها بغير قياس في السماء» ('©2, 
والذي ذهب إليه ميخائيل مينا وغيره من النصارى مخالف للفطرة ولسنن الله في 
الكون» ونحن نفترض هنا أن أدم أخطأء فالعقل يقول إنه هو الذي يتحمل نتيجة 
ذلك الخطأء إن ملابسي إذا علق بها بعض القاذورات» فلا يزيل هذه القاذورات 
غسل ملابس غيري» وإنما ملابسي أناء وعلى فرض أن البشر ورثوا هذا الخطأ عن 
آدم 0" فالنصارى تعتقد أن المسيح جاء ليتحمل الأخطاء عن البشر» والنتيجة 
المنطقية أن يرفع المسيح الموت عن الناس» ما دام قد تحمل خطاياهم التى 
تسبب الموت لهم. وهنا نرى الاضطراب الواضح لدى النصارى حين يرتبون 
الموت على الخطيئة التى ارتكبها ادم عليه السلام كما يزعمون. 

ونحن نعتقد أن الإنسان لا يتحمل أوزار غيره قال الله تعالى: تلا نر وَازِرَةٌ 
ذَْ أُخْرَنْ) [الأنعام :4114 وقال سبحانه وتعالى: وَأ لَِّسَ لشن إِلَّامَا سَم 4 
[النجم :9"]. 

ونعتقد أيضًا أن آدم تاب فتاب الله عليه. يقول الله تعالى: #فتلمّج َادَمُ من رَيْفِ 
كسس كَنَابَ عَكْ َه هوَ أللوَابُ ألبحِمْ4 [البقرة :“5]» والتائب من الذنب كمن لا 
ذنب له. 

ويصل الأمر إلى أبعد من ذلك عند النصارى في فهمهم للموت وعلاقته بالسيد 
المسيح يقول الأنبا يؤانين عن المنوتك+ إنه تعن هو التهاية أو التكائجة» "تنا هو نهاية 
رحلة مؤلمة من مراحل حياة الإنسان في عالم الشقاء والتعب» كما أنه بداية لحياة أبدية 
سعيدة لا تنتهى ١»‏ فالسيد ا لمسيح له المجدء ذاق الموت بإرادته فحوله إلى حياة» (©. 
)١(‏ علم اللاهوت - ميخائيل مينا ج ؟ ص 584 . 


. نقول هذا مجاراة للخصم.‎ )5١ 
. 514 السماء للأنبا يؤانس ص‎ )*( 
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ونحن نتساءل هنا تعليقًا على كلام الأنبا يؤانس: إذا كان المسيح قد ذاق 
الموت بإرادته فحوّله إلى حياة» فلماذا صرخ حين الموت وهو على الصليب 7© 
على حد تعبير إنجيل «متى» فقد ورد فيه ما نصه: «ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع 
بصوت عظيم قائلا: إيلى إيلى لماذا شبقتني أي إلهي إلهي لماذا تركتني؟ فقوم من الواقفين 
هناك لما سمعوا قالوا: إنه ينادي إيلياء وللوقت ركض واحد منهم وأخذ سفنجة وملأها 
خلاء وجعلها على قصبة وسقاه. وأما الباقون فقالوا: اترك لنرى هل يأتي إيليا يخلصه. 
3 2 5 
فصرخ يسوع أيضًا بصوت عظيم وأسلم الروح؛ 27. 

هذه الصورة التي يرسمها لنا إنجيل متى للسيد المسيح وهو على الصليب لا 
تتناسب مع كون المسيح إلها ولا ابا للإله كما يزعم النصارى» وإذا كان المسيح 
قد حول الموت إلى حياة فلماذا صرخ واستغاث؛ وإذا كان قد أخذه «على عاتقه 
بطاعة كاملة ومحبة متناهية» 60 كما يقول صاحب كتاب «إيماننا الحى»» فلماذا 
استنكر أن يترك للموت وينادي مستغيئًا ومعترضًا على ما فعل به: لماذا شبقتني» 
كل هذه المتناقضات تبطل اعتقاد النصارى فى أن الخطيئة هى سبب الموت» وأن 
المسيح قد حول الموت إلى حياة؛ ولست فى مجال مناقشة النصارى فى ميراث 
البشر لخطيئة آدم؛ ولا لتحمل المسيح هذه الخطايا عن البشر (؟». والذي أوردناه 
عن النصارى في تصورهم للموت وأسبابه تختلف تمامًا عن الموت في الإسلام 
وما يعتقده المسلمون من أن الموت بيد الله وحده وليست له أسباب سوى أن الله 
وحده هو الحى الذي لا يموت,ء إلا أننا نجد عند النصارى بعض الأشياء الخاصة 
)١(‏ نقول هذا مجاراة للخصم فيما يعتقد إذ إننا نعتقد أن المسيح لم يقتل ولم يصلب قال الله 
تعالى: وما فَتلُوهُ وما صَلْبُوهٌ ولككن شُيَهَ لم [الساء: 150]. 
)5١(‏ متى: /0؟: لا :01ه6. 
() إيماننا الحي ص 0٠١7‏ لرديير كليمان اليسوعي. 
(4) انظر بالتفصيل هذا الموضوع في «الخلاص المسيحي ونظرة الإسلام إليه) رسالة ماجستير للباحث 
أحمد عجينة - مكتبة كلية أصول الدين بطنطا - الفصل الخامس الخاص بموقف الإسلام من تحمل 
الإنسان لأوزار غيره من ص هوه - 577 . 


الموت بين الإسلام والنصرانية واليهودية /, 


بالموت والتي تتفق مع التصور الإسلامي عنها: 

أولا: الموت عام لجميع البشر: 

يقول الأنبا يؤانس: «فالموت يشمل جميع البشر؛ حنى إن المرتل بتسائل في تعجب 
«أي إنسان يحيا ولا يرى الموت» ”© ونفس المعنى يؤكده بولس بقوله «وضح للناس 


أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة» ("©. 


ثانيّا: أن وفت الموت غير معلوم: 

يقول صاحب كتاب إيماننا الحي: «ولا نعلم متى ولا أين ولا كيف يباغتنا الموت؟ 
ولكنا نعرف يقينًا أننا إذا متنا أبناء لله نخلص» (©. 

وعند النصارى أن الموت يأتي بغتة» ولا يعلم أحد زمانه ولا مكانه وعندهم أن 
الموت يأتي في وقت لا يتوقعه الإنسان؛ يقول الأب ميشيل ميتيم: «والموت يأني 
كالسارق في ساعة لا نظنهاء وقد نبهنا إلى ذلك يسوع حين قال: «والقوات التي في 
السماوات تتزعزع وحينئذ ينصرون ابن الإنسان آنيا في سحاب بقوة كثيرة ومجده © ). 
وهذا النص يستدل به عند النصارى على عدم علم أحد بالقيامة» ولا أدري لماذا 
استدل به المؤلف على عدم تحديد ساعة الموت. اللهم إلا إذا كان يقصد بالقيامة 
الموت. 

ولا تقدم الأناجيل صورة مفصلة عن خروج روح الميت ومآله كما قدم 
القرآن الكريم كل ما ذكره إنجيل لوقا: أن الصالح تحمل روحه الملائكة إلى 
السماءء وأن الفاسد تهوى روحه إلى الهاوية في العذاب. يقول لوقا في إنجيله 
عن الفقير المسكين والغنى المتكبر: «فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن 


. 48 : 86 المزمور:‎ )١١ 

(؟) السماء للأنبا يؤانس 94 . 

(5) إيماننا المي ص 5١48‏ . 

(4) شرح التعليم المسيحي ج ١‏ ص 7١‏ تأليف الأب ميشين متيم مطيعة الإحسان حلب ١1815‏ . 


6 وائقعات اليوم الآخر 


إبراهيم؛ ومات الغني أيضًا ودفن فرفع عيئه في الهاوية وهو في العذاب ورأى إبراهيم 


من بعيد ولعاذر في حضنه» 600 


غسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه عند النصارى: 

من الأمور التي يتفق فيها التصور النصراني مع التصور الإسلامي بالنسبة للميت 
الغسل والتكفين والدفن والصلاة عليه. 

يقول صاحب كتاب إيماننا الحي: «إن جسد المسيحي هيكل للروح القدس» فهو 
خادم للرب». ومصيره أن يقوم مجذا في اليوم الأخير»ء وبالتالي يجب أن يحاط جسد 
المسيحي أيضًا بالاحترام بعد موته» والكنيسة تكرمه بإقامة مراسم الجنازة ودفنه في أرض 
مباركة» ("©. ولا شك أن هناك اختلافا بين النصارى والمسلمين فى طريقة الغسل 
والدفن والصلاة والتكفين) 0©. ْ 

ثالنًا: الموت في التصور اليهودي 

يؤكد العهد القديم عدة أمور للموت منها: 

أولاً: الموت عام لجميع البشر: 

ورد في سفر أيوب ما نصه «يسلم الروح كل بشر جميعًا ويعود الإنسان إلى 
التراب» 9؟؟ ويفسر صاحب السنن القويم هذا النص «بأن الله إذا ترك الإنسان 
لحظة واحدة بدون عناية» فإن الإنسان يعود إلى التراب. ويستنتج من هذا بأن وجود 
الإنسان حيا ودوام الخير بما يثبت وجود الله» © أي أن عناية الله بالإنسان هي 


(1) لوقا: 7١-17‏ في مقابلة للباحث مع الأنبا غريقريوس أسقف عام الدراسات العليا بالكنيسة 
القبطية » لم يشر إلا إلى ذلك النص في الاستدلال على خروج روح الصالح والطالح - من النصارى. 
)١(‏ إيماننا الي ص 0١8‏ . 

() يكفن النصراني في ملابس جديدة وهي الملابس التي كان الميت يلبسها عادة في حياته بشرط أن 
تكون جديدة» أخذت تلك المعلومة شفهيًا من الأنبا غريقريوس - أسقف عام الدراسات العليا 
والبحف العلقن بالكتيسة االأرطلية: 

)2 ا 385-16 

: ١47 السنن القويم في تفسير العهد القديم ج ه ص‎ )5١( 


الموت بين الإسلام والنصرانية واليهودية ١م‏ 


التي تضمن له الحياة وإذا لم يعتن الله بالبشر فإنهم يموتون جميعًاء وهو 
تفسير معوج إذ إن عناية الله بالإنسان حيّا وميتّاء ورد في المزامير: «أي إنسان 
يحبا ولا يرى الموت أي ينجي نفسه من يد الهاوية» 2'7 «لأنك أنت حصني في يدك 
أستودع روحي» 3 

هذه النصوص تثبت أن الجميع سوف يموتون ولن يهرب أحد من الموت؛ 
وعذرنا عدم كتابة النصوص عن الموت لأن العهد القديم يصب اهتمامه على 
الحياة الدنيا فقط. 

ثانيًا: أن الموت له أجل معلوم ووقت محدد: 

ورد في سفر الجامعة «لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقتء 
للولادة وقت وللموت وقت. ولفع الفروس وقت. وللقتل وقفتء. وللشفاء وقت. 
وللناء وفك 20.هذا النضن يدل غلى. أن للعوث أجلا معلومًا ووقتا محددا 
كما أن لكل شيء على الأرض وقبًا معلومًا وزمئًا محدودّاء وهذا مما يشترك 
فيه التصور الإسلامي مع ما في العهد القديم الحالي. 

ثالثا: ربط الموت بالخطية: 

يشترك اليهود والنصارى في أن الخطية سبب الموت, ويفيض العهد القديم 
بالنصوص التي تربط بين الموت وبين خطيئة آدم عليه السلام. 

ورد في سفر التكوين «وأما ثمرة الشجرة التي وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه 
ولاتتفشاء لفل موي07 وورد في نفس السفر: «وأخذ الرب الإله آدم؛ ووضعه 
في جنة عدن ليعلمها ويحفظهاء وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة 
تأكل أكلاء وأما شجرة معرفة للخير والشر فلا تأكل منهاء لأنك يوم تأكل منها موتا 


66 
نموا . 
)١(‏ المزايد: 8 -8غ . (5) المزايد: "1١‏ - ه., 
(5) سفر الجامعة: ١8 - ١‏ . (:) سفر التكوين: ”* - 5 . 


(5) التكوين: ه1-لَُم١.‏ 


1 واقعات اليوم الآخر 


ويشرح قاموس الكتاب المقدس النص السابق بقوله: 

ليس المراد بذلك أنه يجرى حكم الموت في ذلك اليوم بعينه بل المراد أنه 
يكون على يقين من نزوله به إنما في ذلك اليوم عينه أوقع عليها حكم الموت 
الروحي الذي هو البعد عن الله والانفصال عنه) (©. 


وورد في سفر حزقيال الربط بين الموت والخطية «النفس التي تخطئ هي 
تموت» 7" وورد في سفر حزقيال أيضًا اوإذا رجع البار عن بره وعمل إثمَا وفعل مثل 
كل الرجاسات التي يفعلها الشرير أفيحيا كل بره الذي عملهء لا يذكر في خيانته التي 
خانهاء في خخطيئته التي أخطأ بها يموت» 0©؟! 

هذه النصوص وغيرها من النصوص التي لم نذكرها تربط بين الموت وبين 
الخطية ولسنا هنا فى مجال مناقشة هذا الربط وبيان تهافته كما أشرنا إلى ذلك 
عند الحديث عن علاقة الموت بالخطية عند النصارى. 

ولا يقدم العهد القديم أي صورة عن حالة خروج الروح أثناء الموت بالنسبة 
لليهود كل ما ورد في الفكر اليهودي صورة ينقلها لنا «سعديا الفيومي» في كتاب 
الأمانات والاعتقادات عن حالة خروج روح اليهودي يقول: «إن الآباء عرفونا أن 
الملاك الذي يبعث به الخالق ليفرق بينهما» بين النفس والجسم «يظهر للإنسان في صورة 
نار صفراء مملوءة عيونًا من نار زرقاء. وفي يده سيف مصلت يقصده به إذا رآه كذاك 


إن 2 إدى 62 
تزعج وفرفث روحه حجسمه . 


. 959 قاموس الكتاب المقدس‎ )١( 

. 54 - 1١4 سفر حزقيال: - غ8” . (5) سفر حزقيال:‎ )7١١ 

(4) لعلها وفارقت حتى يستقيم المعنى. 

(0) الآمانات والاعتقادات ص "٠١‏ تأليف سعديا الفيومي - طبعة ليدن ١8485‏ - وسعديا الفيومي 
يقول الدكتور النشار عنه: اعتبره مؤرخ.و الفكر اليهودي أنفسهم - من الأقدمين وا محدثين - من أعظم 
رجال الفكر اليهودي قاطبة إذا إنه كان أول العلماء الربانيين الممثلين لتاريخ اليهود الذين أقبلوا على 
استخدام العقل والبرهان لإقامة فلسفة يهودية أو لاهوت يهودي يستند على الكتاب والعقل مما 
(الفكر اليهودي وتأثره بالفلسفة الإسلامية ص ١؟‏ تأليف د. علي سامي النشار - والإسناد عباس 
الشربيني منشأة دار المعارف بالإسكددرية) . 


الموت بين الإسلام والنصرانية واليهودية مم 


ولعل تلك الصورة هي التي جعلت الحاخامات يتألمون ساعة الموت» وتبدو 
التلمود عن كرب وتألم بعض الحاخامات من منظر الموت وهم يعتبرون أنفسهم بأنهم لا 
أمل لهم من الخلاص (النجاة) خائفين أن يلقى بهم في الجحيم؛ ”"2. 

وهذا ما يفسره لنا كراهية ية اليهود للموت وحرصهم على الحياة الدنيا. 

يقول الله تعالى مخاطبًا اليهود: قل إن كنت لَكُمْ الدّار الْآجِرَُ عِندَ الله 
َالِصَة ين دُونِ لئاس هَتَمَنَوَاْ ألْمَوْتَ إن كنم صَدِقِيَ © وَنْيَمَئَوَهُ أبدًا 
يِمَا قَدَّمَتَ يدجم أنه عل الطَلِسِنَ 4 [البقرة :54 48-4]. 


ويقول: قل بَكأما لذت هَادوا إن متم أ م أوْلِيَآُ ين ين دون ألنَّايس 
آذآذآتظ ر» مه 0 ل اس ممه 2 2 2 م م 00م» ّّ 22 - 
نوا أَلَوَتَ إن كم صَدِِينَ يي لا يِمنَوْ أبذا يما مَدَّمَتْ أَدِيهم وَأَنَّهُ عليه 


2 - 52 اه معسس سه مكل 207 1 31 سيم ل م 
بَِلظَدلِمِينَ © قل إِنَّ ألْمَوْتَ الَذِى تفرُوت ينه وَإِنّمُ مُلَقِيكم ثم رُدُونَ إل عنم 
مه لل د سا ل بوم ع غٍِ 0 
الْعغْيّب وَاَلشّهْدَةَ فِيكَئم يما كم مون 4 [الجمعة :4-5]. 
وتكفينه ودفنه. 

يشترك اليهود مع المسلمين والنصارى فى غسل الميت قبل الدفن؛ وأيضًا 
تكفينه ووضع الروائح الطيبة على جئته. ورد في قاموس الكتاب المقدس ما 
نصه: «جرت العادة بين اليهود وبقية القدماء كما في أيامنا هذه أن يغمض الأقارب 
عيني الميت ”"“»: وأن يولولوا عليه ويتلوا عليه ' ويستمروا على ذلك أيامًا كثيرة 
بعد الدفن. وكانوا أيضًا يغسلون الجثة ويلفونها بأكفان من كتان ويربطون الرأس 
بمنديل ©2. وكانوا يدهنون الجئة ويلفونها بالأطيان» ” 


)١(‏ التلمود تاريخه وتعاليمه ص 85 نقلاً عن الأدب العبري. 

(؟) سفر التكوين: "1 : 4 . (5) إنجيل يوحنا: :19-1:1١‏ 9920151 . 
(5) يوحنا: ؟: لا . 

(ه) قاموس الكتاب المقدس ص ١‏ الاء وانظر إنجيل لوقا: 55: ١ء‏ إنجيل يوحنا :١5‏ 4 


44 واقعات اليوم الآخر 


وإلى هذا نجد صورة قريبة جدًا من التصور الإسلامي بالنسبة لغسل الميت 
وتكفينه ووضع الروائح الطيبة على جثته» ولكن سنجد صورة مختلفة تمامًا عما 
عند المسلمين والنصارىء فبيئما نجد الرسول ويك يقول: «المؤمن لا ينجس» 20 
ونجد النصارى يعتبرون أن جسد المسيحي هيكل للروح القدس ويجب أن يحاط 
جسد المسيحي بالاحترام ("2) بينما نجد هذا عند المسلمين والنصارى» نجد أن 
اليهود يعتقدون أن «لمس الميت أول الدخول إلى الغرفة التي وضعت الجثة فيها 
منجسًاء © ولذلك جرت العادة بأن يدفن الميت بعد الموت بساعات قليلة 9©). 

ولم يقدم اليهود قرابين على موتاهم للرحمة والمغفرة لهم. ورد في قاموس 
الكتاب المقدس أن اليهود «لم يكونوا يقدمون القرابين من أجل الموتى» بل يظهر أن 
الشريعة الموسوية تنكر تقديم القرابين للموتى» 9©©. 

وورد في نفس سفر التثنية ما يشعر بعدم جواز تقديم قرابين للأموات» يبدو هذا 
من تضرع اليهود أمام الله بأن محصولهم وزراعتهم قد أعطوا منها اليتيم والأرملة» 
ولم يأخذوا من حق الله المقدر فيها شيئًا لطعامهم ولا لمن لا يستحقهاء ورد في 
سفر التثنية «متى فرغت من تعشير كل عشور محصولك في السنة الثالثة سنة العشور 
وأعطيت اللاوى والقريب واليتيم والأرملة فأكلوا في أبوابك وشبعوا تقوم أمام الرب إلهك, 
قد نزعت المقدس من البيت» وأيضًا أعطيته اللاوى والغريب واليتيم والأرملة حسب كل 
وصيتك التي أوصيت بهاء لم أتجاوز وصاياك ولا نسيتهاء لم آكل من في حزنى» ولا 
أخذت منه في نجاسة:» ولا أعطيت منه لأجل ميت» بل سمعت بصوت الرب إلهي» 
وعملت حسب كل ما أوصيتني» "2 والنص واضح بأن تقديم القرابين للأموات لا 


يجوز. 

. 55 فتح الباري ج 7 ص‎ )١( 

(؟) انظر إيماننا الحي ص 518 . (99) قاموس الكتاب المقدس ص 7١١‏ . 
(4) نفسه. (6) قاموس الكتاب المقدس ص 7١١‏ . 


(5) سفر التشنية: #95 - م - 16 


البرزخ , بين الإسلام والنصرانية واليهودية هم 
اتش ا ااا 1111م 


١‏ اللبحث الثاني 


البرزخ بين الإسلام والنصرانية واليهودية 
أولا: البرزخ في التصور الإسلامي 

يعرف البرزخ بأنه الحاجز بين شيئين» وما بين الموت والبعث فمن مات فقد 
دخل البرزخ ”20 وجاء في التعريفات «للسيد» أن البرزخ «هو الحائل بين الشيئين» 
يعبر به عن عالم المثال - أعني الحاجز , بين الأجسام الكثيفة - وعالم الأرواح المجردة» 
أعني الدنيا والآخرة» (" 

وقد سمى القرآن الكريم الفترة من بعد الموت إلى البعث بالبرزخ. 

يقول الله تعالى: حو ذا جاه أحدهم لمت َال رب عون © لعل أعمل 
صَلِحَا فيما 359 3 إِنّهَا 14 هر الها ومن ورآيهم بررَحْ 2 سَعتُون 4 
[المؤمنون .]١٠٠١١-99:‏ 

والميت في تلك الفترة إما أن يكون منعمًا إذا كان من المؤمنين الصالحين؛ أو 
معذبًا إن كان من الكافرين المكذبين» أو من عصاة المؤمنين. يقول ابن القيم في 
كتابه الروح: «إن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» 
وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه؛ وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأنها 
تتصل أحيانًا ويحصل له معها النعيم أو العذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت 
الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العالمين» 7"©. 


)0 المعجم الوسيط ج ١‏ ص 65 مجمع اللغة العربية - الطبعة الثانية. 
(؟) التعريفات للسيد الجرجاني ص 8" طبعة الحلبي. 
(*) الروح لابن القيم ص١8‏ الناشر مكتبة السلام بالعباسية. 


3 وافعات اليوم الآخر 


ويعتبر عذاب البرزخ ونعيمه أول منازل الآخرة التي يتعرض لها المؤمن وغير 
المؤمن يذكر ابن القيم أن «عذاب البرزخ ونعيمه أول عذاب الآخرة ونعيمهاء وهو مشتق 
منه وواصل إلى أهل البرزخ هناك كما دل عليه القرآن والسنة الصحيحة الصريحة في غير 
موضع دلالة صريحة كقوله يَكِيِّ: «فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها» وفي 
الفاجر: «فيفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومهاء ومعلوم قطعًا أن البدن يأخذ 
حظه من هذا الباب كما تأخذ الروح حظهاء فإذا كان يوم القيامة دخل من هذا 
الباب إلى مقعده الذي هو داخله) ('© وهناك بعض الأشياء التي تحدث للميت في 
أول فترة البرزخ منها سؤال الملكين. يقول صاحب كتاب المسايرة في علم 
الكلام: «سؤال منكر ونكير وعذاب القبر ونعيمه ورد فيهما الأخبار وتعددت طرقهما» "2 
ونحن مع ابن الهمام في تعدد طرق الأحاديث الدالة على عذاب القبر ونعيمه 
وسؤال الملكين» ولسنا معه في تعدد طرق تسميتهما بمنكر ونكير» فهناك رواية 
واحدة عن أبي هريرة بأنهما أسودان أزرقان يقال لهما المنكر وللآخر النكير(". 

وقد وردت الآيات القرآنية التي تغبت سؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه. 

سؤال الملكين: 

عا سيفو ال الملكين الحياةة في القبر لأهل البرزخ؛ ومما يدل على الحياة 

في القبر قوله تعالى حكاية عن الكافرين «إرَبَا نا اين وَلْحِِيسَنًا أَنْشسَينِ فَعترَفمَا 
1 ِل خروج ين سَبِيلٍ4 [ [غافر:١1]‏ يذكر شارح المواقف أن المراد 
بالإماتتين والإحيائين في الآية الإماتة قبل مزار القبور ثم الإحياء في القبر ثم 
الإماتة فيه بعد مسألة منكر ونكير؛ ثم الإحياء للحشرء وذكر أن هذا هو الشائع 
المستفيض بين أصحاب التفسير. والغرض من ذكر الإحيائين أنهم عرفوا فيها 
)١(‏ الروح لابن القيم ص 8؟١‏ . 
(؟) المسايرة في علم الكلام لكمال الدين بن الهمام ص 1١48 - ١1545‏ . 
(5) انظر فتح الباري ج 7 ص ١84‏ . 


البرزخ بين الإسلام والنصرانية واليهودية لام 


قدرة الله على البعثء ولهذا قالوا فاعترفنا بذنوبناء أي الذنوب التى حصلت بسبب 
إنكار الحشرء وإنما لم يذكر الأحياء في الدنيا ل كور اسع ب 
في حياتهم الدنيا ('2: والإمام الرازي في تفسيره للآية السابقة يرى «أنهم أثبتوا 
لأنفسهم موتتين حيث قالوا: ربا أَممَنا أمْينِ4 [غافر ]1١:‏ فإحدى الموتتين 
مشاهدة في الدنياء فلا بد من إثبات حياة أخرى في القبر.» حتى يصير الموت الذي 
يحصل عقبها مونًا ثانياء وذلك يدل على حصول حياة فى القبر» 7©. 

وبد ا كبا نيك ف سويد الك لكان لذ ور ديق للبم أن ” 
وتعددت طرقها. ْ 

ول الله تعالي: ليت أ مد الت اموا بلقل القت فى اليَرة لذ 


طش 


-ه 
دمو م2 


وفك ار ول أ د لكين وَيَنْمَلُ مه مَا يَسَآهُ# [إبراصميم:8؟] 
المفسرون على أن هذه الآية تدل على سؤال الملكين في القبر 7" ومما يدل على 
اسه الآلة عدل على سوال الملكيى ها روا التكاري معد وحن الزر ليون مارت 
رضى الله تعالى عنه أن رسول الله يَكدٍ قال: «المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله فذلك قوله 9بِتَبَتُ أَنْهُ ليت مُأ يآلْقَولٍ أَلنَّايتِ في الجيزة 
لديا وَفِ الْآخْرَةَ نه [إبراهيم :00 ]2*0 وأما السنة فيقول ابن القيم: «أحاديث عذاب 
القر وماءلة منكر وكير متوائية 90 

وكون أحاديث عذاب القبر ومساءلة الملكين متواترة المعنى يبوضحه صاحب 
المواقف بقوله: «الأحاديث الصحيحة الدّالة عليه أي على عذاب القبر أكثر من أن 
6 شرح المواقف ج ؟ ص 157 . 
(؟) التفسير الكبير للرازي الجزء 7٠‏ ص 02754 وانظر الروح لابن القيم وفيه معتبر لكل من زعم أنه لا 
توجد حياة للميت في القبر - ص 51 - 89 . 
للزمخشري ج ” ص /الا” . 


(5) فتح الباري ج م ص 3١8‏ . 


برا وائقعات اليوم الآخر 


تحصىء بحيث تواتر القدر المشتركء وإن كان كل واحد منها من قبيل الآحاد» ('©2. 

ومن الأحاديث التي وردت في سؤال الملكين: 

ما رواه البخاري بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكلِهِ: «إن العبد إذا 
وضع في قبره وتولى عنه أصحابه - حتى إنه ليسمع قرع نعالهم - أتاه ملكان فيقعدانه 
فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد يَكِْهُ؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه 
عبد الله ورسوله» فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة. 
فيراهما جميعًا» قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره» ثم رجع إلى حديث أنس 
قال: «وأما المنافق والكافر فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري. كنت 
أقول ما يقول الناس١‏ فيقال لاا دريت ولا تليت» فيضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح 
صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين» 7"©. 

هذا الحديث صريح في الحياة في القبر وسؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه؛ 
يقول صاحب الفتح في شرحه لهذا الحديث: «أخبر النبي يَكِهِ أمته بكيفية امتحانهم 
في القبورء لا أنه نفى ذلك عن غيرهم» قال: «والذي يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك 
فقتعذب كفارهم في قبورهم بعد سؤالهم وإقامة الحجة عليهم كما يعذبون في الآخرة بعد 
السؤال وإقامة الحجة . وفيه أن الميت يحيا في قبره للمسألة؛ خلافا لمن رده واحتج بقوله 
تعالى : #كَالوأ ربَنَا ما أشن وََحِِيسَنَا أَنْتَتَي#» [غافر .]١١:‏ قال: فلو كان يحيا في قبره 
للزم أن يحيا ثلاث مرات ويموت ثلاث» وهو خلاف النص» والجواب بأن المراد 
بالحياة في القبر للمسألة ليست الحياة المستقرة المعهودة في الدنياء التي تقوم فيها 
الروح بالبدن وتدبيره وتصرفه وتحتاج إلى ما يحتاج إليه الأحياء» بل هي مجرد 
إعادة لفائدة الامتحان الذي وردت به الأحاديث الصحيحة,؛ فهى إعادة عارضة 
حدثت لكثير من الأنبياء لمسألتهم عن أشياء ثم عادوا موتى) ا( 
)١(‏ شرح المواقف ج ؟ ص 459 وشرح المقاصد ج ” ص ١57‏ . 


(؟) صحيح البخاري ج "ا ص ١85‏ ككُما. 
(9) فتح الباري ج “ا ص ١87‏ . 


البرزخ بين الإسلام والنصرانية واليهودية 8/ 


وهناك اختلاف بين العلماء: هل سؤال الملكين ذ في القبر خاص بأمة محمد 
يكل أم عام لجميع الأمم؟ 

هذا الموضوع اختلف العلماء فيه» فمن العلماء من ذهب إلى أن سؤال الملكين 
خاص بأمة محمد يك لأن الأمم قبل أمة محمد يَكٍ كانت تأتيهم رسلهم 
بالرسالة فإذا أبوا عوجلوا بالعذاب» فلما بعث الله محمدًا كَكِِ رحمة للعالمين 
أمسك عنهم العذاب» وأعطى السيف» حتى دخل في دين الإسلام من دخل مهابة 
السيف» وهم المنافقون الذين أعلنوا الإيمان وأسروا الكفرء فلما ماتوا قيض الله 
لهم فتنة القبر ليميز المؤمن من المنافق» وليميز الله الخبيث من الطيب» وإلى هذا 
الرأي ذهب عبد الله الترمذي. وقال آخرون: إن سؤال الملكين وعذاب القبر لا 
يختص بأمة محمد دون غيرها من الأمم لأن حديث البخاري الذي فيه يأنيه 
ملكان فيقعدانه «ويسألانه عن الرجل الذي بعث فيهم «وإن كان فيه السؤال لأمة محمدء 
إلا أنه لا ينفي السؤال عن غيرهم من الأمم ''' ويرجح ابن القيم أن السؤال في القبر لأمة 
محمد وغيرها بقوله: «والظاهر والله أعلم أن كل نبي مع أمته كذلك. وأنهم في قبورهم 
تقام عليهم الحجة ويعذبون كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة مة الحجة عليهم؛ ("©. 
والذي يجب التسليم به أن الميت من أمة محمد وَل ؛ يحيا في القبر للمساءلة من 
الملكين اللذين وردت عتهنما الأخبان وأنه بعد تلك المساءلة إما أن يعذب وإما أن 
ينعم. يقول القاضي عبد الجبار من المعتزلة بعد أن يستدل بالكتاب والسنة على 
عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين: (فأما الكلام في أن ذلك كيف يكون وأنه 
تعالى يبعث إليه ملكين يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير» فيسألانه ثم يعذبانه أو 
يبشرانه حسب ما وردت به الأخبار» فإن ذلك لا يهتدي إليه من جهة العقل وإنما 
الطريق إليه السمع» 7©. 
)١(‏ الروح لابن القيم ص 2١48 - ١15‏ فتح الباري ج ٠‏ ص ١807‏ . 


هه ايوخ لابن القيم ص .١48‏ 
(©) الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 77 . 


0 واقعات اليوم الآخر 


عذاب القبر ونعيمه: 


را مه 


بقول الله تعالى: «إفوقدة أله سَيْكَا يِمَامَكَرُوا ‏ وحَافٌ كال فِرَعَونَ سوع 
لْعَدَابِ ١‏ © ار يمور علا عدا وَعَفًا يوم تَفُومْ أَلسَامَةٌ أَدْجِلواً َال 
فرعورت َس نداب [غافر :41-48]. يقول ابن كثير: «وهذه الآية أصل كبير في 
استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور» ('2. وينقل القرطبي إجماع الجمهور 
على أن العرض في الآية يدل على عذاب القبر. قال ف في الفتح: «قال القرطبي 
الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ وهو حجة في تثبيت عذاب القبره 7"©. وان 
القيم في كتابه الروح يذهب إلى أن الآية دالة على عذاب القبر ولا تحتمل غير 
ذلكء» يقول: فذكر عذاب الدارين ذكرا صحيحا لا يحتمل غيره) (" والإمام 
البخاري في صحيحه يقدم لأحاديث عذاب القبر بالآيات القرآنية التي تدل على 
عذاب القبر» منها قوله جل ذكره وإ سَتْعَذِمهُم مَرَتَيِن ثم يردت ِل عَنَّابٍ 
عَظِم# [العوبة ]1١1:‏ عن أبن عباس في قوله تعالى: «9سَتُعدبهم مَرَتَيْن# [النوبة 
٠:‏ قال خطب رسول الله يَلِْهِ يوم الجمعة فقال: «اخرج يافلان فإنك منافق» 
فذكر الحديث وفيه: «ففضح الله المنافقين فهذا العذاب الأول والعذاب الثاني عذاب 
القبب 99). 

ومن الآيات التي تغبت عذاب القبر قوله تعالى: (إزبنا أضَنا ين وَلَحِِيسَنَا 
أَلْسَينِ فَأَعْتردْنًا دوسا فَهَلُ إِلّ خروج يِّن سَييِلٍ» [غافر:١١].‏ 

يقول الإمام الرازي في تفسيره: «احتج أكثر العلماء بهذه الآية في إثيات عذاب 
القبر. وتقرير الدليل: أنهم أثبتوا لأنفسهم موتتين حيث قالوا ربنا أمّنا اثنتين 


. 2١ تفسير ابن كثير ج ”ا ص‎ )١( 
. 5١8٠ ؟) فتح الباري ج ؟" ص‎ 
. ١77 الروح لابن القيم ص‎ )5( 
. 1١8١ فتح الباري ج ا ص‎ )5( 


البرزخ بين الإسلام والنصرانية واليهودية 5١‏ 


فإحدى الموتتين مشاهد في الدنياء فلا بد من إثبات حياة أخرى في القبر حتى 
يصير الموت الذي يحصل عقبها مثا ثانئاء وذلك يدل على حصول حياة في 
القبر) ©2. 

ويستدل أيضًا بتلك الآية وغيرها صاحب المواقف وصاحب المقاصد. 
والقاضي عبد الجبار من المعتزلة يستدل أيضًا بتلك الآية على عذاب القبر ويعتبر 
أن دلالة تلك الآية عامة في جميع المكلفين؛ يقول: «والدلالة التي تعم قوله تعالى: 
#ربنا نا انين وأَحييسًا ا ُسَسَينِ4 [غافر ]١١:‏ ولا تكون الإماتة والإحياء مرتين إلا 
وفي إحدى المرتين إما التعذيب في القبر أو التبشير» ). 

ويذهب البعض إلى أن قوله تعالى: رين أممَنا اسن وَأَحيِيسَنَا أَنسَينِ4 
[غافر:١١]‏ لا تدل على الحياة في القبرء ويذهب إلى أن المراد بالموتة الأولى 
الإشارة إلى الحالة الحاصلة عند كون الإنسان نطفة وعلقة» والموتة الثانية إشارة 
إلى ما حصل في الدنيا. ويفند الإمام الرازي والقاضي عبد الجبار هذا الرأي» لأن 
الإماتة تستعمل بمعنيين: أحدهما إيجاد الشيء مينّاء والثاني تصيير الشيء ميتا بعد 
أن كان حيّاء كقول الإنسان وسع الخياط وبي يحتمل أنه خاطه واسعاء ويحتمل 
أنه صيره واسعا بعد أن كان ضيقاء فلم لا يجوز في هذه الآية أن يكون المراد 
بالإماتة خلقها ميتة ولا يكون المراد تصييرها ميتة» ثم إن الإماتة في الحقيقة إبطال 
الحياة وتفريق البنية التي تحتاج هي في الوجود إليهاء وذلك لا يتصور في النطفة 
التي لم تكن حية أصلاً 0©. 

ومن حجج الذين يمنعون دلالة الآية على الحياة ؛ في القبر والعذاب فيه أن قوله 
تعالى: رين أممَنَا اين وَلْحِييسَنَا أنَْسَينِ4 [غافر ] إنها حكاية كلام الكفار فلا 
تكون حجة, وأيضًا لو ثبتت الحياة في القبر لكانت الإحياءات ثلاثة في الدنيا وفي 
)01 التتفسير الكبير للرازي الجزء لاا ص 38 . 
(؟) الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص اللاا. 
(5) الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 77١‏ والتفسير الكبير ج ١1‏ ص 58 . 
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القبر وفي الحشر ("©. 

أما قولهم هذا من كلام الكفار فلا يكون حجةء فلا وجه فيه لأنهم لما ذكروا 
ذلك لم يكذبهم الله تعالى» ولو كانوا كاذبين لأظهر الله تكذيبهم. ألا ترى لما 
كذبوا في قولهم نإوَاسٌه رنَامَا ها مُتْرِكِينَ4 [الأنمام :*7] كذبهم الله في ذلك 
فقال: «(أنظر كنت كَدَبوأ عل نشي وَصَلَّ عَبُْم كا كانوأ يفون [الأنعام :14]. فلما 
لم يكذبهم الله في قولهم يجوز لنا أن نستدل بما قالوه على الحياة في القبر 
والعذاب فيه. 

أما أنهم لو كانت لهم حياة ف في القبر لكانت الحياة ثلاث مرات وهو خلاف ما 
ذكر في قوله تعالى: فإرينا أمََنا 5 ولَحِيسَنًا دكين 4 [غافر ]١١:‏ فالإمام الرازي 
يرد على هذا الاعتراض من وجوه: 

الأول: أن مقصودهم في قولهم أممّئا اثنتين وأحييتنا اثنتين تعديد أوقات البلاء 
والمحنة» وهي أربعة الموتة الأولى والحياة في القبر» والموتة الثانية والحياة في 
القيامة» فهذه الأربعة أوقات البلاء الج فأما الحياة في الدنيا فليست من 
أوقات البلاء والمحنة» فلهذا السبب لم يذكروها. 

الثاني : لعلهم ذكروا الحياتين» وهي الحياة في الدنيا والحياة في القيامة» أما 
الحياة في القبر فأهملوا ذكرها لقلة وجودها وقصر مدتها. 

الثالث: لعلهم لما صاروا أحياء في القبور لم يموتواء بل بقوا أحياءً إما في 
السعادة وإما في الشقاءء واتصل بها حياة القيامة. 

الرابع “أنه لولم تفيث تثبت الحياة ه فى القبر لزم أن لا يحصل الموت إلا مرة واحدة 
فكان إثبات الموت مرتين كذبّاء وهو خلاف لفظ القرآن 9. 

ثم يختم الرازي استدلاله بالآية على عذاب القبر «إنا نرجح قولنا بالأحاديث 
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الصحيحة في عذاب القبره '" . 

ومن الحجج التي يحتج بها المانعون لعذاب القبر قولهم: إنا نرى الميت أو 
المقتول أو المصلوب يبقى مدة من غير تحرك وتكلم, ولا أثر تلذذ أو تألم» ولو 
كان له أصل لكان يجب في النباش أن يرى العقوبة أو المثوبة للمعاقب والمثئاب» 
فكان يشاهد عليه أثر الضرب وغيره» وأيضًا فإن الميت ربما يدفن في صندوق أو 
لحد ضيق لا يتصور فيه جلوسه على ما ورد في الخبر "2 ويفند صاحب المقاصد 
ما احتج به المانعون لعذاب القبر بقوله: «إن جميع ماذكرتم استبعادات لا تنفي الإمكان 
كسائر خوارق العادات» إذ قد أخبر بها الصادق فلزم التصديق؛ 7©. 

أما قولهم بأنا لا نرى على الميت أثرًا للثواب أو العقوبة» ولو كان لرآها 
النباش فيرد عليهم بأنه «من المجوز أن لا يعذبه الله نعالى في الحالات التي 
يطلع عليها النباش أو غيرهء أو يعذبه على وجه يستتر عنهم؛. لوجه من المصلحة 
يرى ذلك» 240. 

أما قولهم إن الميت قد يدفن في صندوق أو لحد ضيق لا يتصور فيه جلوسه - 
على نحو ما ورد في الخبر - فيرد عليهم بأنه «لا يشترط الحياة بالبنية» ولو كان ذلك 
شرطا فمن الممكن أن يبقى من الأجزاء ما قد يصلح بنيته» ثم إن العذاب يجوز أن يكون 
للروح التي هي أجسام لطيقة أو للأجزاء الأصلية الباقية» فلا يمتنع أن لا يشاهده الناظرء ولا 
أن يخفيه الله تعالى عن الإنس والجن لِحِكم لا اطلاع لنا عليها' 7). 

ومن الآيات التي يستشهد بها على عذاب القبر قوله تعالى: «وَلنَذِيقَئّهُم يست 
لْعَدَابٍ الْأَدَنَ دون الْعَدَابٍ الأَكْر لَلّهُمْ بجمُوت4 [السجدة:١]‏ هذه الآية 


يحتج بها على إثبات عذاب القبر. يقول ابن القيم: «وقد احتج بهذه الآية جماعة 


. 4١ التفسير الكبير ج /ا١ ص‎ )١( 

(؟) الأصول الخمسة ص 76 والمقاصد ج ١‏ ص ١59‏ . 

(5) المقاصد ج ؟ ص ١5‏ . (:) الأصول الخمسة ص 772 . 
(ه) المقاصد ج ؟ ص ١57‏ . 
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منهم عبد الله بن عباس في إثيات عذاب القبر» وفي الاحتجاج بها شيء, لأن هذا 
عذاب في الدنيا يستدعى به رجوعهم عن الكفرء ولم يكن هذا ليخفى على حبر 
الأمة وترجمان القرآن؛ لكن فقهه في القرآن ودقة فهمه فيه قَّهِمَ منها عذاب القبرى 
فإنه سبحانه أخبر أن له فيهم عذابين أدنى وأكبر» فأخبر أنه يذيقهم بعض الأدنى 
ليرجعواء وهذا يدل على أنه بقى من الأدنى بقية يعذبون بها بعد عذاب الدنياء 
ولهذا قال من العذاب الأدنى» ولم يقل العذاب الأدنى فتأمله» (©. 

وإذا ذهبنا إلى الأحاديث التى وردت فى عذاب القبر» فإنها متواترة المعنى؛ 
والقدر المشترك منها متوائر 2. يقول شارح العقيدة الطحاوية في الأحاديث 
الواردة في عذاب القبر ونعيمه: «وقد تواترت الأخبار عن رسول الله يَكِِ في 
ثبوت عذاب القبر ونعيمه لما كان لذلك أهلاء وسؤال الملكين؛ فيجب اعتقاد 
ثبوت ذلك والإيمان به. ولا يتكلم في كيفيته؛ إذ ليس للعقل وقوف على 
كيفيته؛ لكونه لا عهد له في هذه الدارء والشرع لا يأتي بما تحيله العقول» 
ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول؛ فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على 
الوجه المعهود في الدنيا» (©. 

ومن الأحاديث التي تثبت عذاب القبر: 

ما رواه البخاري بسنده عن أبن عباس رضي الله عنهما: مر النبي كَقِْهِ على 
قبرين فقال: «إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير؛ ثم قال: «بلىء, أما أحدهما فكان 
يسعى بالتميمة» وما أحدهما فكان لا يسع" من بوله» قال: قم أخذ عوةا رطبًا 
فكسره ه باثنتين» ثم غرز كل واحد منهما على قبرء ثم قال: «لعله يخفف عنهما ما 
لم ييبساه 0©. 
)١(‏ الروح لابن القيم ص ١78‏ . 
(؟) شرح المواقف ج ؟# ص ”107 . 
(؟) شرح الطحاوية في العقيدة السلفية ص 68" - الناشر مكتبة أنس بن مالك ١4٠56٠‏ ه. 


(5) في معظم الروايات لا يستبرئ من بوله. 
(5) فتح الباري ج ” ص ١188‏ . 
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وهذا الحديث صريح في إثبات عذاب القبر لعصاة المؤمنين» وليس المقصود 
من الحديت أن العدذاب يسيب النفيمة وعدم الأستبراء من البول فقط ولكن كنا 
قال الزين بن المنير ونقله صاحب الفتح: «المراد بتخصيص هذين الأمرين بالذكر 
تعظيم أمرهماء لا نفي الحكم عما عداهماء فعلى هذا لا يلزم من ذكرهما حصر عذاب القبر 
فيهماء لكن الظاهر من الاقتصار على ذكرهما أنهما أمكن في ذلك من غيرهما. وقد روى 
أصحاب السنن من حديث أبي هريرة «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منهه 7"©. 

وروى الإمام مسلم بسنده عن زيد بن ثابت قال: «بينما النبي يَِيْهْ في حائط لبني 
النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه» وإذا أقبر ستة أو خمسة 
أو أربعة فقال: «من يعرف صاحب هذه الأقبر؟ » فقال رجل: أناء فقال: «فمتى مات 
هؤلاء؟ قالوا: ماتوا في الإشراك . فقال: (إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه؛ ثم أقبل علينا بوجهه فقال: 
«تعوذوا بالله من عذاب القبر» قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبرء قال: «تعوذوا بالله من 
الفتن ما ظهر منها وما بطن». قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: 
«تعوذوا بالله من فتنة الدجال» قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال (©. 

وهذا الحديث صريح في عذاب القبر وكيف أن الرسول يك كان يستعيذ بالله 
من عذاب القبر ويأمر أصحابه أن يتعوذوا من القبر وفتنته. 

وروى مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَلٍْ قال: «إذا فرغ 
أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم . ومن عذاب القبرء ومن 
فتنة المحيا والممات؛ ومن شر المسيح الدجال» 7 ©. 

والنعيم والعذاب في القبر يكون بالروح والبدن معًا. يقول شارح العقيدة 
)١(‏ فتح الباري ج * ص ١88‏ . 
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الطحاوية: «عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعًا باتفاق أهل السنة والجماعة؛ تنعم 
النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به» ('2 ويؤكد صاحب المقاصد ذلك بنقل 
اتفاق أهل الحق على ذلك؛ يقول: «اتفق أهل الحق على أن الله يعيد إلى الميت في 
القبر نوع حياة قدر ما يتألم ويتلذذ. ويشهد بذلك الكتاب والأخبار والآثار لكن توقفوا في 
أنه هل يعاد الروح إليه أم لا؟ وما يتوهم من امتناع الحياة بدون الروح ممنوع وإنما ذلك في 
الحياة الكاملة التي يكون معها القدرة والأفعال الاختيارية» 2©'7) وابن القيم يفصل تعلق 
الروح بالبدن وانفصالها عنه أحيانًا في البرزخ بقوله: «وقد اقتضى عدله وأوجبت 
أسماؤه الحسنى و كماله المقدس تنعيم أبدان أوليائه وأر واحهم وتعذيب أبدان أعدائه 
وأرواحهم. فلا بد أن يذيق بدن المطيع له وروحه من النعيم واللّذة ما يليق بهء ويذيق بدن 
الفاجر العاصي له وروحه من الألم والعقوبة ما يستحق . هذا موجب عدله وحكمته وكماله 
المقدس. ولما كانت هذه الدار دار تكليف وامتحان لا دار جزاء لم يظهر فيهاء وأما البرزخ 
فأول دار الجزاء» فيها من ذلك ما يليق بتلك الدار وتقتضي الحكمة إظهاره» 0"©. 

وقد وردت بعض الآثار التي تروي تزاور أرواح الموتى وتلاقيهم مع بعضهم 
ومع الأحياء؛ وهو أمر غير مستبعد؛ لأن الأرواح إما أن تكون معذبة أو منعمة مع 
أبدانهاء فالمعذبة في شغل بما هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي» أما الأرواح 
المنعمة فإنها تتلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان منها في الدنياء فتكون كل روح مع 
رفيقها الذي هو على مثل عملها. قال الله تعالى: ومن بلع أله وَالسولَ كَأوْلَيِكَ 
رَفِيِقَا4 [النساء :54] يقول ابن القيم: «وهذه المعية ثابتة في الدنيا وفي دار البرزخ وفي 
دار الجزاء والمرء مع من أحب في هذه الدور الثلائةه 29. 


. ”18 شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 
1 ١517 (؟) شرح المقاصد ج ا ص‎ 
. ١١5 الروح لابن القيم ص‎ )5( 
. 73" نفسه ص‎ )5( 
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وقد عقد «ابن القيم؛ فصلا كاملا في كتابه «الروح» وهو من أشمل الكتب التي 
ألفت في هذا الموضوعء وفيه روى الآثار التي وردت عن تلاقي أرواح الأموات 
والأحياء» وأيضًا تلاقي أرواح الأموات مع بعضهمء نذكر من تلك الآثار ما رواه 
ابن أبي الدنيا قال: حدثني محمد بن بزيع أخبرني فضل بن سليمان النميري بن 
عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن جده قال: لما مات بشر بن البراء بن معرور وجدت 
عليه أم بشر وجدًا شديدًاء فقالت: يا رسول الله, إنه لا يزال الهالك يهلك من بنى 
سلمة» فهل تتعارف الموتى؛ فأرسل إلى بشر بالسلام؟ فقال رسول الله وَكه: «نعم 
والذي نفسي بيده يا أم بشرء إنهم ليتعارفون كما تتعارف الطير في رؤوس الشجر؛. وكان 
لا يهلك هالك من بني سلمة إلا جاءته أم بشرء فقالت: يا فلان» عليك السلام. 
فيقول: وعليك. فتقول: اقرأ على بشر السلام ('2. 

وروى ابن أبي الدنيا من حديث سفيان عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير 
قال: أهل القبور يت وكفون الأخبار, فإذا أتاهم الميت قالوا: ما فعل فلان؟ فيقول: 
صالح فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقول: ألم يأتكم أو ما قدم عليكم؟ فيقولون: لا. 
فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. سلك به غير سبيلنا؟ 2'7. 

ويذكر الإمام الغزالي أن أرواح الأحياء تتلاقى مع أرواح الأموات» والأكثر من 
ذلك أن الأموات ربما أخبروا الأحياء بشيء يحدث لهم مستقبلاء يذ كر الإمام 
الغزالي أن الحسن بن علي قال: قال لي علي رضي الله عنه: إن رسول الله َل 
سنح لي في الليلة في مغامرة» فقلت: يا رسول الله؛ ما لقيت من أمتك. قال: «ادع 
عليهم؛ فمقلت: اللهم أبدلني بهم من هو خير لي منهم, وابدلهم بي من هو شر لهم 
مني. فخرج فضربه ابن ملجم (©. ونكتفي بهذا القدر من الآثار؛ نظرًا لأنها عبارة 
)١(‏ نقلا عن الروح لابن القيم ص 3١ 21١9‏ . 
(؟) نفسه ص ٠١‏ - وانظر بالتفصيل من ص ١4‏ - 4 ه وأيضًا ما ذكره الإمام الغزالي في إحياء علوم 
الدين الجزء ١5‏ - المجلد الرابع 5914٠‏ - 5548 . 
(9؟) إحياء علوم الدين ج ١١‏ ص 59814٠0٠‏ . 
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عن رؤى لا تثبت حكمًا شرعيّاء وإنما يستأنس بها فقط. 

ما هو مصير النفس بعد الموت؟ سؤال يردده علماء فرق النتصارى» ويختلفون 
في الإجابة عليه. 

ففرقتا «الأرئوذكس» «والبروتستانت» لهم رأي في حالة الروح بعد الموت» وفرقة 
«الكاثوليك» لهم رأي يخالف «الأرثوذكس» «والبروتستانت». ولذلك سنعرض آراءهم 

أولاً: الأرثوذدكس (" والبروتستانت (0, 

يطرح صاحب كتاب «هذه عقائدنا» هذأ السؤال: ماذا يحدث لنفس المسيحى 
عندما يموت؟ ويجيب بقوله: «يقول البعض بأنها ترقد في القبر مع الجسدء ورأى كهذا 
يعارض ما جاء فى الأسفار المقدسة معارضة تامة» 20 ويستدل بما ورد فى إنجيل لوقا 

٠. 4 ٠. -‏ 3 
من قول المسيح للص وهو على الصليب: «اليوم تكون معي في الفردوس» 7©) 
ويستدل أيضًا بما ورد في رسالة إلى فيلي حين قال بولس عن موته: الي اشتهاء أن 
أنطلق وأكون مع المسيح؛ ”'2 وبما ورد في سفر الرؤيا ورد: «طوبى للأموات الذين 
يموتون فى الرب منذ الآن» '2. 

ثم يعلق على هذه النصوص ويستنتج ثلاث خصائص تتعلق بموت الأبرار: 
أنهم في الفردوس» وأنهم مع المسيح؛ وأنهم سعداء 00 ونلاحظ أن النصوص 
)١(‏ يمثل اتجاه الأرثوذكس الكتب التالية: هذه عقائدنا تأليف ج. كلايد تارنر - تاريخ الأقباط 
للأستاذ زكي شنودة.... وهناك بعض الكتب أحلت إليها تمثل عقيدة الأرثوذ كس منها: عقائد أساسية 
- مدخل في علم اللاهوت - مدخل إلى العقيدة المسيحية - دينونة البشر العامة. 
)١(‏ ويمثل اتجاه البروتستانت: علم اللاهوت النظامي؛ قضايا المسيحية الكبرى. 
(5) هذه عقائدنا - تأليف ج. كلايد تارنر الناشر. المنشورات المعمدانية بيروت 1917 . 
)5١‏ لوقا: «” : 273 . 


(5) رسالة فيليب ١‏ -"37 . (5) سفر الرؤيا: ١:15‏ . 
(0) هذه عقائدنا ص 9١89‏ -11.0. 
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الثلاثة التي وردت في لوقا وفي رسالة فيليب وفي سفر الرؤيا اعتبرها المؤلف تمثل 
مصير أرواح الأبرار بعد الموت. أما عن مصير الأشرار» فإن المؤلف المذ كور 
يعترف بأن النصوص غير متوافرة» ولم يرد عنهم إلا القليل في الأسفار المقدسة. 
يقول: «لا تكشف لناالأسفار المقدسة إلا القليل عن حالة الأشرار بعد الموت 
والقيامة» (2» ويستشهد بنصين في إنجيل لوقا ورسالة بطرس الثانية ويقول عنهما: 
«هناك عبارتان تعطياننا كل ما نعرفه تقريبًا عن هذا الموضوع. ففي مثل الغنى والعاذر. 
يقول يسوع : «مات الغنى ودفن فرفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب» 7" أما النص في 
رسالة بطرس الثانية «يعلم الرب أن ينقذ الأتقياء من التجربة» ويحفظ الأئمة إلى يوم الدين 
معاقبين» 7"©: ففي النصين تصوير لمصير الأشرار» فالنص الأول يبين أن الغنى 
الفاسد داخل العذاب بعد الموت, والنص الثاني يبين أن الأشرار يحفظهم الله من 
الفناء معاقبين إلى يوم الدين» ونفس الأدلة يوردها الأنبا يؤانس في الاستدلال على 
مصير الأشرار في كتابه السماء 299. 

والأستاذ زكي شنودة في كتابه تاريخ الأقباط يؤكد ما تعتقده الكنيسة القبطية 
في مصير الأرواح بعد الموت بقوله: «إن الأرواح لا تنال ثوابها أو عقابها على أثر 
انفصالها عن أجسادها. بل تأخذ عربونا فقط من السعادة إذا كانت صالحة.ء أو من التعاسة 
إذا كان طالحةء حتى يجيء يوم القيامة. فتلبس الأرواح أجسادهاء 7" وهذا قريب من 
مصير الأرواح عند المسلمين مع اختلافء ألا وهو أن مصير الأرواح في التصور 
الإسلامي يتحدد بعد سؤال الملكينء أما عند الأرثوزكس فإن الأرواح الطيبة 
تصعد إلى الفردوس مع المسيح كما يقول النصارى الأرثوذ كسء والأرواح 
الشريرة تتعذب يوم القيامة حين اجتماعها مع أجسادها. 


.5858- 57:05 لوقا‎ )1( . 15١ نفسه ص‎ )١( 
. ١5١ رسالة بطرس الثانية ؟ : 5 ء وانظر هذه عقائدنا‎ )"( 

(4) السماء للأنبا يؤانس ص .١١9 - 1١١9‏ 

(5) تاريخ الأقباط للأستاذ زكي شنودة ص 73537 . 


١6‏ واقعات اليوم الآخر 


كان هذا رأي الأرئوذ كس. 

أما البروتستانت فهم يقولون نفس الآراء التي قررها الأرئوذ كس» وسوف 
نعرض لارائهم بإيجاز: سؤال يطرحه علم اللاهوت النظامي وهو: «ماذا يعلمنا 
الوحي في حالة النفس بعد الموت؟» ويجيب بقوله: «النفس لا تموت ولا تنام وإن 
أنفس الأبرار تكمل حينئذ في الطهارة؛ وتدخل السماء؛ حيث تنتظر فداء أجسادها 
الكامل» وإن أنفس الأشرار تطرح في جهنم. حيث تبقى في القصاص والظلام إلى حكم 
اليوم العظيم» ("2. 

بعد استعراض رأي الأرئوذ كس والبروتستانت نجد أن هناك اتفاقًا بين الفريقين 
على أن أرواح الصالحين عندهم تصعد إلى السماء في الفردوس مع المسيح وهي 
سعيدة» كما أن هناك اتفاقًا فيما بينهم على أن أرواح الأشرار تذهب إلى الجحيم 
والظلام حيث تجتمع الأرواح مع الأجسام. 

وكما رأينا فإن النصوص عن مصير الأشرار غير وافية باعتراف النصارى 
أنفسهم من فرقتي الأرثوذ كس والبروتستانت» وإذا كانوا يقررون أن النصوص التي 
وردت في الأناجيل وأعمال الرسل عن مصير الأبرار غير كافية أيضَاء فهي إشارات 
عابرة غير مسهبة أو مفصلة. 

ثانيّاء ري الكائوليك في مصير الأرواح بعد الموت: 

يعتقد الكاثوليك أن هناك محكمة خاصة للأفراد النصارى بعد الموت» يؤدي 
الأفراد أمامها حسابًا عما قدمت في الحياة. يقول صاحب كتاب (إيماننا الحي»: 
«عند الموت تنفصل النفس عن الجسدء فيعود جسدنا إلى الأرض وينحل فيهاء أما 
أنفسنا فلا يمسها الفساد لأنها روح وطالما نفارق هذه الدنيا تمثل أنفسنا أمام 
محكمة الله فعليها أن تؤدي حسابًا عن كل أفكارها وأقوالها وأفعالها وعن كل ما 


- وما بعدها. وأيضًا قضايا المسيحية الكبرى ص ”5ه‎ ١١58 علم اللاهوت النظامي ص‎ )١( 
1مكه.‎ 


البرزخ بين الإسلام والنصرانية واليهودية ١٠١١‏ 


أغفلته من أعمال الخير» ويطلق على هذه المحاكمة: الدينونة الخاصة) 20 هذه 
لتحاكم عن أعمالها الصالحة والشريرة» (©. وبعد مثولها أمام المحكمة المشار إليها 
يتحدد مصيرهاء إن كانت صالحة صعدت إلى السماى وإن كانت طالحة نزلت 
إلى المطهر. يقول ميشيل ميتيم عن النفس بعد المحاكمة: «فإن كانت ناصعة الطهارة 
- أي الروح - طارت نورًا إلى السماء؛ وإن كان عليها بعض التكفيرات نزلت إلى 

هذا المطهر الذي تنزل إليه النفس الطالحة ما حقيقته؟ يشرح الأب ميشيل 
ميتيم حقيقة المطهر والذين يذهبون إليه من مقترفي الذنوب فيقول: «إن من يموت 
في حال النعمة دون أن يكفر عن خطاياه تكفيرًا تامًا تذهب نفسه إلى المطهر . فتقضي فيه 
مدة يحددها الله بعدله؛ فتفي جميع ديونها وتكفر عن آثامهاء فتنطهر من أوساخها ثم تدخل 
السماء 259, 

العذاب في المطهر: 

يرى الكاثوليك من النصارى أن «في المطهر نوعين من العذاب؛ الأول: الحرمان 
المؤقت من التمتع بمشاهدة وجه الله الكريم. وهو عذاب أليم شديد. الثاني : هو عذاب 
النارء تتطهر فيه النفوس من أدرانها قبل أن تلج السماء» '©. 

والعذاب الذي تتعرض له النفوس في المطهر يخفف عنها بالصلوات والأدعية؛ 
والكاثوليك يعتقدون فى مساعدة النفوس التي تتعذب في المطهر؛ وذلك بتقديم 
الطقوس الكنسية والصلوات لهم ورد «في شرح التعليم المسيحي» ما نصه: ١تتألم‏ 


. 5 . 9 إيماننا الحمي ص 048٠ه - وانظر رسالة العبرانين‎ )١١ 

. ١ شرح التعليم المسيحي - العقائد الإلهية ص ١؟؟ ج‎ )١ 

(9) نفسه ص 5#«١‏ -575715 . 1 

(4) شرح التعليم المسيحي 7717 ج ١‏ وانظر رسالة كورنثوس الآولى *: ١5‏ . 
(5) شرح التعليم المسيحي ص 777 وإنخيل متى 8 5١:‏ . 


.ا واقعات اليوم الآخر 


النفوس المطهرية آلامًا فادحة» فبينها نفوس أهالينا وأصدقائنا ومعارفنا ومواطنيناء 
فكيف ننساها وهى عطشى إلى مساعدتنا؟ فيتوجب عليئا أن نقدم لراحتها صلواتنا 
ومناولاتناء وخاصة ذبيح القداس الإلهي, فإن هذه الأعمال الصالحة تخفف من 
شدة عذاباتهاء وتقصر من مدتها بحسب ما ترتبه إرادة الله القدوسة) 20 ونلاحظ 
أن تلك الصلوات والقرابين لا تلغى العذاب ولكن تخففه فقط. 

وفكرة المحكمة التي يعتقدها الكاثوليك تنقدها فرقة البروتستانت ويعتبرونها 
وما يترتب عليها - من نزول النفوس الشريرة إلى المطهر - من العقائد الوثنية 7©. 

ومن الاختلافات الجوهرية بين الأرثوذ كس والكاثوليك فكرة المحكمة وفكرة 
المطهر”(©. وهذا الاختلاف بين الأرثوذكس والكاثوليك اختلاف جوهري. 
وليس بين عام عند الأرئوذ كس ومتصل عند الكاثوليك؛ لأن النصوص التي نقلناها 
عن الأرثوذ كس لا تشير إلى فكرة المحكمة تلك؛ ولا إلى المطهر على الإطلاق» 
وإن كانت فرق النصارى متفقة على المصير الأخير لأرواح الأبرار وأرواح 
الاشرار» لان الابرار في السماء والاشرار في الجحيم. 

ويرى بعض الباحثين المسلمين أن فكرة المطهر عند الكاثوليك مثل القول 
بعذاب القبر عند بعض المسلمين. 

يقول الدكتور «السقاه: «وشذ نصارى الكاثوليك عن جميع النصارى الذين 
يقولون بالحساب والنعيم أو العذاب يوم القيامة» وقالوا ببحساب للإنسان بعد 
الموت مباشرة بعد خروج الروح مباشرة من جسد الإنسان» مثل القول بعذاب 
القبر عند بعض المسلمين ©). 


. شرح التعليم المسيحي ص 7؟؟‎ )١( 

(؟) علم اللاهوت النظامي ص ١١76‏ . 

(") تاريخ الأقباط ص 559 - .37 . 

(4) مقدمة لفتح الروح والتسوية للإمام الغزالي تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا مقدمة امحقق ص 
9 الناشر مكتبة المدينة المنورة الطبعة الأولى ١91/9‏ م. 


البرزخ بين الإسلام والنصرانية واليهودية ١٠١5‏ 


ولا أوافق الدكتور السقا فيما ذهب إليه لأمرين: 

الأمر الأول: 

أن عذاب القبر ليس عند بعض المسلمين؛ ولكن عند جمهور المسلمين؛ فلقد 
اتفق سلف الأمة وخلفها على سؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه» ووردت 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تواتر القدر المشترك منها بمعناها © كما 
قال بذلك علماء العقيدة وعلماء الحديث؛, حتى المعتزلة الذين اتهموا بأنهم 
ينكرون عذاب القبر» استعرضنا رأي القاضي عبد الجبار من المعتزلة ("2 الذي 
أثبت عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين والتزم بالدليل السمعي. ونحن لا ننكر 
أن هناك بعض الآراء التي تنكر عذاب القبر ونعيمه كما دل عليه السمع» فهل 
جمهور المسلمين هم بعض المسلمين» كما يقول الد كتور السقا؟ 

الأمر الثاني : 

أن فكرة المطهر عند الكائوليك بينها وبين عذاب القبر ونعيمه اختلاف؛ لأن 
في الإسلام سؤال الملكين الذي يسبق عذاب القبر ونعيمه» ولا يوجد ذلك عند 
الكاثوليك» وفكرة المحكمة المشار إليها عندهم ليست واضحة؛ فالنصوص لم 
تبين لنا من الذي يقوم بذلكء وليس عندهم تفصيل في تلك الفكرة في العهدين 
القديم والجديد 27 بعكس ما نجد في الإسلام من تفصيل إلى حد ما حول سؤال 
الملكين وعذاب القبر ونعيمه. 


تفقدتب: 


بعد عرضنا للبرزخ بين الإسلام والنصرانية يمكن أن نقرر مواطن الاتفاق 
والاختلاف بين التصور الإسلامي والتصور النصراني للميت في فترة البرزخ. 

)١(‏ عرضنا الآراء بالتفصيل عند حديثنا عن نعيم القبر وعذابه في الإسلام. 

. 788 - انظر الأصول الخمسة ص .*ل/ا‎ )١( 

(*) في مقابلة للباحث مع الأنبا غريقريوس - أسقف علم الدراسات العليا في الكنيسة القبطية نفى 
عذاب القبر ونعيمه في اعتقاد الأرثوذ كس. 


١٠.4‏ واقعات اليوم الآخر 


أولاً: أوجه الاتفاق: 

يتفق التصور النصراني مع التصور الإسلامي في المصير النهائي للأرواح في 
فترة البرزخ» حيث إنهم يعتقدون أن الأرواح الطيبة تكون منعمة إلى يوم القيامة» 
وأن الأرواح الشريرة تتعذب إلى ذلك اليوم الذي تجتمع فيه الأرواح مع الأجساد. 

ثانيًا: أوجه الاختلاف: 

يختلف تصور الأرثوذ كس والبروتستانت عن التصور الإسلامي في أن التصور 
الإسلامي فيه سؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه؛ أما الأرئوذكس والبروتستانت 
فليس عندهم سؤال الملكين» ولا ما يترتب عليه من عذاب في قبر ونعيمه. 

إن تصور الكاثوليك للمحكمة والمطهرء وإن كان بينها وبين عذاب القبر وجه 
شبه. إلا أنها تختلف عن التصور الإسلامي» حيث سؤال الملكين في الإسلام. 

ثالنًا: البرزخ في التصور اليهودي 

ورد في قاموس الكتاب المقدس أن «الهاوية مقر الموتى»» وهي ترجمة الكلمة 
العبرية «شئول» ('2 والكلمة اليونانية «هاويس»0©. وقد فهم العبرانيون هذه الكلمة 
تارة كأنها قبر أو موت» وقد صور كتاب الأسفار المقدسة الجحيم كأنه مكان 
تحت الأرض ("» وله أبواب © وهو مكان مظلم مخيف, سكانه يشعرون 
وكأنهم في وجود بليد جامد 9©... وتذهب إليه نفوس الجميع "2» وفيه 
القصاصء وفيه الثواب» ولا يمكن العودة منه إلى الأرض ”"©. وهو مكان عريان 
أمام الله ©. ويقول المرنم: إن الله هناك 20 وإن أرواح شعبه وحالتهم في ذلك 


١؟)‏ هذه عقائدنا ص ١69‏ . 
(؟) سفر العدد 5١1١5‏ - #8" - وحرقيال 7”1: 0114- لا1. 


(5) أشعياء م؟ / .31١‏ (0) صموئيل الثاني ؟7: ” وحزقيال 5: © . 
(5) سفر التكوين /ا” : 76 . (90) صموئيل الآول: 8/1١8‏ - 5 . 


(8) أيوب 5/955 . 
(9© مرهور اا 77م 


البرزخ بين الإسلام والنصرانية واليهودية ه. ١‏ 


المكان كانت تحت عينه الساهرة» وهذا التعليم عن معرفة الله لشعبه بعد الموت 
وحضوره معهم ومجيئه الدائم لهم اشتمل على الغبطة للأبرار والويل للأأشرار بعد 
الموت» وأصبح لهم مقران: الأبرار يكونون مع الربء والأشرار بعيدون عن 
وي 3 

هذا ما ورد في العهد القديم عن الروح ومصيرها بعد الموت» تنزل جميع 
الارواح إلى الهاوية وفيها يتم القصاصء وبعد هذا القصاص يكون للأبرار الغبطة 
والسرور؛ والويل والثبور للأشرار. إلا أن التلمود يعرض بعض التفصيلات التي 
تحدث لروح اليهودي بعد الموت ورد في التلمود: «أن الروح عندما تغادر الجثة ينتج 
عنها صوت صارخ ء ولكن الحاخامات دعوا الله وصلواء فامتنع هذا الصوت الذي لا مثيل 
له إلا صوت الشمس حين تدور حول مدارهاء وصوت الجماهير في مدينة روما» 0 

وورد في التلمود أن الروح تحلق فوق الجئة ثلاثة أيام» وهي تريد أن ترجع إلى 
الجسد مرة ثانية» إلا أنها حين تشاهد أن جسد اليهودي قد تغير تتركه ورد فى 
التلمود: «أما بعد الموت فتحلّق الروح على الجئة ثلاثة أيام؛ تنوي الرجوع إليهاء ولكنها 
عندما ترى أن شكل الوجه تغير تتركها وتذهب بعيدّاء 7). 

وورد فيه أيضًا «أن مساء كل يوم جمعة تدخل روح جديدة في الأجسام الميتة في القبر 
وتبقى حتى انتهاء السبت». حيث تغادر الجسم.ء ولزم إثبات هذه الروح الجديدة يسبب 
الرغبة المتزايدة في الأكل والشرب» 7*». كل هذه التفصيلات لا نجدها في العهد 
القديم. ويشرح «سعديا الفيومي» في كتابه «الأمانات والاعتقادات» مفارقة الروح 
لجسدها بموله: «وفي أول زمان المفارقة تغيم مدة لا تستقر مقرها إلى أن يبلى الجسمء 
ومعنى ذلك إلى أن تفترق أجزاؤه فتكون في هذه المدة يصعب عليها ما تعلمه؛ مما يمر 
)١(‏ قاموس الكتاب المقدس ص 55١‏ . 
)١(‏ التلمود تاريخه وتعاليمه ص 78 لظفر الإسلام خان - الناشر - دار النفائس بيروت. 


. /1/ نفسه ص‎ )79١( 
. 77 التلمود تاريخه وتعاليمه ص 78 لظفر الإسلام خان - الناشر - دار النفائس ييروت ص‎ )4( 


١٠.‏ واقعات اليوم الآخر 


بالجسم من الدود والرمة وما أشبه ذلك . كما يصعب على الإنسان علمه بأن بِِنَا كان يسكنه 
قد خرب ونبت فيه الشوك والحسك . وهذه صعوبة تكون على النفس بالأقل والأكثر حسب 
استحقاقهاء كما أن منزلته بالسفل تكون بالأقل والأكثر فتصعب عليه حسب 
استحقاقها» "2 ويبين سعديا الفيومي المكان الذي تستقر فيه الأرواح بعد مفارقتها 
للجسد بقوله: «نحفظ إلى وقت المجازاة وتكون الصوافي منها موضع حفظها في علوم 
الكوادر في سفل» 7©. 

وبين المدة التي تحفظ فيها الأرواح الصالحة والأرواح الطالحة فيقول: «إن مدة 
مقامها متفرقة تكون إلى أن تجتمع جميع النفوس التي أوجبت الحكمة من البارئ خلقهاء 
وذلك يكون إلى آخر مقام الدنياء فإذاتم عددها واجتمعت جمع بين النفوس 
وأجسامهاه (©. 

والذي نلاحظه أن ما ورد في التلمود فيه تفصيلات لأمور كثيرة لم ترد في 
العهد القديم عن الروح» وترددها على القبر ورغبتها في الرجوع إلى جثة الميت» 
ثم فرارها بعد أن ترى أن الجثة قد تغيرت. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن اليهود على عهد رسول الله يَكَِةِ كانوا يقولون 
بعذاب القبر ويتعوذون منه. 

وروى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليهاء 
فذكرت عذاب القبر» فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة 
رسول الله كلِبةِ عن عذاب القبر» فقال: «نعم عذاب القبر» قالت عائشة رضي الله 
عنها: فما رأيت رسول الله يَكِِةِ بعدها صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر زاد 


24 5 3 
غندرؤٌ: «عذاب القبر حق» ( . 


)١(‏ الأمانات والاعتقادات ص 7١5‏ سعديا الفيومى. 
(5) تفسه ص 5١9‏ . 1 
(5) نفسه ص 57١7‏ . 

(5) فتح الباري ج ”* ص ١87/١85‏ . 


البرزخ بين الإسلام والنصرانية واليهودية ١.7‏ 


يقول ابى كفيو يعد أن أؤره حدية يعائكة وها داربيتها وبين البهودية عو عدات 
القبر» وإقرار الرسول كَلكْةٍ لما ذكرته اليهودية لعائشة عن عذاب القبر: «فهذايدل 
على أنه بادر يَكِِ إلى تصديق اليهودية في هذا الخبر وقرر عليه» 0"©. 

وبعد عرضنا للبرزخ عند اليهود يمكن أن نقرر مواطن الاتفاق والاختلاف بين 
التصور الإسلامي والتصور اليهودي للميت في فترة البرزخ على النحو التالي. 

مواطن الاتفاق: 

أولاً: 

يعتقد اليهود أن هناك قصاصًا بعد الموت في القبر الذي يطلقون عليه لفظ 
الهاوية ("2 وأن هذا القصاص يترتب عليه الثواب والعقاب لروح الميت,. وهذا 
القصاص لا تعطي أسفار العهد القديم صورة مفصلة عنه. ولكن التعاليم الشفوية 
أعطت بعض التفصيلات عن نعيم الروح وعذابهاء وفكرة القصاص في القبر عند 
اليهود بينها وبين عذاب القبر في الإسلام وجه شبه بيّنء خصوصًا إذا علمنا أن 
يهودية أخبرت السيدة عائشة بعذاب القبر» وأن الرسول يك أقر اليهودية حين 
أخبرته السيدة عائشة بما قالته اليهودية عن عذاب القبر. 

ثانيًا : 

يتفق التصور اليهودي مع التصور الإسلامي في المصير النهائي للأرواح في فترة 
البرزخ» حيث يعتقد اليهود أن الأرواح الصالحة تكون في علو حسب استحقاقهاء 
وأن الأرواح الشريرة تكون في سفل حسب استحقاقها أيضًا. 

أما مواطن الاختلاف فتتمثل فيما يأتي: 

أولاً: 

أن النعيم والعذاب يقع على الروح وحدها 7(" دون الجسدء بعكس ما نجد في 
)١(‏ تفسير ابن كثير ج 5 ص 825 . 


هه انظر الأمانات والاعتقادات ص 55" وقاموس الكتاب المقدس ص م0ه؟ . 


م١٠١‏ واقعات اليوم الآخر 
الإسلام» إذ إن العذاب والنعيم يقع على الروح وحدها أحيانًاء وعليها وعلى 
الجسد أيضًا 2"9, 

ثانها: أن البرزخ في التصور الإسلامي يتعرض فيه الميت لسؤال الملكين؛ ولا 
يوجد ذلك عند اليهود. 

ثالثاء أن التفصيلاات التي وردت عن الروح وترددها على الجسد يوم السبت 
ورغبتها في الرجوع إلى الجسد ثم تراجعها بعد رؤيتها تغير الجسد. لا توجد في 


علامات الساعة ٠١9‏ 


'  ثلاثلا المبحث‎ ١ 


علامات الساعة بين الإسلام والنصرانية واليهودية 
أولاً: علامات الساعة في التصور الإسلامي 
بداية يقرر القرآن الكريم أن الساعة بمعناها العام التى تقوم فيها القيامة وتبدل 
الأرض غير الأرض والسماوات لا يعلمها إلا اله يقول تعالى: إن أله عِندَمْ عِلمْ 
لَاعَةِ مَيترفٍْ لْفَيْتَ وَيَمْلَدُ مَا فى الْأَرِسَام وما تَدْرى تفي نَادَا تحكيث عدأ 


وما تذرى نفس َي أَرْضِ موت َّ أله ليم حبيا 4 [لقمان 1*]. 


ويقول تعالى في رده على الذين يسألون الرسول يلِْ عن الساعة؛ مبيئًا عدم 
معرفة الرسول لوقتهاء وإنما الذي يعلم وقتها هو الله «بَِحَلُوتكَ عَنِ ألسَاعَةَ لين 
0 لها لوقها إلا مو لقت في لسوت وَالانَ 1 
ليك إلا ند يلتك كنك حفةً ع ل إِنَمَا عِلْمُهَا عند اله وَلكنّ أَكثَرَ ان لا 
علمُونَ ‏ لأساف ل :40 ويبين القرآن الككريم أن مهمة الرسول يكٍ الإنذار بهاء لا 
تحديد وقتهاء يقول الله تعالى: ف يِتَلُونكَ عن لاع أبن مها © فم أن نت من 
نهآ © إل رَبَكَ مها © إِنَآ أ مَدْدُ من يْسَهَا © بم بوم يوا 1 يرا 
ِلَّا عَيِيهَ أو مها [النازعات :41-47] الآيات القرانية تقرر بكل صراحة 0 أن 
الساعة لا يعلمها أحد إلا الله» ونفى القرآن الكريم عن الرسول معرفتهاء وبين 
مهمته تتمثل في الإنذار بها لا تحديد وقتها. 

إلا أن علامات الساعة وأشراطها قد أخبر عنها الرسول يكٍِ روى الإمام مسلم 
بسنده عن ابن عمر في حديث جبريل الذي سأل فيه الرسول يَكِيٍ عن الإسلام 
والإيمان والإحسانء أن جبريل سأل الرسول يَلٍ عن الساعة؛ قال: فأخبرني عن 


ل 


١1‏ واقعات اليوم الآخر 


الساعة. قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل» قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: «أن 
تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون فى البنيان» ('2 فى 
الحديث نفي الرسول وكِيهِ عن نفسه العلم بالساعة ولكنه عر طن انازقها خا 
ورد في الحديث. 

وروى مسلم بسنده عن أنس قال: قال رسول الله يَكِ «بعنت أنا والساعة كهاتين» 
وضم السبابة والوسطى 7" يقول النووي في شرحه لهذا الحديث «المراد بينها 
شيء يسير كما بين الأصبعين في الطول» وقيل هو إشارة إلى قرب المجاوزة» (©. 

وليس في نفي القرآن الكريم العلم بالساعة عن الرسول؛ وإثبات الرسول يَكِ أنه 
علم أماراتهاء ولا ما أخبر عنه يَكِهِ من أنه بعث والساعة كهاتين؛ كما أخبر في 
الحديث السابق» نوع من التناقض يقول القرطبي في تذكرته: «إن قيل ثبت أن النبي 
كه سأل جبريل عن الساعة» فقال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل» الحديث؛ 
فهذا يدل على أنه لم يكن عنده علم؛ ورويتم عنه أنه قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين» 
وهذا يدل على أنه كان عالمّاء فكيف يتآلف الخبران؟) (*2 ويوفق القرطبي بين ما 
ورد في القرآن وما أخبر عنه الرسول يَكلن. 

يقول القرطبي: «نطق القرآن بقوله الحق ل#ثْلٌ نا لها عَندَ رن # [الأعراف ]١807:‏ الآية 
فلم يكن يعلمها هو ولا غيره» أما قوله: «بعثت أنا والساعة كهانين» فمعناه: أنا النبي 
الأخيرء فلا يليني نبي آخرء وإنما تليني القيامة» كما تلي السبابة الوسطى وليس 
يذهها فزنت الع زلهذا لا روطي أرا بكرن السعاني انبا عة سوا وهي مع ذلك 
كائنة؛ لأن أشراطها متتابعة وقد ذكر الله الأشراط في القرآن فقال: مَّقَدَجَآَ 


)١(‏ صحيح مسلم ج ١‏ ص 7١5‏ طبعة عيسى الحلبي. 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي ج الثامن عشر ص 86 - 5١‏ الناشر المطبعة المصرية ومكتيتها. 
(5) نفسه ص 86 . 

(4) التذكرة للقرطبي ج ١‏ ص 7١‏ تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا - الناشر مكتبة الكليات 
الأزهرية .198٠‏ 


علامات الساعة ١١١‏ 


0 6 


شراطها» [محمد :14] أي دنت» وأولها النبي يَكِِ لأنه نبي آخر الزمان» وقد بعث 
وليس بينه وبين القيامة نبي» ثم بين يَلٍ ما يليه من الأشراط» فقال: «أن تلد الأمة 
ربتها؛ إلى غير ذلك ”'2. والذي ذكره القرطبي في تذذكرته يرد على كل معترض - 
بأن بين القرآن الكريم والأحاديث النبوية تعارضًا فيما يتعلق بالساعة ووقتها - إذ 
إن ما ورد في الأحاديث النبوية موافق لما جاء في القرآن الكريم من ناحيتين: 

الناحية الأولى : أن الرسول يَكِ نفى عن نفسه وعن غيره العلم بالساعة ووقتهاء 
وهذا ما قرره القرآن الكريم. 

الناحية الثانية : أن الله عز جل قد تحدث عن مجيء أشراط الساعة وعلاماتهاء 
والرسول يَكِةِ فصّل ما أجمله القرآن الكريم عن تلك الأشراط ووردت بعض 
التفصيلات عن العلامات الصغرى والكبرى للساعة» كما سيتضح عند عرضنا 
للأحاديث التي تحدثت عن ذلك. 

أشراط الساعة: 

من أشهل :ما ورد من الأحاديث الصحيحة في علامات الساعة الصغرى 
والكبرى ما رواه الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «لا 
تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان. يكون بينهما مقتلة عظيمة؛ دعوتهما واحدة. وحتى 
يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين. كلهم يزعم أنه رسول الله. وحتى يقبض العلم. 
وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمان. وتظهر الفتن. ويكثر الهرج وهو القتل. وحتى يكثر فيكم 
المال فيفيض حتى يهم ربٌ المال من يقبل صدقته. وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه 
لا أرب لي بهء وحتى يتطاول الناس في البنيان»؛ وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني 
مكانه: وحتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمئوا أجمعون. فقذلك 
حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًاء ولتقُومَئْ الساعة 
وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقُومَنَ الساعة وقد انصرف 


. 79# ا ص‎ ١ نفسه ج‎ )١( 


١0‏ واقعات اليوم الآخر 


الرجل بلبن لقحته فلا يطعمهء ولتقُومَنٌ الساعة وهو يليط حوضه فلا يَسقى فيه ولتَقُومَنُ 
الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها؛ ("©. 

وهذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن علامات الساعة من أشمل 
الأحاديث التى وردت فى أشراط الساعة فى عموم إنذار النبى يكِلٍ بفساد الزمان» 
وتغيير الدين» وذهاب الأمانة ما يغني عن ذكر التفاصيل الباطلة والأحاديث 
الكاذبة في أشراط الساعة) (©. 

ولقد استنبط العلماء من حديث البخاري السابق أن علامات الساعة منها ما 
وقع على وفق ما قاله يك وهذا من علامات ثبوته» ومنها ما وقعت مباديه ولم 
يستحكم بعد؛ ومنها ما لم يقع منه شيء ولكنه سيقع. يقول ابن حجر في فتح 
الباري بشرح صحيح البخاري في شرحه للحديث السابق: «هذه المذكورات وغيرها 
مما أخبر كك بأنه سيقع قبل أن تقوم الساعة, لكنه على أقسام: 

أحدها: ما وقع وفق ما قال» وهذا من علامات النبوة له كو كاقتتال الفئتين 
العظيمتين» وظهور الفتن» وكثرة الهرج» وتطاول الناس في البنيان» وتمني بعض 
الناس الموت. 

الثاني : ما وقعت مباديه ولم يستحكم., ومن هذا النمط تقارب الزمان» وكثرة 
الزلازل وخروج الدجالين الكذابين» وحين يوسد الأمر إلى غير أهله حتى يكون 
الولد غيظاء والمطر قيظاء ويجترئ الصغير على الكبير» واللئيم على الكريم» 


. 75-7١ ص‎ ١7١ فتح الباري ج‎ )١( 

(؟) التذكرة ج ؟ ص 7١4‏ يورد القرطبي في التذكرة بعض الأحاديث والتفاصيل الباطلة عن أشراط 
الساعة» والتي منها ما رواه قتادة عن أنس بن مالك عن رسول الله يك في سنة مائتين تأويه كذا وكذا 
وفي العشر والمائتين يكون كذا وكذا وبين كذب هذه الأخبار من ناحية أنه قد مضت هذه المدة 
وغيرهاء ولم يقع شيء من الذي يدعى أن الرسول أخبر به» ومن ناحية أخرى أن التاريخ على عهد 
الرسول لم يكن معروفاء وإئما عرف في عهد عمر فكيف يجوز هذاء ولم يكن وضع شيء من التاريخ. 
التذكرة ج ؟ ص ه"الا. 


علامات الساعة * ١١‏ 


ويخرب عمران الدنيا. 

الثالث: ما لم يقع وسيقع بعد, من هذا النمط طلوع الشمس من مغربهاء وقتال 
المسلمين لليهود حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر فيقول الحجر: يا مسلم هذا 
يهودي ورائي فاقتله وأن ذلك يظهر قبل الدجال. وهذه العلامات من العلامات 
الكبرى التي لا تُقيل التوبة بعدها. وينقل ابن حجر حديئًا أخرجه الترمذي 
وصححه عن أبي هريرة رفعه «ثلاثة إذا خرجن لم ينفع نفسًا إيمائها لم تكن آمنت من 
قبل : الدجال» والدّابة» وطلوع الشمس من مغربهاء (©. 

وسنتحدث عن العلامات الكبرى للساعة التي تسبق القيامة مباشرة» ومن أظهر 
تلك العلامات ظهور الدجال» ونزول عيسى بن مريم إلى الأرض ليقتل الدجال. 

وهناك أحاديث وردت في كتب السنة عن خروج الدجال؛ ونزول عيسى ابن 
مريم. 

من تلك الأحاديث: 

ما رواه البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يَكلٍ قال: «بينما أنا 
نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء. قلت من هذا؟ 
قالوا: ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه 
عنبة طافية» قالوا: هذا الدجال. أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة ”" . 

وروى الإمام مسلم بسنده عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله وك 
الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع» حتى ظنناه في طائفة النخلء فلما رحنا إليه 
عرف ذلك فيناء فقال: «ما شأنكم؟» قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداة 
فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل» فقال: «غير الدجال أخوفني 
عليكمء إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم, وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج 


. لال‎ - ١ ص /الاء وانظر من ص‎ ١7 فتح الباري ج‎ )١( 
. 85 141/١ (؟) فتح الباري ج‎ 


١4‏ واقعات اليوم الآخر 


نفسه . والله خليفتي على كل مسلم . إنه شاب قطط. عينه طافئة. كأنى أشبهه بعبد العزى 
بن قطن» فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إنه خارج خََلَةَ ''' بين الشام 
والعراق؛ فعاث يميئًا وشمالا. ياعباد الله فاثبتوا» قلنا: يا رسول الله؛ وما لبثه فى 
الأرض؟ قال: «أربعون يومّاء يوم كسنة. ويوم كشهرء ويوم كجمعة. وسائر أيامه 
كأيامكم؛ فقلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال 
«لاء اقدرواله قدره» قلنا: يا رسول الله وما إسراعه فى الأرض؟ قال: «كالغفيث 
استدبرته الريح. فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به. ويستجيبون له. فيأمر السماء 
فتمطر والأرض فتنبث» فتروح عليهم سارحتهم ”" أطول ما كانت ذُرا وأسبغه ضروعًا 
وأمده خواصرء ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله. فينصرف عنهم. فيصبحون 
ممحلين ”" ليس بأيديهم شيء من أموالهم. ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك 
فتتبعه كنوزها كُيِعَاسِيب النحل» ثم يدعو رجلا ممتلنًا شبابًا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين 
رمية الغرض. ثم يدعوه فيقبل ويتهلل ووجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله 
المسيح ابن مريم » فينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق بين مهرودتين ”*' واضعًا كفيه 
على أجنحة ملكين.ء إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه انحدر منه جمان كاللؤلؤ”*» فلا يحل 
لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه » فيطليه حتى يدركه بباب 
لد”"' فيقتله: ثم يأتي عيسى ابن مريم قومًا عصمهم الله منهء فيمسح عن وجوههم. 
ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة؛ فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى : إني قد أخرجت 
عبادًا لي لا يدان ”'' لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطورء ويبعث الله يأجوج ومأجوج. 


وهم من كل صوب ينسلون. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم 


)١(‏ أي ما بين البلدين. 


(1) أي ماشيتهم. (؟) مجديين. 

5( فيها لغتان مهروذتان أو مهرودتان. أي ثوبان مصبوغتان يورس ثم بزعفران وقيل هما شقتان 
والشقة نصف اللاءة. 

(5) أي حبات الفضة. (1) بلدة قريبة من بيت المقدس. 


(0) أي لا قدرة ولا طاقة لأحد على قتالهم. 


علامات الساعة ه١١‏ 


فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. ويحضر نبي الله عيسى وأصحابه. حتى يكون رأس الثور 
لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نَبِئْ الله عيسى وأصحابه فيرسل الله 
عليهم النّغف ''' في رقابهم؛ فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة؛ ثم يهبط نبي الله 
عيسى وأصحابه إلى الأرضء فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم '" 
ونتنهم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله. فيرسل الله طيرًا كأعناق البخت 
فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله؛ ثم يرسل الله مطرًاء لايكن منه بيت مدر ولا وبرء 
فيغسل الأرض حتى يتركها كالرّلَمَة '"'. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك. وردي بركتك 
فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفهاء ويبارك في الرّسْل '*': حتى إن اللقحة 
من الإبل لتكفي الفآم من الناس. واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة '*) 
من الغنم لتكفي الفخذ من الناس.» فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحًا طيبة فتأخذهم تحت 
آباطهم. فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم» ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج 
الحمرء فعليهم تقوم الساعة» 7" 

وهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه يتحدث صراحة عن 
الدجال وفتنته» وصفته قبل قيام الساعة» ثم نزول المسيح عيسى ابن مريم لقتل 
الدجال وإظهار الحق والدعوة إلى شريعة الإسلام. : يؤكد هذا ما رواه البخاري 
بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله يكِهْ: «والذي نفسي بيده ليوشكن 
أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطاء ٠‏ فيكسر الصليب. ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية. 
وتَفيضُ المال حتى لا يقبله أحد» "2 والمسيح عليه السلام حين ينزل يصير هو 
الحاكم: لأنه لا سلطان يومئذ للمسلمين ولا إمام ولا قاض ولا مفتء لأن العلم 


)١١‏ دود يكون في أنوف الإبل. 5 أي دسمهم ورائحتهم الكريهة. 
() كالمرأة أو كالروضة أو كالصفحة كلها معان تحتملها الكلمة. 
(5) اللبن. 


:2( اللقحة - القريبة العهد بالولادة 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي ج ١48‏ ص 71١-35”‏ . 
(090) رواه البخاري ج ” ص 597" ء ومسلم ج ١اص ١١59‏ . 


١,‏ واقعات اليوم الآخر 


يكون قد قبض من الناس» وهذا من علامات الساعة فينزل عيسى عليه السلام 
للحكم بين الناس بشريعة الإسلام» وحينئذ يجتمع المسلمون حوله ويحكمونه 
على أنفسهم, إذ لا أحد يصلح لذلك غيره؛ ولأن تعطيل الأحكام الشرعية غير 
. ن ونلاحظ أن هناك تلازما بين ظهور الدجال» ونزول عيسى بن مريم عليه 
السلام. وهذا مما يدل على أن ذلك مما يسبق الساعة» ومن العلامات الكبرى 
التى لا تُقَبَل التوبة بعدها. 

ورد في الأناجيل عدم تحديد الساعة ونفي معرفتها عن أحد سوى الله عز 
وجلء وأن المسيح والملائكة لا يعلمون تحديد الساعة التي تقوم فيها القيامة 
للدينونة. ورد في إنجيل متى: «وأما في ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا 
ملائكة السماوات إلا أبي وحده» (©. واضح من النص أنه ينص صراحة على 
معرفة الله وحده بالساعة» وأن الملائكة لا تعلم وقتهاء ولكن الله هو الذي يعلم 
ذلك الوقت. 

ورد في تفسير النص السابق «فلا يعلم بها أحد» قال هذا لقطع رجاء الرسل أن 
يعرفوا وقت الدين فالأمر مؤكد والزمان مجهول 20 ويشعر المفسر بالتناقض بين 
كون المسيح إلها في اعتقاد النصارى» وبين عدم معرفته بتحديد وقت الساعة. 
فيرد ذلك على عدم قدرة العقل في الخوض والتوفيق بين كونه إلهّاء وكونه لا يعلم 
الساعة. يقول مفسر إنجيل متى: «ولا نستطيع أن ندرك كيف أن يسوع باعتبار كونه 
إنسانًا لا يعرف الزمان الذي عينه باعتبار كونه إلهّاء ولكن هذا ليس بأبعد عن إدراكنا سر 
التثليث أو سر التجسد» 7©. إلى هذا الحد يصل المفسر إلى التناقضء إذ إنه يعتقد 
أن المسيح باعتبار كونه إلهّا قد عين وقت الساعة, وباعتبار كونه إنسانًا لا يعلم 
)١١‏ متى 74 -5ك/لا؟. 


(1) الكت الجليل في تفسير الإنجيل ج ١‏ ص 418 . 
(5) الكنر الجليل ج ١‏ ص 4١8‏ . 


علامات الساعة /ا١١‏ 


وقتها. ونظًا لمصادمة ذلك للعقل فإن المفسر يذهب إلى القول بأن هذا من 
الأسرار التي لا تستطيع عقولنا أن تهعدي إليه. 

وورد في متى في عدم تحديد وقت الساعة: «اسهرواء لأنكم لا تعلمون في أي 
ساعة يأتي ربكم. واعلموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أي هزيع يأني السارق لسهر 
ولم يدع بيته ينهب. لذلك كونوا أنتم أيضًا مستعدين» لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن 
الإنسان» (20. 

وورد في أعمال الرسل عن عدم تحديدها أيضًا ما نصه: «ليس لكم أن تعرفوا 
الأزمنة والأوقات التي جعلها الأب في سلطانه» ('“وورد في تفسير ذلك النص قول 
صاحب الكنز الجليل: «أبى في جوابه أن يعين لهم الوقت بناء على المبدأء وهو أن الله 
لا يخبر الناس بأوقات الحوادث العظيمة المتعلقة بملكوته . ومثل ذلك كان جوابه للرسل 
حين قالوا: قل لنا منتى يكون هذاء وهو قوله: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلم يعلم بها 
أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحدهء ولكن وجّْه أفكارهم إلى الاستعداد للقيام بما 
يجب عليهم من الخدمة. لأن الأزمنة والأوقات التي تحدث فيها الأمور المستقبلية التي 
جعلها الأب في سلطانه - أي عيّنها بحكمته الأزلية - لا يعرفها أحدء ولا الملائكة؛ ولا 
المسيح نفسه باعتبار كونه إنسانًا ولا يليق بالإنسان أن يسأل عنهاء ولا نعلم علة ذلك؛ إنما 
نعلم أن الناس لو علموها وعرفوا أنها بعيدة لغفلوا عن الاستعداد لها وأهملوا السهر»” 2 . 

وهذه النتصوص تدل بصراحة ووضوح أن الساعة لا يعلمها أحد إلا الله وهذا 
هو اعتقاد النصارى كما ورد في الأناجيل وأعمال الرسل» وهذا التصور يتفق مع 
التصور الإسلامي بالنسبة لعدم تحديد وقت الساعة وأنه لا يعرفها أحد إلا الله 
وليس المجال هنا لبيان التناقض الصريح والواضح جدًا بين اعتقاد النصارى في 
ألوهية المسيح ونفي العلم عنه بالساعة وموعدهاء بالرغم من ادعاء النصارى أنه هو 
)1١(‏ متى 54 - 65ره؛ . 


(؟) أعمال الرسل ١‏ - 8/7 . 
() الكنز الجليل ج 4 ص ٠١‏ بتصرف. 


14 واقعات اليوم الآخر 
الذق حددها وأنه لأ يعلمها لأنه إسان00, 

وإذا كانت الساعة غير معلومة فإن علاماتها قد أخبر بها المسيح كما يقول 
النصارى في العهد الجديد؛ ورد عن علامات الساعة في إنجيل يوحنا: «أيها 
الأولادء هي الساعة الأخيرة. وكما سمعتمأن ضد المسيح يأتي قد صار الآن أضداد 
كثيرون» من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة» 7©. 

والنص السابق يشير إلى علامات الساعة؛ وهي مجيء ضد المسيح؛ أي ضد 
شخصه وضد دعوته» ويقصد يوحنا بذلك النص الإشارة إلى مجيء المسيح 
الدجال؛ ورد في رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكى ما نصه: «ثم نسألكم أيها 
الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه أن لا تتزعزعوا سريمًا عن ذهنكم. 
ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا - أي أن يوم المسيح قد حضر - لا 
يخدعنكم أحد على طريقة ماء لأنه لا يأتي إن لم يأت الارتداد أولاء ويستعلن إنسان الخطية 
ابن الهلاك القادم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبوداء حتى إنه يجلس في هيكل الله 
كإله مظهرًا نفسه أنه إله» 7"؟. بولس يتحدث عن مجيء المسيح وعودته مرة أخرى 
إلى الأرض» ولكنه يحذر أهل تسالونيكى أن لا يرتاعواء وأن لا يخدعوا بأي واحد 
يقول لهم إن يوم المسيح قد حضرء ثم يبين العلامات التي تسبق مجيء المسيح 
وتستلزم رجوعه. وهذه العلامات تتمثل فى الارتداد عن الكنيسة ويظهر إنسان 
الخطية ابن الهلاك - أي لمشي سال للدي يدعى الألوهية» ويرتفع حتى 
يظهر في هيكل الله معلنا نفسه أنه إله» يقول ميخائيل مينا: «واضح من هذه النصوص 
الإلهية أن يوم الرب الأخير لا يأتي ما لم يأت هذا الإنسان المقاوم المعروف بالمسيح 
الدجال» 9؟2. وقد وردت صفات الدجال في رؤيا يوحنا اللاهوتي: «والوحش الذي 


. 4١8 ص‎ ١ انظر الكنر الجليل ج‎ )١( 

. ١79 وانظر بولس والمسيح ص‎ ١8 / * يوحنا‎ )١( 
. 5 / ١ - رسالة بولس إلى أهل تسالونيكى ؟‎ )( 
.١اله علم اللاهرت ج ؟ ص‎ )4( 


علامات الساعة ١16‏ 


رأيته شبه نمرء قوائمه كقواء دبء وفمه كفم أسدء وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانًا 
عظيمّاء ورأيت واحدًا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت. وجرحه المميت قد شفى. وتعجبت 
كل الأرض وراء الوحش. وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش . وسجدوا للوحش 
قائلين : من هو مثل الوحش. من يستطيع أن بحاربه؟ وأعطى فما يتكلم بعظائم وتجاديف, 
وأعطى سلطانًا أن يفعل اثنين وأربعين شهرًاء ففتح فمه بالتجديف على الله. ليجدف على 
اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء؛ وأعطى أن يصنع حربًا مع القديسين 
ويغلبهم. وأعطى سلطانًا على كل قبيلة ولسان وأمة. فسجد له جميع الساكنين على الأرض 
الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح» ”"2. 
ويوضح صاحب الكنز الجليل تلك الصفات بقوله: «إن قوة الوحش مكتسبة لا أصلية 
أي أن الله سمح له أن يستعملها زمنا يسيرًاء وسماح الله للوحش بذلك امتحان لإيمان 
الكنيسة» 2"9. 

وهناك بعض الفتن التي يحدثها المسيح الدجال مع القديسين كما يزعم 
النصارى» يقول ميخائيل مينا: «يصنع الدجال حربًا مع رجال الله ولا سيما مع إيلياء 
وأخنوخ. الذين بعد أن يستظهرا عليه ويغلباه يسمح له الله أن يقتلهماء وتبقى جثثا هامدة 
مطروحة على الأرض بلا دفن ثلاثة أيام ونصفاء وبعد ذلك يقومان بقوة الله حيين' 6 
ورد في سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي: «هذان لهما السلطان أن يغلقا السماء حتى لا تمطر 
مطرًا في أيام نبوتهماء ولهما سلطان على المياه أن يحولاها إلى دم؛ وأن يضربا الأرض 
ضربة كلما أراد» ومتى تمما شهادتهما فالوحش الصاعد من الهاوية سيصنع معهما حربا. 
ويقلبهما ويقتلهماء وتكون جئتاهما على شارع المدينة العظيمة التي تدعى روحيا سدوم. 
ومصرء حيث صلب ربناء وينظر أناس من الشعوب والقبائل والألسنة والأمم جثتيهما ثلاثة 
أيام ونصفاء ولا يدعون جئتيهما توضعان في القبورء ويشمت بهما الساكنون على الأرض 


. 48١ الكنر الجليل ج 2 ص‎ )١( 
8 ١78 ص‎ ١ (؟) علم اللاهوت ج‎ 


0 واقعات اليوم الآخر 


ويتهللون ويرسلون هدايا بعضهم لبعضء لأن النبيين قد عذبا الساكنين على الأرض» ”"©. 
ونص يوحنا يوضح أن الوحش المسيح الدجال سيحدث فتنًا عظيمة: منها غلبته 
لإيليا وأخنوخ» وقتله لهماء وترك جئتيهما على الطريق والناس ينظرون إلى قوة 
الدجال» ويشمتون في قتل هذين النبيين؛ لأنهما قد عذبا الساكنين على الأرض؛ 
والعذاب هنا كناية عن التوبيخات من التّبيين للذين يفعلون الخطايا) "22 ففتنة 
المسيح الدجال تتمثل في القتل وافتتان الناس بهء وفرحهم بقتل الصالحين الذين 
شهدوا على خطاياهم. 

ومن العجائب التي تظهر على يد المسيح الدجال يذكر العهد الجديد عددًا من 
العجائب التي تظهر على يديه» والتي يدعو الناس بسببها إلى كونه إلهًا يستحق 
العبادة منهم. ورد في إنجيل متى: «حينئذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هنا فلا 
تصدقوا؛ لأنه سيقوم مسحاء كذبة» وأنبياء كذبة» ويعطون آيات عظيمة وعجائب؛ حتى 
يضلوا لو أمكن المختارين أيضًاء ها أنا قد سبقت وأخبرتكم» (© يقول صاحب الكنز 
الجليل: «لعل المسيح أراد تحذير تلاميذه من توقع مجيئه الثاني على أثر خراب أورشليم. 
ولاشك أنه قصد تحذير شعبه في العصور الآتبة من أن يخدعوا بأقوال الكذبة» 2*9 وإذا 
كان متى يخبر بأن هناك مسحاء سيظهرون آيات عجيبة ويحذر من تصديقهم؛ 
فإن يوحنا اللاهوتي يتحدث عن الآيات العجيبة التي تظهر على يد المسيح 
الدجال قبل قيام الساعة وقبل رجوع المسيح عليه السلام؛ ويتحدث في رؤياه عن 
ثلاث عجائبء تظهر على يد الدجال» ورد في رؤيا يوحنا اللاهوتي ما نصه: 
«ورأيت واحدًا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت. وجرحه المميت قد شفى» وتعجبت كل 
الأرض وراء الوحش. وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش؛ وسجدوا للوحش 


.1١١ /5 0/01١١ رؤيا يوحنا اللاهوتي‎ )١( 
وما بعدها.‎ 45٠١ الكنر الجليل‎ )5١( 
متى 54 - 7/154 55؟.‎ )6 


(4) الكنز الجليل ج ١‏ ص 54١7‏ . 


علامات الساعة ١١١‏ 


قائلين» من هو مثال الوحش.؛ من يستطيع أن يحاربه» "2 ويصنع آيات عظيمة» حتى 
إنةيجمل نازاسزل من الساء علق الأرتض :قدام النادنه وأعطى أن يعطن رويها 
لصورة الوحش» حتى تتكلم صورة الوحش؛ ويجعل جميع الذين لا يسجدون 
لصورة الوحش يقتلون» ويجعل الجمع الصغار والكبار والأغنياء والفقراء والأحرار 
والعبيد تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم, وأن لا يقدر أحد أن 
يشتري أو يبيع إلا من له السمة» ("2. يقول ميخائيل مينا: «قد يصنع الدجال آبات 
ومعجزات كثيرة بقوة الشيطان يشفى أحد أتباعه أو هو نفسه من جرح قاتل» ينزل نارًا من 
السماء؛ وذلك في طاقة الشيطان, لأنه قادر على أن ينزل من الجو صواعق ويشير رعودا 
وبرقاء ويجعل تمثاله ينطق ويتكلم» وذلك بأن يدخل روحًا من الأرواح الشيطانية في ذلك 
التمثال على عادة الوثنيين» فيصيره ناطقًا متكلمّاء ولكن هذه العجائب كلها باطلة وخيالية» 
لا حقيقة لها بنفسهاء وإنما الشيطان يتحايل الناس بها كأنها حق؛ (©. ونلاحظ أن ما 
ورد في نص متى الذي يحذر فيه المسيح من المسحاء الكذابين أنه يتفق في معناه 
مع ما أخبره عنه النبي يَكِِ بقوله: «بين يدي الساعة ثلاثون دجالا كذابًاء 7؟2. وأن ما 
ورد في العجائب التي تظهر على يد الدجال - والتي عرضنا بعضًا منها عند 
النصارى - يتفق بمعناه مع ما أخبر عنه يك من العجائب التي تظهر على يد 
المسيح الدجال. روى البخاري بسنده عن حذيفة عن النبي كَكِيْدٍ قال في الدجال: 
«إن معه ماءً ونارّاء فناره ماء بارد» وماؤه نار» قال أبو مسعود: أنا سمعته من رسول الله 
َك 2*». وأن الفتن التي يحدثها الدجال؛ وتحدّثنا عنها الأناجيل تتفق في معناها 
أيضًا مع ما أخبر عنه يك فيما يفعله الدجال مع الصالحين من عباد الله وأنه 
ستظهر على يديه بعض العجائب التي تفتن الناس. روى البخاري بسنده ان ابا 
)١١‏ رؤيا يوحنا اللاهوتي "ا - ”# - 8 . 

(؟) رؤيا يوحنا اللاهوتي ١0/1١ 0-01١‏ . 

(5) علم اللاهوت ج ١‏ ص 1717/1175 بتصرف. 


(5) فتح الباري ج ١١‏ ص ”7ل . 
(5) فتح الباري ج ١1"‏ ص 354 . 


؟؟٠١‏ وائقعات اليوم الآخر 


سعيد قال: حدثنا رسول الله يكلِلٍ يومًا حديئًا طويلا عن الدجال فكان مما يحدثنا 
به أنه قال: «يأتي الدجال وهو مُحَرّم عليه أن يدخل نقاب المدينة» فينزل بعض السباخ التي 
تلي المدينة» فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس» فيقول : أشهد أنك 
الدجال الذي حدثنا رسول الله يَلِِةٍ حديثه. فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم 
أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لاء فيقتله» ثم يحييه» فيقول: والله ما كنت 
فيك أشد بصيرة مني اليوم» فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه) ('» ونحن 
نسجل هذا لا ننزعج من التوافق بين روايات العهد الجديد عن المسيح الدجال 
وفتنته» وما أخبر عنه يكل ما دمنا نعترف أن للعهد الجديد أصلا صحيحًا انحرف 
عنهء فقد تكون تلك الروايات من الأصول الصحيحة:؛ بخاصة إذا علمنا أن 
رسول الله يك قال فيما يرويه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله عَكَِيةِ قال: ١ما‏ من نبي وقد أَنْذَرَهُ قَوْمَهُه ولكني سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي 
لقومه : إنه أعور وإن الله ليس بأعور» 20 فالرسول يك قد أخبر أن الأنبياء قد أنذرت 
أممهم بالمسيح الدجالء وما يفعله بالناس الذين ينزل فيهم, وأخبر الرسول كَل 
أيضًا بذلك إلا أنه زاد صفاته توضيحًاء فوصفه بأنه أعور, ولم يحدث نبي من 
الأنبياء أمته بهذه الصفة. 

ومما تحدث العهد الجديد عنه بالنسبة للدجال مدة حكمه. ورد في رؤيا 
يوحنا اللاهوتى: «وأعطى فما يتكلم بعظائم وتجاديف, وأعطى سلطانًا أن يفعل 
اثنين وأربعين شهرًا) ( "© يقول ميخائيل مينا: «أما مدة حكم الدجال فثلاث سنين 
ونصف» يعاني فيها العالم من الأهوال والشدائد الفادحة ما يقصر عنه البيان» وقد 
ينتشر سلطانه ويمتد ملكه إلى أقصى الأرض كلهاء حيث يكون له أتباع وأعوان 
في كل مكان» يحملون لقب ملوك وولاة» ليرغموا الناس على الإسرار بألوهيته» 
)١١‏ نفسه ج اا اص كى لاق 4848 . 


(5) فتح الباري ج ١١‏ ص .481١ 248٠١‏ 
(") رؤيا يوحنا اللاهوتي مح هله . 


علامات الساعة ١17‏ 


وإلا ساموهم ظلمًا وخسفًا) ('2. ومعلوم أن رسول الله يَكةٍ قد حدد المدة التى 
يمكث فيها الدجال في الأرض بأربعين يومّاء يوم كسنة؛ ويوم كشهرء ويوم 
كجمعة» وسائر أيامه كأيام الناس» ولا شك أننا نتمسك هنا بصحة المدة التي 


نهاية الدجال في التصور النصراني: 

يعتقد النصارى أن الدجال ستكون نهايته على يد المسيح عليه السلام» وذلك 
قبل أن تقوم الساعة» وأنه سيطرح في النار حيًا ومعه أحد الكذابين» وأما الذين 
اتبعوه وصدقوه بكذبه فسوف يُقْتَُونَ بيد المسيح الذي يخرج جالسًا على فرس» 
ورد في سفر الرؤيا - يوحنا اللاهوتي- ما نصه: «ورأيت ملاكًا واحدًا واقمًا في 
الشمس» فصرخ بصوت عظيم قائلآا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء : هلم اجنمعي 
إلى عشاء الإله العظيم. لكي تأكلي لحوم ملوك. ولحوم قواد. ولحوم خيل والجالسين 
عليهاء ولحوم الكل حُرًا وعبذا صغيرًا أو كبيرّاء ورأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم 
مجتمعين » ليصنعوا حربًا مع الجالس على الفرس ومع جندهء فقبض على الوحش والنبي 
الكذاب معه الصانع» قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا اسمه الوحش. والذين سجدوا 
لصورته. وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المُنْقدة بالكبريت. والباقون قتلوا بسيف 
الجالس على الفرس الخارج من فمه. وجميع الطيور شبعت من لحومهم؛ 2'7. ويقال: إن 
المدة التي يمكث فيها الدجال بعد أن تنتهي يذهب إلى جبل الزيتون - المكان 
الذي يزعم النصارى أن المسيح صعد منه إلى السماء - ليصعد إلى السماء كما 
صعد المسيح؛ ولكن يسوع يضربه ضربة قاتلة» يتحدد على أثرها إلى الجحيم؛ 
حيث النار المتقدة بالكبريت ”© والذين معه سوف يقتلون وتترك لحومهم لطيور 
السماء تأكلها وتتغذى عليهاء وبعد ذلك نجد أن النصارى يختلفون فيما بينهم 


. ١7975 علم اللاهرت ج ؟ ص‎ )١( 
.5١/١إ9--‎ 1١9 رؤيا يوحنا‎ )١١ 


(؟) علم اللاهوت ج ؟ ص .١79‏ 


> واقعات اليوم الآخر 


عن المدة التي يبقى فيها المسيح على الأرضء وحال الناس في تلك الفترة التي 
تعرف بالملك الألفى - أي الألف سنة التي يقضيها المسيح على الأرض - 
اختلفوا على رأبين 

الرأي الأول: يرى أن الألف سنة تبتدئ بمجيء المسيح قبل نهاية العالم» وأنه 
يملك مع قديسيه ألف سنة على الأرض» وأنه في تلك الفترة د يعيش القديسون 
تحت لوائه فى حالة عظيمة من المجد والسعادة» وأن هذه 50 التى يقوم فيها 
المسيح مع 5 هي سعادة النفس وحدهاء أما القيامة الثانية فهي اد الروح 
والجسد معًا. وقد أيد هذا الرأي الكثير من مشاهير علماء الكتاب () 
الأرثوذ كس. 

الرأي الثاني : يذهب إلى أن الألف سنة مدة محصورة بدايتها موت الدجال 
وتنتهى بالقيامة العامة» وحينذاك يقوم الأبرار من الأموات؛ ويملكون على الأرض 
لم ليت الك سنة» وفي هذه الفترة ينتشر والأمن الأمان» ويسكن الذئب مع 
الخروف» ويربض النمر مع الجدي (©. وهذا الرأي يذهب إليه لفيف من 
البروتستانت. 

وهذان الرأيان لا اختلافًا كبيوًا فيما بينهماء إذ يتفق الرأي الأول والثاني على 
الملك الألفى والقيامة الخاصة التي تسبق القيامة العامة؛ وأن الأبرار من الأموات 
يقومون ليعيشوا في سعادة حسية على الأرض مع المسيح عليه السلام؛ 
والاختلاف في الزمن هل هو قبل الدجال أو بعده والأرقوة كس يرجحون الرأي 
الأول» والبروتستانت يرجحون الرأي الثاني 0©. 

وهذا الملك الألفى الذي اختلف حوله النصارى نجد أن في إنجيل متى نصا 
يشير إلى أن النصارى لن يكونوا هم أصحاب هذا الملكوت, وإنما ينزع منهم 
)١(‏ انظر علم اللاهرت ج ؟ ص 11١/١54‏ . 


(9؟) انظر سفر أشعياء 37١/5 : 0١١‏ . 
(؟) انظر علم اللاهوت ج ؟ ص ١70/١71‏ . 


علامات الساعة ه١١‏ 


ويعطى لغيرهم؛ ويفسر بعض علماء الإسلام هذا النص بأنه إشارة إلى حكم 
المسيح عليه السلام بشريعة الإسلام في آخر الزمان بعد قتل الدجال. ونص 
متى هو «لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تحمل أثمارهة ('2. 

يقول الدكتور الفرت في تعليقه على نص متى: «إنه لكيلا يبقى إخواننا المسيحيون 
في حيرة من أمرهمء ولكي لا يظنوا أن المسيح يكذبهم. يمكن القول بأن ذلك الملكوت 
يمكن توقعه في مجيء المسيح الثاني حين انقضاء الدهرء ليقضي على الدجال والدجال في 
آخر الدنياء وليصلح الأرض بالإيمان بعدما استشرى فيها الفساد والكفر والضلال» وبذلك 
تكون على دعوته نهاية العالم» وإنا لنجد في نصوص الإنجيل ما يؤكد هذا المسلك. فإن 
المسيح لما رأى انتظار القوم لحلول الملكوت أبهم تحديد وقته على وجه التعيين» ولما 
كان التلاميذ في شغف من معرفة وقت حلول الملكوت الذي يأتي عند انقضاء الدهر أكد 
لهم أن لذلك اليوم مقدمات وعلامات متى تأني يكون الملكوت '" . 

ويذهب الدكتور الفرت إلى أن ما أخبر به المسيح عليه السلام من مجيئه الثاني 
قبل انقضاء الدهرء ليقيم مملكة قائمة على أسس قويمة من الدين» وأنها ستكون 
مملكة مثالية في سعادتها تحت تطبيق الشريعة التي ينادي بها المسيح عليه 
السلام؛ قول صدق وخبر حق. ونجد في الإسلام ما يؤكدها. 

يقول الدكتور الفرت: «والله أكبر حين يتلى على أسماعنا قوله» ويكرز ببشارة 
الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم؛ ثم يأتي المنتهى» وبذلك 
يتفق عيسى ومحمد على أن العالم ستسوده دعوة عيسى وحكم عيسى قبل انقضاء 
الدهرء لكن بدعوة محمد عليه الصلاة والسلام» والذي يؤكد نبوءة محمد هذه ان 
المسيح عليه السلام ذكر أن بشارته ستكون لجميع الأمم؛ لأن عيسى عليه السلام 
في رسالته الأولى لم يرسل لبني إسرائيل خاصة, أما في المجيء الثاني فإن بشارته 


(؟) انظر بولس والمسيحية ص ١ 45 2١4١‏ للدكتور أبو الغيط الفرت. الناشر دار الطباعة انحمدية - 
الطبعة الأولى. 


ستكون لجميع الأمم حمًا وصدقا» ('©. وأميل إلى ما ذهب إليه الدكتور الفرت؛ 
بشريعة الإسلام» التي جعلها الله عز وجل حاتمة الشرائع وختم بنبيّها النبوة) ومما 
تجدر الإشارة إليه أن إنجيل برنابا يشير إلى عودة المسيح قبل القيامة» ليشهد على 
الذين حرّفوا الإنجيل واتخذوه إلهًا. ورد في إنجيل برنابا قول المسيح: «إني رجل 
فانٍ كسائر الناس» على أني وإن أقامني الله نبيًا على بيت إسرائيل لأجل صحة الضعفاء 
وإصلاح الخطاة, خادم الله وأنتم شهداء على هذاء كيف أني أنكر على هؤلاء الأشرار بعد 
انصرافي من العالم سيبطلون حق إنجيلي بعمل الشيطان» ولكن سأعود قبل النهاية» 
وسيأتي معي أخنوخ وإيلياء ونشهد على الأشرار الذين ستكون آخرتهم ملعونة» 600 

تعقيب على علامات الساعة بين التصور الإسلامي و لتصور ا لنصر اني: 

بعد عرضنا لعلامات الساعة بين الإسلام والنصرانية يمكن أن نقرر مواطن 
الاتفاق والاختلاف على الوجه التالى: 


أوجه الاتفاق: 


أولاً: يتفق التصور النصراني مع التصور الإسلامي في أن الساعة لا يعلمها إلا 
الله وحده» ووردت نصوص في الأناجيل تتفق مع نصوص القرآن الكريم في هذه 
القضية» ولا شيء في هذا التوافق بين بعض نصوص الأناجيل ونصوص القرآن» ما 
دمنا نعترف أن للأناجيل أصلا صحيحًا انحرف عنه» هذا الأصل الصحيح يتمثل 
في الإنجيل الذي أخبرنا الله عز وجل أنه علّمه لعيسى ابن مريم عليه السلام. 

ثانها: أن أشراط الساعة وعلاماتها في الأناجيل جاءت موافقة في المعنى العام 
يغ اننا رذتعن اشيزاظ التناعة فى نيه الرمول كلد مم الاععلااك بين الالخفال 
عند النصارى والتفصيل عند المسلمين» وأيضًا بعض الجزئيات التي انفرد بها 
)١(‏ بولس والمسيحية ص ١454١148‏ . 
)١(‏ إنجيل برنابا الفصل الثاني والخمسون ١8/١5‏ . 


علامات الساعة /ا؟ ١‏ 


التصور الإسلامي عن التصور النصراني 

النًا: أن ظهور المسيح الدجال والفتن التي يحدثها قرب قيام الساعة مما اتفق 
عليه التصور الإسلامي مع التصور النصراني» مع ملاحظة الإجمال عند النصارى 
والتفصيل عند المسلمين» وأيضًا بعض الجزئيات التى انفرد بها الإسلام عن 
النصرانية كصفة المسيح الدجالء وكيف أنه أعور, وأن تلك الصفة أخبر بها 
رسول الله يَكِِ أمته: ولم يخبر أي نبي أمته بتلك الصفة» وعند بحثنا عن تلك 
الصفة للدجال في كتب النصارى لم نجد لها أي ذكر وهذا تصديق للرسول يَكه. 

رابمًا: أن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان لقتل الدجال مما يتفق فيه 
التصور النصراني مع التصور الإسلامي. 

اوحجه الاختلاف: 

أولاً: التناقض الموجود عند النصارى بين اعتقادهم في ألوهية المسيح عليه 
السلام وكونه لا يعلم الساعة» وبلوغ هذا التناقض أقصى حد في عبارة أحد 
المفسرينء «وباعتباره إنسانًا لا يعلم وقتها»» وهذا يخالف التصور الإسلامي جملة 
وتفصيلا. 

ثانا : يختلف التصور النصراني عن التصور الإسلامي في حكم المسيح بعد 
قتل الدجالء إذ يعتقد النصارى أن المسيح سينشر الإنجيل في كل المسكونة» 
وهذا يخالف ما في العهد الجديد من أن المسيح رسالته لبني إسرائيل خاصة» 
ويخالف التصور الإسلامي في أن المسيح عليه السلام سوف ينزل ليحكم بشريعة 
الإسلام» ويقتل الخنزير» ويكسر الصليبء» ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا 
يقبله أحدء ومعلوم أن دعوة الإسلام هي الدعوة العالمية للناس كافة؛ وهي الدعوة 
التي يأني المسيح عليه السلام ليدعو الناس إليها. 

النًا: علامات الساعة في التصور اليهودي 

نظا لقلة المصادر اليهودية فإنني لم أعثر في المراجع المتاحة لي على أي 

إشارة عن علامات الساعة في التصور اليهودي على عكس ما في الإسلام؛ وما في 


27 واقعات اليوم الآخر 


النصرانية» ويبدو أن التوراة الحالية لا تهتم كثيرًا باليوم الآخر وما يسبقه وما يقع 
فيه» وإنما تجعل اهتمامها بالحياة الدنيا وما فيهاء وأنه إذا وجد عند مفكري اليهود 
تفصيلات عن الآخرة وعلاماتها فقليلا ما يعثر عليها الباحث؛ نظرا لأن الديانة 
اليهودية غير تبشيرية» ولأن اليهود لا يحبون نشر دينهم خارج جنسهم من اليهود. 

وهذا ما أسجله في البداية عن قلة المصادر اليهودية التي يمكن أن يرجع 
الباحث إليهاء وعلامات الساعة لا نجد في العهد القديم حديئًا عنها. حتى 
النصارى الذين يستدلون على الساعة وعلاماتها نجدهم لا يرجعون إلى العهد 
القديم في الاستدلال على علامات الساعة بالرغم من أنهم يعتبرون العهد القديم 
من الأصول التي يرجعون إليها ويستدلون بها على كثير من قضاياهم؛ ولو كانت 
علامات الساعة واضحة في العهد القديم لاستدل النصارى عليها بالعهدين القديم 
والجديد معّاء وهذا مالم نلحظه في استدلال النصارىء إذ رأينا أنهم يكتفون 
بالعهد الجديد فقط. 

وللأمانة العلمية» فإننى قد عثرت على نص عند أحد مفكري اليهود» فيه إشارة 
ضمنية إلى علامات المباعةة دنا هذه الإشارة في استدلال هذا المفكر على أن 
اليهود سيميزهم الله عن بقية الأمم» فيحييهم في الدنيا أولا قبل الآخرة» ليصل 
حياتهم الآخرة بحياتهم الدنيا. يقول سعديا الفيومي: «أليس نحن معشر الموحدين 
مقرين بأن الخالق جل جلاله يحيي جميع الموتى في دار الآخرة للمجازاة؟ فأي 
شيء لمنكر أن يكون فضل هذه الأمة بمدة زيادة» يحيى فيها موتانا قبل دار 
الآخرة» حتى يصل حياتهم تلك بحياة الآخرة وأي شيء السبب المانع من ذلك 
والدافم له؟ أوالنس هو عندلاة يعوضن كل مكح جيب محتعه؛ وأمعازهده قل 
امتحنها بالأمور العظيمة؛ فبالأحرى أن يزيدها هذه المدة من قبل الدار الآخرة» 
فتكون أفضل من جميع المحسنين» كما كان صبرها ومحنتها أفضل منهم) (©. 
وهذا النص يعطي إشارة ضمنية إلى علامات الساعة؛ إذ إن ذلك يحدث قبل قيام 
الساعة. 


. ١885 الأمانات والاعتقادات لسعديا الفيومى ص 5؟١؟ - طبعة ليدن‎ )1١( 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية ١8‏ 
لبت ا ل 0 ار لهي 7ر22 ير 222272 222 


١‏ المبحث الرابع 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية 

أولا: البعث في التصور الإسلامي 

احتل البعث مكانًا كبيرًا في القرآن الكريم لدرجة «اننا قلما نجد سورة في التنزيل 
إلا وللبعث واليوم الآخر فيها سهم. وأي سهم؛ 20 واهتمام القرآن الكريم 5 
واليوم الآخر يرجع إلى نواح منها: 

الأولى : عرض صورة واقعية للبعث وما يصحبه وما يقع بعده من أحداثء وهذا 
ما سنتعرض له في هذا المبحث كواقعة من واقعات اليوم الآخر؛ ونرجئ الحديث 
عن الخلاف الذي وقع بين المسلمين وبعض الفلاسفة في حقيقة البعث: هل هو 
بالروح أم بالجسد ام بهما معًا إلى الفصل الثاني من الرسالة؛ حين عرض واقعات 
اليوم الآخر بين المتكلمين والصوفية والفلاسفة. 

الثانية : مناقشة المنكرين للبعث ودحض شبههم وإثبات البعث بالأدلة العقلية 
والوجدانية والعملية والبعث من هذه الناحية سنتعرض له في فصل مستقل إن شاء 
الله. 


من مقدمات البعث : النفخ في الصورء والصور هو القرن الذي ينفخ فيه. روك 
الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: قال أعرابي: يا رسول الله ما 
الصور؟ قال: «قرن ينفخ فيه» 27. ولقد تكرر الصور في القرآن الكريم في سورة: 


. ١١7 قصد السبيل في التفسير الموضوعي لآي التنزيل ص‎ )١( 
تحقيق أحمد شاكر.‎ ١ - 05١/٠١ مسند الإمام أحمد بن حنبل ج‎ )١( 


١‏ وافعات اليوم الآخر 


«الأنعام» و«المؤمنون» و«النمل» و«الزمر» و«ق» وغيرها 2©'7) وورد ذكره في السنة 
النبوية الشريفة وقد اختلف العلماء في عدد النفخات في الصور بعد اتفاقهم على 
أنه مما يسبق القيامة والبعث» فمن العلماء من اعتبر أن عدد النفخات ثلاث» من 
هؤلاء العلماء: ابن كثير في كتابه النهاية في الفتن والملاحم يقول: «النفخات في 
الصور ثلاث نفخات» نفخة الفزع . ثم نفخة الصعق. ثم نفخة البعث» 27 والإمام الطبري 
عند تفسيره لقول الله عز وجل ويم ينمَحُ في ألصُور ممع مّن في لسوت ومن في 
لْدَرْضٍ إِلَا من مس أل وهل أَنَوْهُ دخْرينَ4 [النمل :47]. يقول: «اختلف أهل التأويل 
في تأويل قوله تعالى : لوَيْم بُنْهَمُ ف ألصُور # [النمل :40]. عن محمد بن كعب القرظي 
عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة أنه قال لرسول الله وكِ: يا رسول الله ما 
الصور؟ قال: ١قرن‏ ينفخ فيها. قال: وكيف هو؟ قال: «قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث 
نفخات الأولى نفخة الفزع. والثانية نفخة الصعقء والثالئة نفخة القيامة لله رب 
العالمين»7©. 

ويذهب الإمام النسفي في تفسيره إلى أن «الجمهور على أنها ثلاث. الأولى 
للفزع كما قال: 9وَيَن بُنْمَحُ في ألصُورٍ رع والثانية للموت» والثالثة للإعادة» ©)2. 

وذهب بعض العلماء إلى أن عدد النفخات اثنتان. 

يقول القرطبي في التذكرة بعد أن أورد اختلاف العلماء في عدد النفخات: 
«وهما نفختان» ونفخة الفزع هي نفخة الصعق؛ لأن الأمرين لازمان لهاء أي فزعوا فزعًا 
ماتوا منهء والسنة الثابتة على ما نقدم» والأحاديث تدل على أنهما نفختان لا ثلاث» وهو 
الصحيح إن شاء الله؛ لقول الله تعالى : #وَيُقِمَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى أَلسَّمْوَتٍِ وَمَن في 


. 508 ص‎ ١١ فتح الباري ج‎ )١( 

(؟) النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير ج ١‏ ص 775 . 

(؟) جامع البيان للطبري - امجلد العاشر ص .١ 4/١5‏ التاشر دار المعرفة بيروت - الطبعة الرابعة 
١4٠‏ . 

(5) تفسير النسفي ج 4 ص 55 - الناشر عيسى الحلبي. 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية ١١١‏ 


لْدَرَضٍ إِلَّا من سَلهَ أَمَّةّ# [الزمر :14] فاستثنى هنا كماا ستثنى في نفخة الفزع» فدل 
على أنهما واحدة؛ وقد روى ابن المبارك عن الحسن قال: قال رسول الله يَكو: 
اابين النفختين أربعون سنة . الأولى : يميت الله تعالى بها كل حئ . والأخرى يحبي الله بها 
كل ميت» (©. وذهب النيسابوري في تفسيره إلى أن «النفخ في الصور مرتان؛ وذهب 
البعض إلى أنه ثلاث نفخات : الأولى للفزع كما جاء في سورة النمل. والثانية للموت وهو 
معنى الصعق. والثالثة للإعادة؛ والأظهر أن الفْع يتقدم الصعق فلا يلم منه إثبات 
1 

وواذهي ضتدن الدقةالشيراوع الى اثانقحة الصيور نفختان: «الأولى لإماتة 
الت رت اولي و وام ا لح ميا ل ابا حا اخرى ار 
من الأولى» ©. قال تعالى: «إمُمَ نِم في أُخْرَئ فَإِدًا هُمْ قِيَامٌ يترون [الزمر :58]. 

رمع ابر خسرق كد اجاري لكل با االمقع د اعد جزنا انقلدل: 
وحديث الصور الطويل الذي فيه ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات: نفخة للفزع» 
ونفخة للصعق ونفخة للقيام لرب العالمين» هذا الحديث أخرجه الطبري مختصراء 
وسدةة ضغي واتضتطرى. والأحاة يق المعحيحة تيت نوكا تفحمان» متها ما 
رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر» ” 00000 
طم اباد متتدوه وفوا «ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه. والصور 
قرن» فلا يبقى لله خلق في السماوات ولا في الأرض إلا مات. إلا من شاء ربك» ثم يكون 
بين النفختين ما شاء الله أن يكون». وفي حديث أوس بن أوس الثقفي» رفعه أن «أفضل 
أيامكم يوم الجمعة. فيه الصعقة. وفيه النفخ؛ السريت أعترعه احنند زابو ذاو 


. 5١5 ص‎ ١ التذكرة للقرطبي بتصرف ج‎ )١( 

(؟) تفسير غرائب القرآن للعلامة نظام الدين النيسابوري بهامش تفسير الطبري امجلد الحادي عشر 
ص ١9‏ بتصرف. 

(6) حقائق البعث والنشور. صدر الدين الشيرازي ص 44» .٠٠١‏ بتصرف - الناشر دار التراث 
العربي - الطبعة الأولى ١985‏ . 

0:) شا ذكر هذا الحديث. 


شف واقعات اليوم الآخر 


والنسائي» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم, وفي كل ذلك دلالة 
على أنهما نفختان فقط) (©» وبهذا التحقيق من ابن حجر للأحاديث التي وردت 
تبن أن النفخ في الصور مرتان» فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَكِِ: هما بين النفختين أربعون». قال: أربعون يومًا؟ قال: «أبيت» 
قال: أربعون شهرًا؟ قال: «أبيت». قال أربعون سنة؟ قال: «أبيت» (©2. وقوله أبيت 
أي امتنعت من الإخبار بما لا أعلم 7©. قال صاحب الفتح: «النفخةٌ الأولى هي نفخة 
الصعق, ثم ينفخ إسرافيل النفخة الثانية» وهي نفخة البعث . قال ابن عباس : الراجفة النفخة 
الأولى» الرادفة النفخة الثانية» (*6. وبعد هذا العرض لأراء العلماء حول عدد 
النفخات في الصور نرجح ما ذهب إليه القرطبي في التذكرة» وابن حجر فى 
الفعح» نظوًا لأن ظاهر الأحاديث الصحيحة تؤيد أن النفخ مرتان» وما استدل له 
العلماء من كون النفخ ثلاث مرات - كابن كثير - فإن الأحاديث فيه ضعيفة كما 
ين ابن حجر في الفتح» » ودليل آخر أن الاستثناء في قوله تعالى: إلا من سَسَآءَ 
أذ [النمل :47] ورد في آيتي الفزع والصعقء ولا يلزم من مغايرة الصعق للفزع أن 
لا يحصلا معا من النفخة الأولى. 

وقد ورد في الشئة أن الصور من مقدمات القيامة» وأنه يسبق البعث مباشرة» 
فقد ورد في صحيح الإمام مسلم حديثٌ طويل عن علامات الساعة, وما يقع قبل 
النفخ في الصورء وما يقع بعد النفخ فيه النفخة الأولى والثانية. 

روى الإمام مسلم بسنئده عن عبد الله بن عمر حديث الصور» وفيه اثم ينفخ في 
الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لِينَا ورفع لِينَا قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض 
إبله قال: فيصعق الناس» ثم يرسل الله - أو قال: ينزل مطرًا - كأنه الطل اللّهُمْ أو قال الظل 
)١(‏ فتح الباري ج ١١‏ اص .:"١١ 235٠١‏ 
)١(‏ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ص 877. للأستاذ/ محمد فؤاد عبد الباقي - وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت ١917‏ . 
(©) نفسه. (4) فتح الباري ج ١‏ ص 5٠١‏ 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية ١77‏ 


- فتنبت منه أجساد الناس. ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم قال: يا أيها الناس 
هلموا إلى ربكمء 9«وَقَدُُرٌ ّم تون © [الصافات :4]84 ثم يقال أخرجوا بعث النا 
فيقال من كم؟ فيقال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» فذلك يوم يجعل 
الولدان شيباء وذلك يوم يكشف عن ساق»”'؟. يقول النووي في شرح الحديث 
السابق. «أصغي لينًا ورفع لينّاء الليت يكسر اللام صفحة العنق وهي جانبه» وأصغى مال 
عنقه ليستمع جيذا من السماء. والطل أي كمني الرجال» وقوله يوم يكشف عن ساق : أي 
يوم يكشف عن شدة وهول عظيم أي يظهر ذلك. ويقال كشفت الحرب عن ساقها إذا 


؟ 
اشتدت» ( : 


البعث: 

عرف العلماء البعث بأنه توجه الشيء إلى ما كان عليه» والمراد هنا الرجوع إلى 
الوجود بعد الفناءء» أو رُجوع أجزاء البدن إلى الاجتماع بعد التفرق» وإلى الحياة 
بعد الموتء والأرواح إلى الأبدان بعد المفارقة ("2: ويعرف البعث بأنه «إعادة 
الأجزاء الأصليةء لا إعادة الأجزاء الفاضلة» ”2 ويعرف أيضًا بأنه «عبارة عن إحياء 
الموتى وإخراجهم من قبورهم. بعد جمع الأجزاء الأصلية التي من شأنها ذلك كالظفر»” ©. 
وهذه التعريفات كلها تُجْمِعُ على إحياء الموتى بأجسادهم بعد الموت وخروجهم 
من القبور. 

يقول إمام الحرمين في الإرشاد: «فإن سُيْلنا الدليل على جواز الإعادة استقر أناه من 
نص الكتاب وفحوى الخطاب. وشَبّهنا الإعادة بالنشأة الأولى. كما قال تعالى ردًا على 


)١(‏ صحيح مسلم ج ٠١‏ ص 077/578 طبعة الحلبي. 

(؟) صحيح مسلم ج ١8‏ ص 5//لالا وتفسير ابن كثير ج 9 ص 397 . 

(6) شرح المقاصد للسعد ج ”ا ص ١67”‏ . 

(4) الأربعين في أصول الدين ص 747 للإمام فخر الدين الرازي - الطبعة الأولى مجلس دائرة 
المعارف العثمانية ه5١‏ ه. 

(5) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص 5١7‏ . 


ا واقعات اليوم الآخر 


منكري البعث : طثَالَ من يح الامو دِيم # [يس :0]178"©. 
والقرآن الكريم يصور بعث الناس وخروجهم من قبورهم أبلغ تصوير في قوله 
تعالى: ض 9 لْقَصَلٍ كن مِمَنًا ©) يوم ينفح ف الصور كَنأَنْونَ أفُواجا © وَفيْحَتٍ 


- 


السّماكُ فَكانت أَيْوايا ب 9 وسيرت لال فَكَانتَ سراي © [النبا :لالع 

ويصور القرآن الكريم البعث وخروج الناس من القبور لله رب العالمين يقول 
تعالى: فو الصُور فَإدًا هم من الْقَُجَدَاثْ إِلّ ر عه م نيلوت 69 قَالُوأ يونا 
مَنْ بَعَنًا من مَرَقَدِناً هدام وَعَدَ لمن وصَدَق الْمَرْسَلُونَ © إن كات َّ 
صيحَةٌ وده ؛ داهم جمِيٌ أدينَا ُو © ملو لا نظلم نَنْسٌ هيا ولا 
بحرو إِلَّامَا كتنر نَعَمَلُوْنَ4 [بس :1ه-4:]» هذا إخبار من الله تعالى بأن 
الأموات بعد النفخة الثانية يبعثون هبًا من القبور» ويتحسرون متسائلين مَنْ بعثنا من 
مرقدناء أي من أهبنا؟ من هب من نومه إذا انتبه وَأَهَبَهُ غيره» ويجابون بأن هذا ليس 
بالبعث الذي عرفتموه؛ وهو بعث النائم من مرقده» حتى يهمكم السؤال على 
الباعثء إن هذا هو البعث الأكبر, ذو الأهوال والأفزاع» وهو الذي وعده الله في 
كتبه المُنرّلة على ألسنة رسله الصادقين (” 

ويقول الله عز وجل مصوّرًا حالة الناس حين البعث ورك ل عَنْهُمٌ يوم يَدْمٌ 
لد إِلَ عَئْ و نكر © حَنَعًا أتصزهر ا من الْجيَدَاثِ كسم جراد ميد 
© ميْطِيِنَ إِلّ لداع ب يمول الْكفْرونَ هدايم عي © [القمر :> -.] ويقول أبر السعود في 
تفسيره لهذه الآية «كأنهم جراد منتشر في الكثرة والتموج والتفرق في الأقطار» 9") 

ومما اهتم به القرآن الكريم والسنة النبوية ما يسبق البعث من أهوال» تتمثل في 
زلزلة الأرض» ونسف الجبال؛ وتكوير الشمسء وتفجير البحارء وتنائر النجوم» 
)١(‏ وانظر الإرشاد إلى قواعد الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين الجويني ص 777 تحقيق 
الدكتور محمد يوسف موسىء علي عبد المنعم مكتبة الخانجي 198٠‏ . 
)7١‏ انظر الكشاف للزمخشري ج * ص 775/576 . 
(؟) تفسير أبي السعود ج 4 ص 594 . 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية ١5‏ 


وتبعثر القبور وغير ذلك من الأحداث التي تقع يوم القيامة. يقول الله تعالى: فإ إدا 
وفعت الواقعة ا ا 1 حَافِضَةُ عه © إذا بْحّتِ الأيْضُ يبا © 
وَنسَّتِ لْجِبَالٌ نهب مم4 [الواقعة .]5-1١:‏ 

ويقول سبحانه وتعالى: ١‏ نِم في الور نَفَحَة ولد وح الْأيْسُ وَلَنْبَالُ 
كدعا مَك وحِدَة فَوْميِذٍ وَقَعتِ الْواقِعَةٌ وَأنتَقّقِ السّمآه فهى بوص وَاحيَة 4 
[الحاقة:5-18ؤ ]2"0, 

ويقول تعالى: :ل إدًا لزت الْأَرَسُ رَلْرَاهَا © وَأَخْرَجَتٍ الْأَرْضُ أَنْعَالَهَا 2 
لون ما لها © يَرْمِذِ َرَت أَخَارَهَاً © بن ريلف أَنَى لها © 
يَصْدرٌ الكَّاس أَشْكان روأ عملم فَمَن يَعْمَلُ مِثقال دَرَوَ ل 9 

وَمَن يَمْمَلٌ مِتْعَسَالَ دَرَوْ سَرًا يَرَمُ4 [الزلزلة :4-1]. يقول صاحب ظلال 
القرآن: «إنه يوم القيامة حيث ترتجف الأرض الثابتة ارتجافاء وتزلزل زلزالاء وتنفض ما في 
جوفها نفضًاء وتخرج ما يثقلها من أجساد ومعادن وغيرها مما حملته طويلاء وكأنها 
تتخفف من هذه الأثقال التى حملتها طويلاء وهو مشهد يهز تحت أقدام المستمعين لهذه 
السورة كل شيء ثابت» ويخيل إليهم أنهم يتأرجحون ويترنحون والأرض من تحتهم تهتز 
وتمورء مشهد يخلع القلوب من كل ما تتشبث به من هذه الأرض» وتحسبه ثابًا باقياء 2©"7. 

ويبلغ تصوير القيامة عند الرسول كَِ مبلغه حين يشخص لنا يوم القيامة متمثلا 
في بعض سور القرآن الكريم؛ روى الإمام أحمد بسنده عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يليه من سره أن ينظر إلي يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ «إدَا د وي 
[التكوير ]١:‏ و98 إذًا أَلسَمَاءُ اَنمَطَرَتَ؟4 [الانفطار ]١:‏ و ف إدًا أَلسمهُ أنتَفّتْ؛ [الانشقاق ]١:‏ 


وأحسبه أنه قال: «سورة هود» 50 


(1) ومن السور التى تحدثت عن أهوال يوم القيامة سورة الحجء الطور, الواقعة» المعارج» القيامة» 
المرسلات» النبأء النازعات» الغاشية. 

. ١985 فى ظلال القرآن ج 5 ص 4ه" - دار الشروق الطبعة العاشرة‎ )١( 

(0) مسند الإمام أحمد ج ؟ ص37 . 


م١‏ واقعات اليوم الآخر 


وإن المتأمل في السور الذي ذكرها الرسول يكلكِ على أنها تعرض يوم القيامة 
مشهودًا للناس يجد حقا أنها تصور يوم القيامة بأهوال أحداثه ومشاهده أبلغ 
تصوير» ولنأخذ سورة التكوير كمثال على ذلك يقول تعالى: «إدًا مس 53 

وَإِذَا الشحوم أنكدرت © وَإِذَا أَجبَالُ سيرت ©©) وَإِدَا الْمِسَار عَيِْلَتْ © وَإدًا 
اوش خترك © وإذا السادُ شيترت © وإذا اوش ديعت © وإا التَؤره؛ 
شت © بي دنب قيلت 9 وَإِدَا لصحت يرت © وَإِذا امه كت © وَإدا المجم 
سعرتٌ () وإذا الجن ل د أَرلِيَتَ لي عامت نفس أَحصَرَتٌ # [العكوير:١4-1١].‏ 

يقول الأستاذ سيد قطب في تفسيره لهذه الآيات: «هذا هو مشهد الانقلاب التام 
لكل معهود, والتوراة الشاملة لكل موجود. والانقلاب الذي يشمل الأجرام السماوية 
والأرضية والوحوش النافرة» والأنعام الأليفة» ونفوس البشرء وأوضاع الأمورء حيث 
ينكشف كل مستورء ويعلم كل مجهول. وتقف النفس أمام ما أحضرت من الرصيد والزاد 
في موقف الفصل والحساب» ("©. 

ومما تجدر الإشارة إليه إخبار رسول الله يَكلٍِ بما يفعله الله بالسماء والأرض. 

روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يله قال: 
ايقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض» (") 
وهذا الحديث إشارة إلى ما في سورة الزمر في قوله تعالى: «إوَبًا كَدَرُوا الله 
حَنَّ هدب وَالْأَنْضُ بسِيِصًا قْضَكُهُ يَرْمَ الْقيَلَمَةَ وآ 
سَمِِيْوء سْبْحَثَمٌ وَيَعَلَ عَنًَا لشركوت4 [الزمر :107]. 

والعلماء على اختلاف» هل قبض السماوات والأرض يقع بعد النفخ في الصور 
النفخة الثانية أو معه؟ 27 وأميل إلى أن قبض السماوات والأرض وما يقع في 
الكون مما أخبر عنه القرآن الكريم من زلزلة الأرض» وتكوير الشمس» ونسف 


01 0 فَتُُّ 


)١(‏ في ظلال القرآن ج + ص 787 - الطبعة العاشرة. 
)١(‏ فتح الباري ج ١١‏ ص 7١7”‏ . (9) فتح الباري ج ١١‏ ص 5١9‏ . 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية ١‏ 


الجبال مما يصاحب النفخة الثانية في الصورء ذلك لأن الآيات التي تحدثت عن 
ذلك مثل قوله تعالى: مهدا نيِح في الصُورٍ نَفَحَه وده وَِلتِ الْأرَضُ بال 220 
وحِدَةٌ َوْمَيِذٍ وَقَعَتِ الْواقِعَةٌ وأَنَقَّتِ ألتَمَاهُ فهى بَوْصِذٍ واهيَة)» [الحاقة .]١6-1:‏ 
وقوله تعالى: #إيَوم يضم ف الصُورٍ كَنأبتَ أفواجا © وَميِسَتٍ السَمآه مَكَانتْ نوما 
وَسَيرتِ فال فَكَانتَ سَرَايا# [النبأ ]٠0-14:‏ أقول الآيات ال بي عي سل 
في الصور جاء العطف بعدها بالواو» وهي لا تفيد / 0000 ثُمّ التي تفيد 
الترتيب والتراخي 
وظاهر النصوص القرآنية تفيد أن نسف الجبال وغير ذلك مما يصاحب البعث 
والنفخ في الصورء ومن الجدير بالذكر أن رسول الله يك هو أول من تنشق عنه 
الأرض يوم القيامة. روى البخاري بسنده عن أبي هريرة حديئًا طويلا وفيه أن 
رسول الله يك قال: «لا تخيروني على موسى. فإن الناس يصعقون يوم القيامة. فأكون 
أول من يفيق. فإذا موسى باطش بجانب العرشء فلا أدري أكان موسى فيمن صعق فأفاق 
قبلي» أو كان ممن استئنى الله عز وجل» ('2 وللعلماء آراء عدة فيمن استثنى الله عز 
وجل يوم القيامة» فيذهب الإمام الطبري إلى أنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وملك الموت» ويستدل بحديث عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله وَكلِو: 
لوَيِْحَ فى الور مَصَّعِنّ مَن فى آَلسَموّتٍ وَمن في الْأَرَضٍ إِلّا من طَآه 4 [الزمر 
:4] فقيل من هؤلاء الذين استثنى الله يا رسول الله؟ قال: «جبريل؛ وميكائيل» 
وملك الموت». وينقل عن قتادة عن الحسن: يُستثنى الله وما يدع أحدًا من أهل 
السمناوات ولا أهل الأرطن إلا آذاقه الموت, ونس المع يذهب إليه الإمام 
البغوي فى تفسيره إذ ينقل عن الحسن إلا من شاء الله. قال: يبقى الله وحده 7©. 
وابن حجر في الفتح ينقل اختلاف العلماء فيمن استثناهم الله عز وجل في نفخة 


)1١‏ ته شير الطرري اق الدادي عرص ماه قزر سر افر اللعدن الع او 
ص 49١‏ - الطبعة الأولى - دار المعرفة. 


ام ١‏ واقعات اليوم الآخر 


الصعق» ويذكر أن الأقوال عشرة في هذه المسألة» فالبعض يقول إنهم الأموات 
لكونهم لا إحساس لهم فلا يصعقون. والبعض ذهب إلى أنهم الشهداء؛ وهذا الرأي 
بؤيده حديتٌ عن أبي هريرة» وذهب أخرون إلى أنهم الأنبيا وهذا الرأي شبيء 
بسالفه الذي يستثني الشهداء لأن الأنبياء أحياء عند ربهم, فإذا نفخ في الصور 
النفخة الأولى صعقواء ثم لا يكون ذلك موًا في جميع معانيه إلا في ذهاب الإشعار, 
وذهب بعض العلماء إلى أنهم جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت, ثم 
يموت الثلاثة» ثم يقول الله لملك الموت: مت. فيموت. وقد استدل الذين ذهبوا 
إلى أن الذين استثناهم الله الملائكة المشار إليهم بحديث عن أنسء أخرجه البيهقي؛ 
ويقرابن حجر أن هذا سنده ضعيف وله طرق أخرى عن أنس ضعيفة أيضّاء ويزيد 
بعض العلماء على الملائكة المشار إليهم حملة العرش» وحجتهم ما رواه أبوهريرة 
في حديث الصور؛ وحديث الصور يقول عنه صاحب الفتح: إن سنده ضعيف 
ومضطرب» وذهب يعض العلماء | إلى أنه موسى وحده. هذذه هي الآراء المعّل عليها 
("© والتي تستحق 5 أن نرجح بعضها عن بعض”("). ١‏ 

وبعد هذا الاستعراض نميل إلى أن الذين استثناهم الله عز وجل هم الأنبياء 
والشهداءء وذلك لصحة الحديث الوارد في الشهداء. 

عن أبي هريرة عن النبي كَلةِ أنه سأل جبريل عن هذه الآية من الذين لم يشأ الله أن 
يُصعقوا؟ قال: «هم شهداء الله عز وجل». قال صاحب الفتح: صححه الحاكم ورواته 
ثقات» ورجحه الطبري ”2» وذهب إليه القرطبي في التذكرة وقال بأنهم الشهداء 
وهو الصحيح (؟2. ولأن الأنبياء أحياء عند ربهم أيضًا فيلحقون بالشهداء©"». 


)١(‏ هناك بعض الآراء تذهب إلى أنهم الولدان الذين في الجنة والحور العين» والنار وما فيها من الحيّات 
والعقارب؛ ويذهب ابن حزم إلى أنهم الملائكة كلهم لأن الملائكة لا أرواح لهاء فلا يموتون أصلا. 
)١(‏ انظر فتح الباري ج ١١‏ ص 20١7 231١‏ والتذكرة للقرطبي ج ١‏ ص 7١٠١ 35٠807‏ . 
(5) فتح الباري ج ١١‏ ص 7١75‏ . (5) التذكرة ج ١‏ ص لا١7‏ . 

(5) فتح الباري ج ١١‏ ص 25١١‏ 1 351. 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية ١6‏ 


ثانيّاء البعث في التصور النصراني 

يطلق البعث عند النصارى على القيامة. ورد في قاموس الكتاب المقدس تحت 
كلمة القيامة: «تتضمن القيامة بحسب تعاليم الكتاب المقدس. قيامة الأجساد. وتغير هذه 
الأجسادء وبقاؤها إلى الأبد؛ ”'2. ويفرق قاموس الكتاب المقدس بين القيامة عند 
النصارى بالمعنى المتقدم وبين بعض العقائد المشابهة للبعث لدى غيرهم من 
الأمم كالمصريين واليونانيين» فيذكر قاموس الكتاب المقدس أن قيامة الأجساد 
عند النصارى تختلف «عن عقيدة المصريين القدماء التي تقول بأن ال«باء» أو الشخصية 
الهيولية للإنسان الميت كانت تقوم بزيارة جسم المحتّط من وقت إلى آخرء 
ويختلف هذا التعليم - قيامة الأجسام عند النصارى - عن الرأي الذي قال به 
الفيلسوف اليوناني «أفلاطون» أن النفس هي الخالدة فحسب؛ 7( ويواصل قاموس 
الكتاب المقدس تفريقه بين القيامة العامة عند النصارىء والتي تتمثل في قيامة 
الأجساد المشار إليها سابقاء والتي تشمل جميع البشرء وتكون في آخر الزمان» 
وبين بعض الأفراد الذين قاموا بعد الموت؛ وورد ذكرهم في الكتاب المقدس» 
ويذكر الكتاب المقدس أن قيامة الأجساد «تختلف أيضًا عن القيامة والعودة إلى 
الأرض المألوفة كما حدث في قيامة ابن أرملة نابين © وكما حدث في قيامة لعاذر (*). 

ويواصل قاموس الكتاب المقدس حديثه عن القيامة العامة فيذكر أن السيد 
سيعت بوضوح «أن الموتى سيقومون. ولقد نقض حجة الصدوقيين الذين كانوا 
ينكرون القيامة من أساسهاء» (©. 

ويزبط تاوس الكعاب المقندس بين قيامة الأجسناف وبي الحساب والجزاء 


. 7/48 قاموس الكتاب المقدس ص‎ )١( 

(1) نفسه. © لوقا: /ا// 17/1١١‏ . 
(54) إنجيل يوحنا 244/١ :١١‏ وانظر قاموس الكتاب المقدس ص 7148 . 
(ه) قاموس الكتاب المقدس ص 76٠١‏ . 


١5‏ واقعات اليوم الآخر 


للأبرار والأشرار فيقول: «وكثيرا ما نرى تعليم المسيح عن القيامة العامة مرتبطًا بتعليمه 
عن الدنيوية النهائية ”2 ولقد علّم الرسل أيضًا أن القيامة العامة التي فيها يقوم الأبرار 


والخطاء عند الدينونة الأخيرة» 0©. 


مقدمات البعث عند التنصارى: 

من مقدمات البعث عند النصارى البوق وهو عبارة عن «آلة موسيقية على هيئة 
القرن كانوا ينفخون فيها فى الأعيادء وعند إعطاء علامة الحرب وما أشبهء وكانت أبواق 
الكهنة من الفضة. وسيعلن البوق مجيء المسيح الثاني 7" وكذلك يعلن قيامة 
الأموات»2*0. 

ورد في رسالة كورنثوس الاولى قول بولس في الربط بين البوق والبعث: «هو ذا 
سر أقوله لكم لا نرقد كلناء ولكننا نتغير في لحظة من طرفة عين عند البوق الأخيرء فإنه 
سيبوق فيقام الأموات عديمي فسادء ونحن نتغير» 27. وهذا النص يربط بين البوق 
والبعث» ويعتبر النصارى أن «عقيدة قيامة الأجساد من أخص العقائد المسيحية» لأنها إذا 
انتفت ينتفي معها الخلاص المسيحي ”' كما يقول الأنبا يؤانس» ونلاحظ أن النصارى تربط 
ربطًا بين البعث والخلاص المسيحيء ولسنا في معرض مناقشة هذا الربط فما يهمنا هنا هو 
تصوير عقيدة النصارى في البعث, ثم المقارنة بينها وبين عقيدة البعث في الإسلام . 
جهة قيامة الأجساد للحساب والدينونة بل تكلمت عنها بإيضاح وافٍ وصراحة مستفيضة”" . 

وإنني أتساءل: كيف يتناسب قول ميخائيل مينا في هذا النص مع نص ورد في 
الصفحة التالية لنصه السابق» يقرر فيه ميخائيل مينا أن كلام الكتاب عن قيامة 
1١‏ إنيل متى .15/50١ 58 411:١5 55-1١١‏ 
١؟)‏ قاموس الكتاب المقدس ص ١98‏ . 


(5) رسالة كورنفوس الأولى 1١8‏ - 8ه . 
(1) السماء للأنبا يؤانس ص 45 . (/7) علم اللاهوت ج ” ص ١١58‏ . 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية ١:١‏ 


الأجساد غير مستوفي» يقول: «إن إقامة الموتى الذين تطورت أجسادهم بهذه الحال - 
من آدم إلى آخر إنسان يموت - هي بلا شك أسرار يعجز العقل البشري عن فهمها عجرًا 
كاملا ليس لسموها في نفسها فقطء بل لأن كلام الكتاب فيها غير مستوب» 27 في النص 
الأول يفيت أن قيامة الأجساد تحدثت عنها النصوص الإلهية بإيضاح واف 
وصراحةٍ مستفيضةء وفي النص الثاني يذكر أن كلام الكتاب عن قيامة الأجساد 
غير مستوفي فضللا عن عجز العقل البشري أن يفهمها. فهل النصوص الإلهية 
الواضحة في النص الأول غير كلام الكتاب غير الوافي في النص الثاني؟ لا أعتقدء 
إذإن المصدر واحدء ولا فرق فيما أرى بين النصوص الإلهية و كلام الكتاب. 
وربما كان النص المعوّل عليه هو النص الثاني الذي يقول فيه المؤلف بأن كلام 
الكتاب غير مستوفي عن قيامة الأجسادء وهذا الرأي هو ما يذهب إليه النصارى 
أنفسهم من أن العهد الجديد «لم يقل إلا قليلا لإشباع رغبة حب الاستطلاع؛ والوقوف 
على وصف تفصيلي مسهب للعالم الآخر؛ 7"). 

وهذا ما يعبر عن الواقع الموجود في العهد الجديد إذ إننا نستطيع أن نؤكد 
يدوق جاور للحفيقة ناما وردعو البعق والقيامة في الأناجيل المعتمدة ا" 
وأعمال الرسل لدى النصارى لا يعادل ما جاء في سورة الانفطار والتكوير 
والانشقاق في القرآن الكريم؛ هذا عن العهد الجديد, أما العهد القديم الذي 
هدي الضارى فإن الأنبا يؤانس يقول إن ما ورد «في العهد القديم إشارات عابرة عن 
القيامة من بين الأموات» 220 

ويذكر صاحب كتاب تراث العالم القديم في معرض حديثه عن البععث عند 
(؟) أديان العالم: حبيب سعد ص 748 - دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية. 
(©) أقول «المعتمدة» لأن ما ورد في إنجيل برنابا قريب جدًا مما ورد في القرآن الكريم من ناحية الحقائق 
- وشيء في التفصيل يختلف عن الأناجيل الموجودة لدى النصارى الآن - انظر إنجيل برنابا الفصل 


الثاني والخمسون إلى الثالث والستين ص 28١‏ 95 . 
(4) السماء للأنبا يؤانس ص 47 بتصرف يسير جدًا. 


اع ١‏ واقعات اليوم الآخر 


اليهود «أن النصوص الواردة في العهد القديم التي تشير إليه قليلة ومتأخرة» وعندما تأصل 
الاعتقاد بين اليهود كان في صورة نتميز بأنها يهودية وفي اتحاد وثيق مع الانتظار القومي ١"‏ 
للملكوت» 0"©. 

البعث في العهد القديم: 

يذكر الأنبا يؤانس أن «في العهد القديم نجد إشارات عابرة عن القيامة من بين 
الأموات كما نجد براهين عملية على هذه الحقيقة» 7©. 

وكيك لا لانيا يؤانس تسوس تيتفو أشعياء ودائيال» وسوف نتعرض 
لهذين النصين لنتبين هل هما يشيران إلى البعث الأخروي أم يشيران إلى البععث 
في سفر أشعياء «تحيا أمواتك: تقوم الجثث؛» استيقظواء ترنموا يا سكان التراب» 40). 

وبالرجوع إلى السئن القويم في تفسير العهد القديم نجد أن النص لا يشير إلى 
القيامة في الآخرة» ولكن يشير إلى بعث اليهود بعد السبي. ورد في تفسير النص 
السابق «أن أعداد اليهود أخيلة لا تقوم ولكن الرب قال لشعب اليهود : تحيا أمواتنك», 
كانت اليهود في بابل في مدة السبي في الذل فكانوا بلا اسم ولا قوة ولا حرية كأنهم أموات» 
فقال لهم الرب: إنهم سيرجعون إلى بلادهم فتقوم ثانية» أي الكلام هنا في موت الأمة 
السياسي وقيامتهم للحياة الجديدة 0©. 

وواضح أن تفسير النص يخرجه عن المراد منه أي البعث الأخروي إلى البعث 


)١١(‏ سئناقش هذا بالتفصيل عند حديثنا عن البعث عند اليهود» ونرجح ما ئراه إن شاء الله. 

(؟) تراث العالم القديم ج ١‏ ص 14 المؤلفة د.ج دي بورج ترجمة زكي موسى مراجعة الد كتور 
يحيى الخشاب الناشر دار الكرنك ١958‏ . 

() السماء للأنباء يؤانس ص 55 . (4) أشعياء ١9/55‏ . 

(5) السنن القويم في تفسير العهد القديم ج م ص ١181/1١87‏ . 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية ١‏ 


القومي لليهود. ونفس التفسير لنص أشعياء يذهب إليه «ناشد حناء في تفسيره لسفر 
نا 230 ونص اهيا > الدى البعا بي انا نوانش على المعية الأحروى» 
وصاحب السنئن القويم» وناشد حنا على البعث القومي - يفسره بعض الباحثين 
على أنه إشارة إلى مجيء الإسلام 9©: وإن كنت أوافق الأنبا يؤانس فيما ذهب إليه 
من .دلالة النض على البعت الأخروي؛ إذ إن نض أشعياء فية إشارة إلى الحياة بعد 
العوت» وإقائة الأجساة والبحناة بعد السرتووقيافة الأحساه تتملق بالبفف 
الأخروي؛ وتفسيرها بالبعث القومي السياسي لليهود ربما كان نَوْعَا من التحريف 
الذي تعرظيت ل#التضوهن الأضلية: 

والذي دعاني إلى ذكر التفسيرات المختلفة لدى النصارى لنص أشعياء هو بيان 
عدم الصراحة التامة التي زعمها ميخائيل مينا لإشارات الكتاب المقدس عن البعث 
كما سبق وزةدثا غليه. أماتض دابيال الذي شعي الأنا يؤانسن إلى أنه إشارة إلى 
البعث الأخروي: «وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة 
الأبدية» وهؤلاء إلى العار إلى الازدراء الأبدي» ”2 فهذا النص مختلف حول دلالته 
على البعث الأعزوى فم النصارى ميري النض يكير إلى البعث الأخروي؛ 
ومنهم من يصرفه عن البعث الأخروي إلى البعث القومي السياسي. 

يقول ناشد حنا فى تعليقه على نص دانيال: وقد غلك الأب أي) على أنها قيامة 
أموات حرفية» وأنها قيامة عامة لبعض يذهبون إلى الحياة الأبدية والبعض الآخر إلى 
جهنم؛ لكن المقصود هنا بالراقدين في تراب الأرض اليهود المسُّتّتون, الآن» 
سيجمعهم الرب» بعضهم يرجع رجوعًا قوميًا وروحيّاء فهؤلاء إلى الحياة والابدية 
أي الملك ا لألفى) 2©9. وكما نرى فإن ناشد حنا يعرض الاختلاف حول نص 
دائيال) ويزنيت القول الذي يذهب بأن البعث هنا إشارة إلى العودة السياسية لليهود. 


. 544 انظر أشعياء مفضّلا آية آية تأليف حنا ص‎ )١( 
للمحقق.‎ ١١ يقظة أولى الاعتبار صديق حسن خان. تحقيق الد كتور أحمد حجازي السقا ص‎ )؟١(‎ 
. 515 ص‎ ١ دانيال 5-0515 . (:) أشعياء مقصّلا اية اية ج‎ 5١ 


١.4‏ واقعات اليوم الآخر 


وإذا كنا قد رجحنا نص أشعياء في الدلالة على البعث الأخروي لا القومي لليهود 
مخالفين صاحب السنن القويم» وناشد حنا فيما ذهب إليه» فإننا نرى أن نص 
دانيال لا يشير إلى البعث الأخروي؛ ونستأنس بما ذهب إليه النصارى في هذا 
الصدد. فضلاً عن أن النص بظاهره لا يشير إلى البعث الأخروي» وذلك «بدليل أن 
الذين يستيقظون ليسوا الراقدين جميعًاء بل كثيرون منهم هم الذين يستيقظون» وإذا كانت 
اليقظة غير عامة شاملة فليست بعنًا لليوم الآخر» ('2 وسوف يكون لنا رأي في نص 
دائيال نرجئه عند الحديث عن البعث عند اليهود وأكتفى بهذا القدر من استدلال 
النصارى على البعث في العهد القديم: لأة اللي يهن ابره بيطا عاضا :. 

البعث في العهد الجديد: 

ورد في إنجيل متى محاورة بين المسيح والصدوقيين 7؟ الذين ينكرون البعث: 
«وأما من جهة قيام الأموات أفما قرأتم من قبل ما قيل لكم من قبل الله القائل : «أنا إله 
إبراهيم وإله إسحاق؛ وإله يعقوب . ليس الله إله أموات؛ بل إله أحياء . فلما سمع الجموع 
بهتوا من تعاليمه» 7©. يقول بنيامين بنكرتن مفسر إنجيل متى: «عاد الرب فأثئبت 
حقيقة القيامة» وأظهر أنها من الإعلانات القديمة»؛ ومن أصول إيمانهم كنسل إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب بزمان طويل» قال الله لموسى : أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله 
يعقوب»”*» ويستدل المفسر بما ورد في متى أنا إله إبراهيم وإله إسحاق ويعقوب 
بأن ذلك دليل على أنهم أحياء» يقول: «لو كان إبراهيم وإسحاق ويعقوب قد كفوا 
بالموت عن الوجود لما كان من الأمور اللائقة بالله أن يقول لموسى أنا إلههم » لأنه ليس إله 
غير الموجودينء, كان يمكن أن يقول أنا كنت إلههم . فإذن الوقت وانحلال الجسم الثاني لم 
يقطع العلاقة الكائنة بين الله وبينهم» وهذه العلاقة نفسها توجب إقامتهم, لأن الموت 
)١(‏ الديانات والعقائد في مختلف العصور ج ١‏ ص "47 ؟ تأليف أحمد عبد الغفور الطبعة الأولى - 
مكة المكرمة. 
)١(‏ الصدوقيون فرقة من فرق اليهود تنكر البعث والقيامة» وكانت تجادل السيد المسيح في ذلك. 
(7) إنجيل متى 77/51١711‏ . (؛) تفسير إنجيل متى بنيامين بنكرتن ص 78٠0‏ . 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية ه ١‏ 


مرحلة استثنائية دخيلة على الإنسان. لأن الله خلقه جسدًا ونفسًا وروحًاء ومن ثم فلا بد أن 
بقيم الجسد حتى يكون مقدسوه أمامه إلى الأبد» ('2 ونلاحظ أن مفسر الإنجيل يثبت 
البعث لدى النصارىء ويدلل عليه بأن الله إله أحياء؛ فلا بد أن يحيى الأجساد بعد 
الموت حتى يجازي الصالحين منهم. 

ورد عن البعث ومقدماته في إنجيل متى مأ نصه: «وللوقت بعد ضيق تلك الأيام 
تظلم الشمسء والقمر لا يعطي ضوءه؛ والنجوم تسقط من السماء. وقوات السماوات 
تتزعزع» وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماءء فحينئذ تفوح جميع قبائل الأرض» 
ويبصرون ابن الإنسان آتيَا على سحاب السماء بقوة ومجد كثيرة. فيرسل ملائكته ببوق 
عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائهاء (") 
وهذا النص الوارد في إنجيل متى يبين البعث ومقدماته؛ وكيف الشمس تظلمء 
والنجوم تسقط من السماءء وقوات السماوات تتزعزعء ويأتي المسيح ليجمع 
المختارين من أقصاء السماوات إلى أقصائها. ونلاحظ في النص أن جميع قبائل 
الأرض تنوح؛ وأن المختارين هم الذين يكونون مع المسيح. 

وورد في إنجيل مرقس النص التالي: «وأما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق فالشمس 
تظلم» والقمر لا يعطي ضوءه؛ ونجوم السماء تنساقط» والقوات التي في السماوات 
تتزعزع. وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آنيًا في سحاب بقوة كثيرة ومجد فيرسل حينئذ 
ملائكته ويجمع مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء الأرض إلى أقصاء السماء» (©. 

ونلاحظ أن ما ورد في إنجيل مرقس يتفق مع ما أورده إنجيل متى في أن ابن 
الإنسان يرسل ملائكته ليجمعوا مختاريه بعد أن تنوح جميع قبائل الأرض. 

وورد في إنجيل يوحنا: ١لا‏ تتعجبوا من هذاء فإنه تأني ساعة فيها يسمع جميع الذين 
في القبور صوته؛ فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة: والذين فعلوا السيئات 


. "81١ / 58٠0 نفسه ص‎ )١( 
. 58/١14 1:١7 متى ”3 -75/51. (50) مرقس‎ )59( 


١‏ واقعات اليوم الآخر 


إلى قيامة الدينونة» ('©.. ويعلق صاحب كتاب «إيماننا الحي» على نص يوحنا بقوله: 
«سوف يسمع الأبرار نداء الرب بفرح لا يوصف, أما الأشرار فبعثر بهم الرعب» وتتحد 
أجساد الموتى عند القيامة بنفوسهاء فيظهر الخاطئون في صورة قبيحة ينعكس فيها بأسهم 
وخبثهم, أما الأبرار فتتجلى أجسادهم بمجد يشبه مجد ابن الله المتجلي» ”"2. ولسنا في 
مجال مناقشة النصارى فى اعتقادهم بنوة المسيح لله تعالى الله عن ذلك علدًا 
كبينًا 600 

ونكتفى بهذا القدر من الاستدلال على واقعة البعث من الأناجيل؛ وننتقل إلى 
رسائل بولسء لنجد أن فكرة البعث والقيامة احتلت مكانًا باررًا فى رسائله إلى 
الكنائس المختلفة فى ذلك الوقت. ورد فى رسالة «كورنثوس الأولى»: 

«فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد» ونحن نتغير» لأن هذا الفساد لا بد أن يلبس عدم 
فسادء وهذا المائت يلبس عدم موت2*”0. ونص بولس يربط بين النفخ في الصور وقيامة 
الأموات وتغير أجسادهم ليتسنى لهم دخول الملكوت. وورد في الرسالة الثانية 
لكورنشوس قول بولس: «الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضًا معه»”©. وهنا يربط 
بولس بين قيامة المسيح وقيامة النصارى في الاخرة. وورد في سفر أعمال الرسل قول 
بولس: «إنه سوف تكون القيامة للأبرار والأئمة» ('2» ونص بولس يوضح أن القيامة سوف 
تكون للأبرار والأشرار معٌّاء ويورد صاحب ديئونة البشر العامة نصوصّامن 
الأناجيل © عن القيامة والبعث» ويحيل إلى غيرهاء يقول: «إن القيامة حقيقة راسخة 
تؤيدها البراهين الكتابية» . ويعتبر الأنبا يؤانس أن «أروع ما كتب عن حقيقة قيامة 
)١(‏ إنجيل يوحنا ه - 38 . 
(؟) إيماننا الحي ص 0707 . 


(؟) انظر في تفنيد حجج النصارى في ادعاء بنوة المسيح للهء الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
لابن تيمية ج ؟ ص 517/ 55٠‏ مكتبة المدني. 

(4) رسالة كورنئوس الآولى 017/55-١٠‏ . 

(5) رسالة كورتفوس الثانية ١‏ -؟ . (1) أعمال الرسل ١6/914‏ . 

(/) يوحنا ©: 8ل2ء متى 1517 155/55 514 . 

(8) دينونة البشر العامة ص 4١‏ . 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية /ا ١‏ 


الأجساد في العهد الجديد ما دونه معلمنا القديس بولس الرسول في إصحاح بأكمله هو 
الإصحاح الخامس عشر في رسالته إلى كنيسة كورنثوس» ("). 

وورد في الإصحاح المشار إليه قول بولس: «ولكن إن كان المسيح يكرز إليه أنه قام 
من الأموات» فكيف يقول قوم بينكم أنه ليس قيامة أموات» فإن لم تكن قيامة أموات فلا 
يكون المسيح قد قام. فباطل كرازتنا وباطل أيضًا إيمانكم؛ ("©. والذي يقرأ الإصحاح 
السابق يجد أن ما ورد فيه من عبارات يختلف في أسلوبه عما ورد في سائر 
الاناجيل» وعن سائر رسائل «بولس»؛ نفسه. لانه في هذا اللإإصحاح كان يستخدم 
العقل تارة» ويضرب الأمثلة تارة أخرى. وليبرهن على البعث وحقيقته؛ ولعل 
السبب في ذلك كما يقول الأنبا يؤانس أن «معالجة الرسول بولس لهذا الموضوع في 
رسالة إلى كنيسة في بلاد اليونان مهد الفلسفة. وهي كنيسة كورنئوس كان بلا شك ردًا 
على تأثيرات كل من الفلسفة الرواقية والأبيقورية» 0©) التي أنكرت قيامة الأجساد التي 
انتشرت في تلك البلاد 0). 

وبعد هذا العرض للنصوص التي تبت البعث من الأناجيل» وأعمال الرسل 
نستطيع أن نقرر أوجه الاتفاق» وأوجه الاختلاف بين التصور الإسلامي للبعث 
والتصور النصراني. 

أولا: أوجه الاتفاق: 

-١‏ نستطيع أن نؤكد بعد عرضنا للبعث في التصور الإسلامي» والتصور 


. ٠١7 السماء للأنيا يؤانس ص‎ )١( 

(؟) رسالة كورنفوس الأولى 18/١5 - ١١‏ . 

(©) نلاحظ أن الأنبا يؤانس يؤكد على رد بولس على الفلسفات المنتشرة في ذلك الوقت في بلاد 
اليونان» ويذهب كثير من الباحثين في تاريخ الأديان وعلى رأسهم شارل جنيبير إلى أن بولس تأثر بهذه 
الفلسفاتء وأن المسيحية لم تعرف كثيرًا من الأشياء إلا عن طريق تأئر بولس بهذه الفلسفات انظر في 
ذلك المسيحية نشأتها وتطورها تأليف شارل جنيبير ترجمة الدكتور عبد الحليم محمود ص 88/ 
04 

(4) السماء للأنبا يؤانس ص 37١5/١١‏ . 


١ /‏ واقعات اليوم الآخر 


النصراني بأن ما جاء في الأناجيل يتصل في أصل الفكرة مع ما جاء في الإسلاء('© 

؟- أن مقدمات البعث من زلزلة الأرض؛ وتساقط النجوم مما يشترك فيه 
التصور النصراني مع التصور الإسلامي» ويتضح ذلك التوافق في البوق الذي يُنفخ 
فيه لجمع الناس في التصور النصراني» الذي يقابله الصور في التصور الإسلامي؛ 
وحين نقرر أوجه الاتفاق بين التصور الإسلامي والتصور النصراني للبعث نقرر 
أيضًا أن مصدر هذا التوافق هو أن للنصرانية أصلا سماويًا انحرفت عنه بعد رفع 

ثانيًا: أوجه الاختلاف: 

-١‏ نلاحظ أن الأناجيل لم تتحدث عن البعث كواقعة بنصوص كافية» وهذا 
هو الملاحظ في الأناجيل وأعمال الرسلء وما يقرره أيضًا علماء النصارى الذين 
عرضنا أراءهم عند حديثنا عن البعث في التصور النصراني. 

١‏ - لم تقدم الأناجيل أي صورة عن خروج الناس من القبور للقيامة» بعكس 
وهناك جزئيات لم تتحدث عنها الأناجيل؛ وتعرض لها القرآن الكريم والسنة 
النبوية. ومن هنا نستطيع أن نؤكد أن الاختلاف بين النصرانية والإسلام في اليوم 
الآخر دقيق وكثير» ويبرهن على أن اليوم الآخر في الإسلام يأتي من مصدره 
للاختلاف البيّن في صورته؛ ولأن نبي الإسلام لم يطلع على الأناجيل؛ فهي لم 
تكن مترجمة إلى العربية كما هو ثابت» ونبي الإسلام لم يكن يعرف العبرية أو 
)١(‏ انظر الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي للدكتور محمد البهي ص 2٠١5‏ وانظر صور 
استشراقية للد كتور عبد الجليل شلبي ص في هذا الكتاب يُفنّد مزاعم أحد المستشرقين 


من اليهود الألمان» الذين يزعمون أن الرسول تأثر في فكرة البعث والجزاء باليهودية والمسيحية - نشر 
مجمع البحوث الإسلامية ١91/8‏ . 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية ١.6‏ 


السريانية أو اليونانية حتى يزعم زاعم أنه اطلع عليها في إحدى هذه اللغات» وهذا 
الاختلاف بين البعث في الإسلام والبعث في النصرانية يبطل زعم المستشرقين 
الذين يزعمون أن فكرة البعث والجزاء أخذها الرسول يَلةٍ عن المسيحية أو 

ثالثا: البعث في التصور اليهودي 
السلام التوراة فيها هدى ونور يقول تعالى: ونا أنزْلنَا أَلتَورئة وبا هدى ونور 
[المائدة :44] ومعلوم أن هذه التوراة قد اشتملت على التعاليم التى أرادها الله من بنى 
إسرائيل سواء كانت متعلقة بالعقيدة أو بالشريعة 

لقد اشتملت التوراة على العقائد والشرائع ('» ومن ضمن أمور العقيدة التي 
وردت في التوراة «اليوم الآخر» وتفصيلاته المختلفة» يقول الله تعالى: #وََكمَبْمًا 
2 ل م 22212 دي لم ا ععءة اسن ورور معازم 
لم فى الألوّاح ين كل تَىْءٍ مَوَعِظهَ وتفصسبلا الكل عع تشدها يقوو وَأمْرٌ 
تويك عدو شك سَأْوْبدَارَ الْمَسقِينَ 4 [الأعراف .]١48:‏ 

وسواء أكانت التوراة هي الألواح أم كانت الألواح مغايرة للتوراة 2 فموسى 
عليه السلام أوحى الله تعالى له تفصيلا لكل الأشياء؛ سواء فى التوراة أم فى 
الألواح. ومن ضمن الأشياء التي فصلها الله تعالى لموسى عليه السلام اليوم الآخر 
بتفصيلاته المختلفة من البعث والجزاء والحساب والجنة والنار وغيرهاء يقول الله 


ار 
0 6ح ساسا سا » ول مسلكره 


5 اس لج سر 7 سر مل مص مك ره 
تعالى: «ِإثُمَ ءَاتَِمَا موسى الْكتبَ صَامًا عَلَ الزى أحن وَنَفْصِيلا لْكلٍ شَْو» 
[الأنعام .]١84:‏ 

ولكن بالتأمل في أسفار موسى الخمسة الحالية» والتي يطلق عليها اليهود اسم 
)١(‏ مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ص 15 . 
(١‏ يذهب جمهور العلماء إلى أن التوراة هي الألواح ومن جمهور العلماء: الجلالان السيوطي 
وا محلى» وابن كثير انظر الآراء في ذلك في كتاب مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام 
ص 89 - ١٠٠١١‏ , 


ه6١‏ واقعات اليوم الآخر 


التوراة وجدنا أنها خالية من الحديث عن البعث والجزاء والجنة والنار. يقول 
الدكتور «دراز»: لا نصادف منذ آدم حتى موسى إلى آخر عهده أية إشارة في أي 
مكان إلى حياةٍ بعد الموت» كأن لم يكن لعقيدة الحياة الأخحرى مكان في 


أديانهم) 0 


ووجدنا «ابن كمونة» اليهودي في كتابه «تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث» يعترف 
بخلو التوراة من البعث» والثواب والعقاب ل خروهة ويدافع عن خلو التوراة من 
البعث ويعلل ذلك بتعليللات سنتعرض لها عند الحديث عن ذلك. 

وإذ أ تر كنا أسقار هونن التخيسية امنا اتناك الأمياق التو حاءوا مو يدن 
موسى على حد قولهم؛ وجدنا أن هناك بعض الإشارات عن البعث والجزاءء» 
وبدراسة هذه النصوص وجدنا أنها مختلف حولهاء فالبعض 7( يذهب إلى أن 
المقصود بها العودة القومية لليهود, وانتصارهم على أعدائهم, والبعض الآخرة”© 
يذهب إلى أن تلك النصوص مقصود بها البعث الأخروي» ولكن اليهود تأثروا في 
عصورهم المتأخرة بالبعث من الديانة الفارسية والبابلية بعد عودتهم من السبي» 
وتوجد بعض النصوص من الي عشرت عليها من التلمود 27 والمشناة تشير إلى 
البعث» والحسابء والجزاء في الآخرة. 


)١(‏ دستور الأخلاق في القرآن ص 8؟ الدكتور محمد عبد الله دراز ترجمة الدكتور عبد الصبور 
شاهين - مؤسسة الرسالة - دار البحوث العلمية - بيروت الطبعة الثالثة ١94١‏ م. 

(؟) منهم على سبيل المثال صاحب كتاب - تراث العالم القديم و. ح دي بورج ص 49) ومنهم 
ناشد حنا في تفسيره لسقر أشعياء. ومنهم صاحب الغصن القويم في تفسير العهد القديم. ومنهم 
صاحب كتاب الديانات والعقائد في مختلف العصورء ومنهم مؤلف الكتاب المقدس وإن كان الذين 
ذكرنا أسماءهم أو أسماء كتبهم من غير اليهود إلا أننا نستأنس بآرائهمء ولا يلزمنا أن نأخذ باتجاهاتهم 
في التفسير لنتصوص البعث في أسقار الأنبياء. 

(؟) من هؤلاء على سبيل المثال صاحب كتاب علم اللاهوت الكتابي» صاحب كتاب الفكر 
الإسلامي أطواره ومذاهبه» اليهود تاريخًا وعقيدة» ومفصل العربء واليهود في التاريخ: قصة الحضارة 
لديورانت. 

(5) التلمود أصله وتسلسله وآدابه ص 49 . 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية ١٠6١‏ 


وبعض المصادر التي عثرت عليها العلماء من اليهود تتحدث عن اليوم الآخر» وأن 
اليهود يعتقدون في البعث والجزاء وأن عقيدة البعث عقيدة أساسية عند أمة اليهود» 
وأمام إقرار اليهود بخلو التوراة الحالية - وأعنى بها أسفار موسى الخمسة - عن 
النعك ووجود يعض الإشاراك عن الاخرةان اسفار الأباء الما خريى» وبعض 
نصوص التلمود وأقوال اليهود واعتقادهم فى البعث بعد الموت؛ رافك أن أدَزين 
البععث عند اليهود فى اتجاهات ثلاثة: 

الاتجاه الأول: 

التوراة الحالية وخلوها من الحديث عن البعث والجزاء وأعني بالتوراة هنا 
أسفار موسى الخمسة الحالية - كما يسميها اليهود - فهم يطلقون التوراة على 
أستفان مويى الخمسة فقطى مَعَلقًا على خلو التوراة الحالية من الحديث عن اليوم 
الآخر وما السبب فى ذلك؟ 

الاتجاه الثاني: 

عرض الإشارات التي وردت في أسفار الأنبياء المتأخرين ودراسة ما قيل حولها. 

الاتجاه الثالث: 

عرض عبارات التلمود وشراح العقائد اليهودية» وبيان توافقهم واختلافهم عن 
عثرت عليهاء ورجعت إليهاء وذلك لأن اليهود لا يحبون نشر دينهم خارج بني 

ثم التعقيب على هذه الاتجاهات» والحكم عليها من خلال الاحتكام إلى 
القرآن الكريم باعتياره المهيمن على ما سيقه من الكتب» يقول تعالى: #وَأرَلْنا 
إِلْكَ الكتب لحن مَصدٍ مُصَرّفًا لما ل لحان و عه 0 
ديكا وَل أده ولا تَيَِّ هوه عماج جَآءك مِنَ ألْحَقَ لَعُلِ جَعَلنَا كم سْرْعَةٌ 
1 وَسنْهَا جا 4 [المائدة :44]. 


ه6١‏ وافعات اليوم الآخر 


الاتجاه الأول: خلو التوراة من البعث والجزاء: 

يقصد بالتوراة هنا ما يقصده اليهود «فقد اصطلح الإسرائيليون على تسمية أسفار 
موسى الخمسة باسم التوراة المكتوبة» وتسمية التلمود باسم التوراة الشفاهية أو 
المنقولة)('2. 

وخلو التوراة من الحديث عن البعث والجزاء كان مثارًا للطعن فيهاء والجدل 
حولهاء ورد في كتاب تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث لابن كمونة تحت عنوان 
الاعتراض الخامس ما نصه: 

«إن هذه التوراة لم نجد فيها تصريحًا بالثواب والعقاب الأخرويين؛ وذلك من أهم ما 
بذكرء وهو الأصل الأعظم في التشريع . فلو كانت التوراة التي بأيدي اليهود منزلة من الله 
تعالى لما جاز خلوها من التصريح بذلك» والعدول عنه إلى الدنيويين الذين قد أكثر من 
ذكرهم في التوراة» فإن الدنيا زائلة ولا اعتداد بنعيمها ولا شقائها» (©. | 

هذا جزء من الاعتراض الذي وُجه للتوراة أثناء مجادلة ابن كمونة اليهودي» 
ويرد ابن كمونة على هذا الاعتراض قائلا: «إن خلو التصريح بذلك لا يضر إذا كان قد 
أنزل على موسى» يقصد البعث والجزاء» «وخاطب به بني إسرائيل واستفاض فيهم. فإن 
قيل: فلم لم يكتبه في التوراة مصرحًا؟ قيل : إن الأمور الإلهية لا يجوز المعارضة فيهاء ولا 
السؤال عنهاء بل ربما يكون ذلك لحكمة لا نعرفهاه 7©. 

ثم يشرح خلو التوراة من الحديث عن البعث والجزاء بقوله: «إن الأنبياء أطباء 
النفوس بإرشاد الله تعالى إياهم. وكما أن طبيب الأبدان إنما يعالج على حسب ما يجده في 
زمانه» وأهل زمان موسى لم يكونوا منكرين لثواب الآخرة وعقابهاء بل كان مرضهم عبادة 
الأصنام والكواكب وغيرهاء وبالجملة عبادة غير الله تعالى» واعتقادهم أن بعبادتهم 


." 25 التلمود أصله وتسلسله وآدابه ص‎ )١( 
لصديق منصور بن كمونة اليهودي. الناشر دار الأنصار.‎ 14١٠ تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث ص‎ )1( 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية ؟*ه ١‏ 


وتقريب القرابين لها تعمر الأرضء وتخصب البلاد. وتصح ثمار الأشجار» كان علماؤهم 
ونُسّاكهم وأهل التقوى منهم يعظون الناس» ويعلمونهم أن الفلاحة التي بها قوام وجود 
الإنسان إنما تتم وتجي, على الاختيارء بأن تعبدوا الشمس والكواكب. وإن سخَطموها 
بعصيانكم أقفرت البلاد وخربت. وقالوا في كتبهم التي ذكرناها: إن المشتري سخط على 
البراري والصحارى ؛ ولذلك صارت عادمة الماء وعادمة الأشجار يأويها الغيلان: وكانوا 
يعظمون الفلاحين والأكارين جدًا لاشتغالهم بعمارة الأرض التي هي من إرادة 
الكواكب»('؟. 

ويحكي ابن كمونة عن الصابئة أنهم كانوا يذكرون في كتبهم أن «الحكماء 
القدماء كلهم والأنبياء قد فرضوا أن يضرب بالآلات في الأعياد. وبين أيدي الأصنام. 
وأن الآلهة يعجبها ذلك» وأنها تكافئ فاعليه أحمن مكافأة؛ وأكثروا في هذا الفصل من 
الوعد والوعيد على ذلك من تطويل الأعمارء ودفع الآفات؛. وصرف العاهات. وخصب 
المزارع» وزكاة الثمارء فلما شهرت هذه الآيات حتى ظنت يقينّاء وأراد الله «تع» 7" 
رحمة منه محو هذا الغلط من الاذهان» ورفع هذا التعب عن الاجساد., بتعطيل 
تلك الأعمال الشاقة الغير مفيدة» أخبر على لسان رسوله موسى «عمء”" أنه إن 
عبدت هذه الكواكب والأصنام انقطع المطرء وخربت الأرض فلم تنبت شيئًاء 
ويتقظلف قناز الأشتعار وخلدت] الآذات «والعاهات بالأخيام وقصزت الأعمار» 
وبالإقبال على عيادة الله «تع» تنزل الأمطار» وتخصب الأرضء وتصلح الأحوال» 
ويصح الجسم وتطول الأعمارء وكرر هذا الوعد والوعيد في عدة مواضع من 
التوراة؛ ليزول ذلك الرأي وينمحي أثره من النفوس» (©). 

ويبين «ابن كمونة» أن سبب لو التوراة من الحديث عن البعث والجزاء هو معرفة 


. 5١ تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث لابن كمونة ص‎ )١( 
لعلها «تعالى» وقد نقلت النص بحرفيته.‎ )١( 

(؟) لعلها عليه السلام. 

(4) تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث ص 4١‏ . 


١+‏ واقعات اليوم الآخر 


بني إسرائيل بهذه العقيدة؛ ولذلك لا تحتاج إلى تكرار. يقول: «ولو كان مرضهم إنكار 
البقاء الأبدي للنفوس بعد الموت والثواب والعقاب فيه لكان قد كرر ذكره في التوراة للتأكيد 
والتقريرء ولمّا لم يكن الأمر كذلك اقتنع باستفاضته بين الأمة والتعريض به. ولهذا كانت 
اليهود معتقدة ومقرة بالبعث والنشور للأموات» وبقاء النفس بعد موت الأجسامء وتناقلوا 
ذلك سلفًا عن خلف ”'' وترحموا على موتاهم وأذعنوا بالتوبة عند ظنهم حلول الأجل»”"2. 

ويذكر ابن كمونة تأكيدًا لعقيدة البعث عند اليهود أنهم «قد أوجبوا ذكر الإيمان 
بإحياء الموتى في الصلاة وغير الصلاة وعند اجتيازهم بمقابر أمتهم؛ 0ظ 

والنص الذي نقلناه عن ابن كمونة يبرز أمرين: 

الأمر الأول: 

أن التوراة حالية من البعث والثواب والعقاب» وذلك راجع إلى أن بني إسرائيل كانوا 
على علم بالبعث والجزاء قبل موسى عليه السلام» فلم يحتاجوا إلى تكرار الحديث 
عنه» وإنما جاء موسى ليذكرهم بعبادة الله وحده, لأنهم كانوا يعبدون الأصنام. 


الأمر الشاني: 

أن التوراة وإن خلت من الحديث عن البعث والجزاء فإن ذلك لا يعنى أن اليهود 
ينكرون البعثء» فهم يعتقدون ويقرون بالبعث والنشور للأموات» وبقاء النفس بعد 
موت الأجساد وتناقلواذلك خلقًا عن سلف» كما يقول ابن كمونة» وإن خخلو التوراة 
«أي أسفار موسى الخمسة» من الحديث عن البعث والجزاء جعل كثيرًا من الباحثين (*) 
يذهبون إلى أن اليهود لا يعتقدون بالبعث والعقاب في الآخرة» وهذا يغاير الواقع 
)١(‏ لعلها خلفًا عن سلف حتى يستقيم المعنى. : 
)١(‏ نفسه ص 17 . (5) تنقيح الابحاث ص 17 . 
(4) انظر على سبيل المثال قصة الحضارة ج ١‏ ص 45 ” وانظر الفكر الإسرائيلي أطواره ومذاهيه ص 
١١١١‏ - وانظر أديان العالم: حبيب سعيد ص ١40 - ١514‏ الفصل في الملل والنحل لابن 
حزم ج ؟ ص 285 وفصل العرب واليهود في التاريخ ص ه 4 ه - وانظر مقارنة الاديان بين اليهودية 
والإسلام ص 2١١9-١188‏ وقصة الأديان للدكتور رفقي زاهر ص 5١١ ,5٠05‏ - واليهود تاريحًا 
وعقيدة ص ١5١‏ - اليهودية للدكتور أحمد شلبي ص ١550‏ . 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية هه ١‏ 


الذي يصرح به اليهودء ويكون كلام الباحثين موافمًا للحقيقة وإذا قصدوا أن توراة 
موسى الحالية خخالية عن البعث والجزاء؛ لأن اليهود يقرون بذلك ويقدمون أسبابًا 
لخلو التوراة من الحديث عن الآخرة» كما ورد في نص ابن كمونة وهم يعترفون «بآن 
التوراة لم تفصح عن المعاد إفصاح التلموديين»0'©. 

ولأن التوراة ليست هي المصدر الوحيد الذي يستقي اليهود عقائدهم منهاء 
وقبل أن نبين السبب الحقيقي في خلو التوراة الحالية عن البعث والجزاءء» ونرد 
على ابن كمونة في زعمه بأن سبب خلو التوراة من البعث» هو الإيمان السابق به 
فلا حاجة للتكرار؛ بأن نقول: إن المسائل الغيبية - بخاصة فيما يتعلق بالبعث 
والجزاء والجنة والنار - لا سبيل لمعرفتها إلا من خلال الوحي المنزل» والمتمثل 
في النصوص المكتوبة التي يرجع إليهاء خاصة وأن الناس دائمًا عرضة للسهو 
والنسيان» فلا تترك أمور كعقائد الآخرة لتعليمها للناس» ثم إن التكرار في المسائل 
السمعية مهم جدًا وضروري لاستمرار الإيمان» خاصة في تلك العقائد التي 
تتحدث عن أمور لا يشاهدها الناس ولا يخبرون عنها ممن سبقوهم,؛ وتكرار أمر 
من الأمور يدل على أهميته؛ وعدم استغناء البشر عنه. خاصة فى أمور عقيدة 
الآخرة التى توجه حياة الناس» ولما كانت الآخرة بهذه المنزلة فإنه من غير 
المعقول ألا تشتمل التوراة عليها والحديث عنهاء ويتبين لنا أن خلو التوراة التي 
نزلت على موسى عليه السلام؛ والقرآن الكريم يقرر ذلك في قوله تعالى: #قُلٌ 
َنأ الور فَتَنُوهَا إن كنم صَددقِيرت4 إآل عمران :*9]. 

والدليل على التحريف الذي لحق بالتوراة من بعد موسى - أن هناك توراة عبرية 
وتوراة سامرية وبينهما اختلافات جوهرية» تتعلق بالأصل الذي نبحثه؛ وهوالبعث 
والجزاء. يقول الدكتور السقا: «إن موسى عليه السلام سلّم التوراة التي أنزلها الله عليه إلى 
بني إسرائيل» وكان موسى نحو 191/1 ق. م وفي مدينة بابل بالعراق - من بعد سنة 0/85 ه 


)١(‏ التلمود أصله وتسلسله وأدابه ص »2 ١‏ ترجمة عن العبرانية وشرحه د/ شمعون يوسف مويال 
- مطبعة العرب ١1808‏ - دار الكتب المصرية تحت رقم )١(‏ - لاهوت. 


١‏ واقعات اليوم الآخر 


- غير علماء بني إسرائيل نصوصًا من التوراة التي أنزلها الله على موسى . ومن هذه النصوص 
التي غيروهاء النص على يوم القيامة , ولما رجع بنو إسرائيل من بابل بالتوراة الجديدة التي 
كتبها لهم «عزير؛ في بابل اختلفوا على عاصمة الدولة أورشليم أم شكيم؟ واختلفوا 
على الجبل المقدس صهيون أم جرزيم؟ ولما لم يتفقوا انقسموا إلى فريقين: 
السامريين في شكيم» ويقدسون جرزيم؛ ويتجهون إليه في الصلاة. 
والعبرانيين في أورشليم» ويقدسون صهيون؛ ويتجهون إليه في الصلاة ('©: وابن 
حزم في الفصل يذكر أن «بأيدي السامرية توراة غير التي بأيدي سائر اليهود؛ يزعمون 
أنها المنزلة ويقطعون أن التي بأيدي اليهود محرفة مبدلة» وسائر اليهود يقولون: إن التي 
بأيدي السامرية محرفة مبدلة» 27 ولا يعلق ابن حزم على التوراة السامرية وما فيها 
لعدم اطلاعه عليها يقول: «ولم يقع إلينا توراة السامرية ؛ لأنهم لا يستحلون الخروج عن 
فلسطين والأردن صل 0 ولكن إن كانت التوراة السامرية لم تصل إلى ابن حزم 
فقد اكُتُشِمَتُ هذه التوراة أخيراء وترجمت إلى اللغة العربية» ومن الاختلافات التي 
يقول الدكتور السقا «قد وجدنا التوراة التي بأيدي السامريين تختلف في بعض الآيات 
عن التوراة التي بأيدي العبرانيين؛ ومن الآيات المختلف فيها النص على يوم القيامة» فهو 
في التوراة السامرية صريح للغاية وهو في التوراة العبرانية يحتمل معنيين إما الجزاء في 
الدنياء وإما الجزاء في الآخرة» (؟2» والنص المختلف حوله في التوراة العبرانية هو 
«أليس مكئورًا عندي مختومًا عليه في خزائني», لي النقمة والجزاء في وقت تزل 
أقدامهم)0 . 
00 مقدمة يقظة أولي الاعتبار بما ورد في ذكر النار وأصحاب النار للشيخ صديق حسن خخان ص * 
تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا - الناشر دار التراث الإسلامي بالأزهر. 
)١‏ الفصل لابن حزم ج ١‏ ص 54 . 
(4) مقدمة يقظة أولى الاعتبار ص 7 . 
(0) سفر التثنية #ثم - ع” -اهم”ى 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية /اه ١‏ 


وقد رجعت إلى تفسير النص في السنن القويم في تفسير العهد القديم» فوجدت 
«النقمة والجزاء» أي أنا المنتقم والمجازي لا سواي» وقد اقتبس الرسول ('©2 هذه 
العبارة في المعنى مع تغيير زهيد في اللفظ بقوله في رسالة العبرانيين «فإننا نمرف 
الذي قال لي الانتقام أنا أجازي». 

يقول الرب ويقوله في رسالة الرومانيين لأنه مكتوب: لي النقمة وأنا أجازي 
بقول الرب في وقت تزل أقدامهم. وزلة القدم هنا استعارة للخطأ ("). 

ونلاحظ هنا أن النص فسر في التوراة العبرانية على أن المقصود من الانتقام 
والجزاء في وقت زلة أقدامهم الجزاء في الدنيا لا الآخرة» وإن كنا نقرر أن تفسير 
صاحب السنن القويم ليس حجة على اليهود؛ إلا أننا نذكر رأيه اسكناسًا ليتبين لنا 
أن النص في التوراة العبرانية ليس صريححا على يوم القيامة. 

أما النص في التوراة السامرية التي يقول اليهود السامريون إنه صريح في الإشارة 
إلى يوم القيامة فهو «أليس هو مجموعًا عندي مختومًا في خزائني إلى يوم الانتقام 
والمكافأة. وقت نزل أقدامهم. إذ قريب يوم تعنتهم وتسرع المستعدات إليهم. إذ يدين الله 
قومهء وعن عبيده يفصحء إذ يرى إن زلت اليدء وانقرض المحاصر والمطلق. ويقول أين 
آلهتهم القوية التي استظلوا بهاء التي شحوم ذبائحهم يأكلون ويشربون خمر سكبهم تقوم 
وتعينكم وتكون عليكم سترةء انظروا الآن إنني أنا هو وليس آلهة معي أنا أميت وأحيي. 
أمرضت وأنا أشفي وليس من يدي مخلص» ”). 

هذا هو نص التوراة السامرية الذي يقول عنه السامريون: إنه يدل على يوم 
القيامة. 


)١(‏ يقصد وبولس؛ لأن المفسر نصراني» وهو يربط بين ما ورد في العهد الجديد والعهد القديم؛ لأنه 
يعتبر هو والنصارى أن المصدر واحد. 

)١(‏ السنن القويم في تفسير العهد القديم ج ؟ ص ٠.‏ الناشر مجمع الكنائس في الشرق الأدنى 
1917 . 

(©) التوراة السامرية - سفر تثنية الاشتراع 54 - 8" . 


ويعلق اليهود السامريون على النص السابق بقولهم: «إن قوله يوم «الانتقام 
والمكانأة؛ يدل بصراحة ووضوح على قيام الناس من القبور للقاء الله» فيجزيهم 
على أعمالهم التي عملوها في الحياة الدنيا» ©. 

وهذا النص بالرغم من ادعاء السامريين من صراحته على يوم القيامة» إلا أننا 
نجده لا يتناسب مع طول أسفار موسى الخمسة» واشتمالها على تفصيلات كثيرة 
أقل شأنًا بكثير من يوم القيامة» وهذا يدل على أن تلك التوراة - أعني السامرية - 
محرفة هى الأخرى» أين ذلك النص المختلف حوله على فرض أنه يشير إلى 
الآخرة في التوراة العبرية مع النص الذي يقول عنه السامريون إنه يدل صراحة على 
يوم القيامة على فرض صحة ادعائهم؛ أقول أين هذان النصان من حديث القرآن 
الكريم عن اليوم الآخر وتفصيلاته التي استوعبت معظم سور القرآن الكريم إلى حد 
أننا قلما نجد سورة في القرآن الكريم إلا تتحدث عن البعث والجزاء» والجنة 
وأوصافهاء والنار وعذايها. 

ونحن نعتقد أن التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام كان فيها تفصيل 
لكل شيء: ومن الأشياء التي أوحى الله بها إلى موسى «اليوم الآخر» وما فيه من بععث 
وجزاء وجنة ونار باعتبار أن اليوم الآخر أحد الأصول العقائدية في جميع رسالات 
الأنبياء قبل موسى عليه السلام وبعده؛ ونجزم أيضًا أن دعوة موسى عليه السلام كان 
فيها الإنذار بالعذاب في اليوم الآخر يقول الله تعالى على لسان موسى عليه السلام: 
إِنَامَد أي ْنَا نمداب عل من كذبت وول [طه :4 ويقول تعالى: 99 إن 
نا أمَدُ لآ إِلَهَ إِلَّدَ أنأ عبتي وَآَقِمِ الصَّكَرةَ لكرق © إِنَّ الكاعة انيه م2 
أُحْفمًا مرك كل تفي يما من) ل :16-1]» ويقول تعالى 9 رَكتبنا ًا بنَا لم فى 
الألوَاح من ص شَىّءٍ مَوْعِطَةٌ وَتَفْصِيلا 14 شَىْءٍ فَحْذَْا يعور وَوَ وَأْمْر قَوْمَكَ 
يأَمْرٌ وأبأسيها سَأْودَارَ لْمََسِقَينَ4 [الأعراف :45 .]١‏ 


)١(‏ التوراة السامرية ص 2787 547 تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا. 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية ١4‏ 


والذين آمنوا بموسى عليه السلام كان عندهم علم بأمور الآخرة» وما ينتظر 
الصالحين من ثواب» وما يعاقب به الطالحون من عذاب» تهون اللواتعالى عن 
سحرة فرعون الذين آمنوا بموسى: الوأ لن مورك عل ما يآ مس ألْيتٍِ وى 


0 راع 4 


فطرنا فَأَفْضٍ مآ أَنتَ فَاضَ إِنَّمَا لَقضِى هنو كليو لديا © إنَآ َامَنَا يريا لَغْفرَ لَنا 


خطيننا وما َم أرما عل بن لحر ولنّهُ حَد وت © إِنَمُ من أت َيُّ يخرما ون 
لانتو فبارلا يحى وَمَن 7 مما فد غيل لصحت يك َم 
دحا 


بجنت العل ©© جتَدْعَدَنٍ حجر من تحبا الجر حَروِينَ ف وذلِك جَرَاءُ من كَرَّقٌ 4 
[طه : الالكلا]. والآنات التي تتحدث عن الحوار الذي دار بين الذين آمنوا بموسى 
وبين فرعون, إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإيمان بالآخرة قد تغلغل فى 
نفوسهم لدرجة أنهم لا يخشون عذاب فرعون وجنوده؛ وعقيدة الآخرة تلك التي 
أنصحوا عنها لا بد وأنهم سمعوها من موسى قبل أن يؤمنواء ورسخت في 
نفوسهم, بعد أن خالط الإيمان شغاف قلوبهم. ْ 

والذي ننتهي إليه بعد عرضنا للاتجاه الأول» وهو خلو أسفار موسى الخمسة 
من الحديث عن البعث والجزاء هو: 

أولاً: أن خلو التوراة من الحديث عن اليوم الأخمر يدل على التدخل 
البشري على الوحي حي الأصلي المنزل على موسى عليه السلام؛ ولا ينفي 
التحريف البشري على نصوص التوراة قول ابن كمونة: إن اليهود يؤمنون 
باللعف و تسرام كله خاحة مكارو لذن الأفون الكقائدية وساضة ها جمد 
منها بالغيبيات لا بد من ذكرها والنص عليها في التوراة» ولأهميتهاء فلا بد 
من ككررها زرف التكرار نما يكرن هنمام يها والتاكيد حليهاة 

ثانيًا: خلط بعض الباحثين بين خلو التوراة من الحديث عن الآخرة» 
وعقيدة اليهود في البعث والجزاء. إذ إن خلو التوراة الحالية عن البعث لا 
يعني أن اليهود لا يعترفون بالآخرة وثوابها وعقابهاء هذا من ناحية. ومن 
احية أخخرى لأن التوراة ليست هي المصدر الوحيد الذي توؤخذ عقائد اليهود 


١‏ واقعات اليوم الآخر 


منهء إذ هناك التعاليم الشفوية» كالتلمود وأسفار الأنبياء المتأخرين والتي يرجع 
إليهما اليهود في عقائدهم وشرائعهم. 

الاتجاه الثاني: الإشارات التي وردت في أسفار الأنبياء عن البعث: 

إذا ت ركنا أسفار موسى الخمسة:» وتأملنا أسفار الأنبياء بعد موسى نجد أن هناك 
إشارات عن البعث» وبعض الباحثين يذهب إلى أن هذه الإشارات مقصود بها 
البعث القومي لليهود؛ وعودة دولتهم؛ وانتصارهم على أعدائهم» وسوف نناقش 
الباحئين فيما ذهبوا إليه. 

والبعض الآخر من الباحثين يرون أن الإشارات التي وردت في أسفار الأنبياء 
مقصود بها البعث الأخرويء ولكنهم يرجعون ذلك إلى تأثر اليهود بعقيدة اليوم 
الآخر من الديانة الفارسية والبابلية بعد الأسر البابلي» وسوف نناقش هذا الرأي 
أيضًا. 

ورد في قاموس الكتاب المقدس تحت عنوان «القيامة في العهد الجديد»: «يظهر 
من الإيمان بالإثابة والجزاء الوارد في أيوب ”'' بأن القيامة مفهومة ضمئاء وكذلك تذكر 
القيامة ضمئًا في المواضع التي يعبر فيها عن رجاء الحياة الآتية مع الله وفيى حضرته في 
المزامير ””'؛ ويحدثنا أشعياء '" عن قيامة المؤمنين: وكذلك يعلم دانيال”*' عن قيامة 
البعض للحياة الأبدية» وقيامة آخرين للعار للازدراء الأبدي. ويصف حزقيال ” نوعًا من 
القيامة يرمز إلى نهوض شعب الله ('2. وسوف نعرض النصوص التي أشار إليها 
الكتاب المقدس لنرى هل تشير إلى البعث الأخروي أم تشير إلى البعث القومي 


01١‏ أيوب: 6:19 -/07ا؟. 
افد الات الى ال الفا لى إلى بر ل 
59 أشعياء 55: 15 . 5:5)5. 


(5) حرقيال. () قاموس الكتاب المقدس ص 48لا - 1494لا . 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية 5١‏ 


نص أيوب: «أما أنا فقد علمت أن ولي حي. والآخر على الأرض يقوم؛ وبعد أن يفنى 
جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله الذي أراه لنفسي وعيناي تنظران» وليس آخرء إلى ذلك 
تتوق كليتاي في جوفي؛ ('2 ويشرح صاحب السنئن القويم في تفسير العهد القديم 
نص أيوب هكذا: «فقد علمت امتحنه الله بمصائب عظيمة؛ حتى ظهر له أن الله قد تركه 
وأصحابه كانوا له معزين متعبين. وليس له رجاء بالحياة» ولا بذكر طيب بعد الموت. 
وليس أمامه إلا الظلام؛ ومع ذلك ظل إيمانه ثابنًا بأن الله يحبه ولا يترك من خلقه واعتنى 
به والشركة التي كانت له مع الله عربون شركته أفضل ندوم إلى الأبد. فقال بشدة «قد 
علمت»؛ ولم يعلم إلا بالإيمان دولي»: هو النسيب الأقربء الذي له حق أن يأخذ 
بالئأره وله حق أن يفك الميراث ”": والله ولي شعبه ("»: وهو ولي المؤمنين 
أفرادًاء أي يعينهم وينتقم لهم كنائب عنهمء ولا يشير الاسم «ولى؛ إلى من يخلص 
من الخطية كالاسم «فادي» في العهد الجديد؛ وقال إن وليه حي سيبرره بعد موته 
وخصص هذا الولي لنفسه (ولى» والآخر لم يقم له ولي» وهو حي ولكنه رجا كل 
الرجاء بولي يقوم له في الآخرء أي بعد موته الأول اشتاق إلى مصالح بينه وبين 
اللى بدون جسدي أي بعد موته فيكون جسده قد تلاشىء أرى الله وذلك بعد 
موته وبدون جسده 250 

ولا شك في أن معرفة أيوب بقيامة الجسد ورؤية الله في السماء كمعرفة غيره 
من قديسي العهد القديم) > وهذا النص يشير إلى البعث الأخروي» وليس 
المجال هنا مناقشة هل النص يشير إلى البعث الجسدي أم البعث بالروح ؟ 0"©. 
الذي يثبته النص أن أيوب كان عنده إيمان أنه سيبعث ويرى الله. وهذا ما يرجوه 
وينتظره. 
() أبوب 19د 5-76 (5) راعوث 4: 1 . 
[فة أشعياء +ه :2 ه., 
(4) المزامير 1:19 3154. 


(0) السنن القويم في تفسير العهد القديم ج ه ص اف #8 
(1) التوراة السامرية ص 4 ٠ء ١١‏ تحقيق الد كتور السقا. 


١”‏ واقعات اليوم الآخر 


أما النصوص في المزامير» والتي أشار إليها قاموس الكتاب المقدس على أنها تشير 
إلى البعث والقيانة فهي: «لأنك لم تترك نفسي في الهاوية لن تدع تقيك يرى فسامّاء 
فعرفني سبيل الحياة» أمامك شبع وسرور في يمينك نعم إلى الأبد» "©. 

«أما أنا فالبر أنظر وجهك أشبع إذا استيقظت بشبهك» (©. 

اإنما الله يفدي نفسي من يد الهاوية لأنه يأخذني» 7 ©. 

«برأيك تهديني وبُعد إلى مجد تأخذني . من لي في السماء ومعاه لا أريد شيمًا في 
الأرض» ©). 

فهذه إشارات ضمنية إلى البعث والقيامة والنعيم عند الله. 

وننتقل بعد ذلك إلى نص أشعياء. «تحيا أمواتك» تقوم الجثثء استيقظواء ترنموا 
بإسكان التراب». لأن طلك طل أعشاب. والأرض تسقط الأخيلة» 60 

ويفسر نص أشعياء على أنه إشارة إلى البعث القومي؛ وعودة اليهود لأرضهم. 
يقول صاحب السنن القويم: «الرب قال لشعب اليهود (تحيا أمواتك) كانت اليهود في 
بابل مدة السبي في الذل» فكانوا بلا اسم ولا قوة ولا حرية كأنهم أموات». فقال لهم الربب: 
إنهم سيرجعون إلى بلادهم» فتقوم أمة اليهود ثانية» أي الكلام هنا في موت الأمة السياسي 
وقيامتهم للاكياة كلم جديدة . وإسكان الأرض» إن الرب دعا هنا المذلين والحزانى إلى 
الفرح والتسابيح لانه سيخلصهم «طل أعشاب» شبه اليهود بعشب قد يبس من عدم 
الرطوبة» ثم نزل عليه المطر أي نعمة الله فانتعش (تسقط الأخيلة) معنى هذه 
الجملة كمعنى الجملة في أول الآية (تحيا أمواتك) أي هي إشارة إلى قيامة أمة 
الود المجاشية0, 

ونفس التفسير يذهب إليه ناشد حنا في تفسيره؛ يقول: «الحياة من الموت هنا 


.١8 :١ا/ مزامير‎ )5١ .١١- 5٠6١ :1١5 مزامير‎ )١١( 

(5) مزامير 45: ١١‏ . (5) مزامير "ا/ا: 54 - 56 , 
22,١‏ أشعياء 5": .١35‏ 

(7) السنن القويم في تفسير العهد القديم ص 231485 ١841‏ . 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية ا ١‏ 
ااشقك ياي ىأ ٠> ٠‏ ا[ آ#د2#آ[ذ[#ذ لب 


كناية عن نهضة قومية ورجوع روحي معّاء يغفر خطاياهم . قال البعض إن هذه قيامة جسدية 
حرفية قيامة أموات», لكن قيامة الأموات نوعان: 

النوع الأول: الذين فعلوا الصالحات يخرجون إلى قيامة الحياة. 

النوع الثاني: الذين فعلوا السيئات يقومون إلى قيامة الدينونة. يقول 
«استيقظوا» أي كانوا نائمين كعظام في التراب؛ لكنها ستقوم؛ «والأرض تسقط 
الأخيلة. أي تلفظ الأموات» 7©. 

والنص على ظاهره يتحدث عن البعث «تحيا أمواتك» ولا أدري لماذا حرفه 
صاحب السئن القويم» وناشد حنا في تفسيره عن بعث الأموات» إلى بعث اليهود 
القومي؟ وعلى فرض أن النص كناية عن العودة القومية لليهود, فإن اليهود يعتقدون 
أنهم سيبعثون قبل يوم القيامة» وتقوم دولتهم؛ وينتصرون على أعدائهم وبعد ذلك 
الانتصار والعودة القومية يبعثون للآخرة» باعتبارهء أبناء الله وأحباؤه» ويعتبرون أن 
العودة القومية التي تسبق الحياة الأخرى؛ من المميزات لهم عن بقية الأمم. يقول 
«سعديا الفيومي»: (ألسنا نحن معشر الموحدين مقرين بأن الخالق جل جلاله محبي جميع 
الموتى في دار الآخرة للمجازاة؟ فأي شيء لمنكر أن يكون فضّل هذه الأمة مدة زيادة يحيي 
فيها موتانا قبل دار الآخرة. حتى يصل حياتهُم تلك بحياةٍ الآخرة؟ وأي شيء السبب المانع 
من ذلك والدافع له؟ أو ليس هو عدلا يعوض كل ممتحن حسب محنته؟ وأمتنا هذه قد 
امتحنها بالأمور العظيمة؛ 27 فعلى فرض أن النص كناية عن العودة القومية فتلك العودة 
يتبعها مباشرةً البعث الأخروي.. وأرى أن النص بظاهره يشير إلى البعث الأخروي» 
أما إشارته إلى العودة القومية» فبتأويل كما رأينا في تفسير السنن القويم» وناشد حنا. 

ونص دانيال الذي أورده قاموس الكتاب المقدس هو: «وكشيرون من الراقدين في 
تراب الأرض يستيقظون, هؤلاء إلى الحياة الأبديةء وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي»7©. 
)١(‏ أشعياء مفصلا آية آية ص 251414 7148 ج ١‏ ناشد حنا. 


زف الأمانات والاعتقادات سعديا الفيومي ص .75١9‏ 
(9) دانئيال 35-0317 . 


١"‏ واقعات اليوم الآخر 


يقول ناشد حنا: «وقد أخذت الآية أيضًا على أنها قيامة أموات حرفية وأنها قيامة عامة. 
البعض يذهبون إلى الحياة الأبدية» والبعض الآخر إلى جهنم» لكن المقصود هنا بالراقدين 
في تراب الأرض اليهود المشتتون سيجمعهم الرب. بعضهم يرجع رجوعًا قوميًا فقط 
كالذين في دولة إسرائيل الآن» والبعض الآخر يرجعون رجوعًا قوميًا وروحبًا فهؤلاء للحياة 
الأبدية أي الملك الألفي2"0. 

ونص دانيال لا يشير إلى البعث الأخروي كما رجحنا في نص أشعياء» بدليل 
أن قوله توكتيرون من الراقنين» ل يمكن أن يشير إلى البعث الأخروي» لأن البعيف 
الأخروي عام وشامل. يقول صاحب الديانات والعقائد «ولئن كانت كلمة دانيال أو 
نبوءته تذكر اليقظة التي هي العودة إلى الحياة فليست البعث الذي يتم في اليوم الآخرء 
بدليل أن الذين يستيقظون ليسواهم الراقدين جميمًاء بل كثيرين منهم هم الذين 
يستيقظون, وإذا كانت اليقظة غير عامة شاملة فليست بعنًا لليوم الآخر» 2"7. 

أما نص حزقيال: «أيتها العظام اليابسة» اسمعي كلمة الرب» هكذا قال السيد الرب 
لهذه العظامء هأنذا أدخل فيكم روحًا فتحيون» وأضع عليكم عصباء وأكسيكم لحماء 
وأبسط عليكم جلداء وأجعل فيكم روحًاء فتحيون وتعلمون أني أنا الرب؛ 00 

يقول رشاد فكري» في تفسيره لسفر حزقيال: «هذه الأعداد تتكلم عن رجوع 
الشعب وإحيائهم كأمة يتمتعون بالبركات الإلهية» فالموضوع هنا ليس رجوع النفس ولا 
القيامة الطبيعية» لكن عمل الله في إسرائيل لكي يحيا مرة أخرى كأمة» (*». ونفس 
المعنى الذي ذهب إليه رشاد فكري ذكره مؤلفو قاموس الكتاب المقدس. وإن 
كنت أرى أن ظاهر النص شديد الدلالة على البعث, والحياة بعد الموت «أدخل 
)١(‏ أشعياء مفصلا آية آية - ناشد حنا ج ١‏ ص 518 . 
)١(‏ الديانات والعقائد في مختلف العصور ج ؟ ص 87 ؟ - أحمد عبد الغفور عطا الطبعة الأولى 
١‏ - مكة المكرمة. 
(5) سفر حزقيال /ا؟ : + - لا. 


(4) تفسير حزقيال ص 7١‏ 87” - رشاد فكري - مكتبة كنيسة الأخوة. وانظر قاموس الكتاب 
المقدس ص 759 . 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية 6" ١‏ 


فيكم روحًا فتحيون» وأضع عليكم عصباء وأكسيكم لحمّاء وأبسط عليكم جلداء ©. 

هذه عبارات واضحة تدل على البعث وتبين قدرة الله على ذلك «وتعلمون أني 
أنا الرب»» ولا أدري لماذا عدّل مفسرو النصارى عن القول بأن نص حزقيال يشير 
إلى البعث الأخروي؛ ورجحوا دلالة النص على البعث القومي السياسي؛ ونحن هنا 
تكاس بارال مسري التشارى ققظ لأن اراء التسارى ليست مارمة اليهوة: 

وهن اقعتاة العر وليه إلى انبر قار اساي داق امسلا ب«الااسياء شتير الى 
البعث الأخرويء وأن الاعتقاد بالاحرة لم يك الفدوصره ع عضي الاسياء: ورد فى 
علم اللاهموت الكتابي «أن الاعتقاد بالآخرة مثله مثل التوحيد في العهد القديم. كلاهما 
من اختراع الأنبياء. وهذا معناه أنه لم يكن هناك توحيد أخلاقي قبل عصر الأنبياء» فإنه لم 
يكن قبل ذلك وجود للاعتقاد بالآخرة» (2. 

ولكن هذا الاتجاه يذهب إلى أن اليهود تأثروا بعقيدة اليوم الآخر من الأمم 
الأخرى كالفارسية والبابلية» يرى مؤلف تراث العالم القديم أنه حتى «عشية النفي 
كانت الأمة مسئولة عن خطايا أعضائهاء وكان البريء والمذنب على السواء ينالهما الجزاء 
الذي يقع على المجتمع . ثم حدث مع النفي تغيرء وأصبحت مطالب الفرد في عدالة «يهوه؟ 
تلح إلحاحًا يطرد ازديادا لإرضائهاء وقد رأينا أن مفكرين كمؤلف سفر أيوب 
جاهد على غير طائل للوصول إلى جواب عن المسألة» لقد كانت وطأة الاضطهاد 
فى عهد أنطيوخوس هي التي فرضت الاعتقاد في البعث على العقل اليهودي؛ 
ولقد كان قاصرًا قبل ذلك الوقت على أقلية صغيرة: تأثرت فيما يُرَجُحْ 
بالاتصال بالأفكار الزرادشتية في عهد الحكم الفارسيء وأن النصوص الواردة في 
العهد القديم التي تشير إليه قليلة و متأخرة) (). 


. 7 - 4 : حزرقيال /ا”‎ )١١ 

(؟) علم اللاهوت الكتابي ج ٠‏ ص 47 4 - تأليف جرهاردوش فوس - ترجمة الدكتور عزت زكي 
الناشر - دار الثقافة ١945‏ . 

(") تراث العالم القديم ج ١‏ ص 44 تأليف ز . ح - دي بورج ترجمة زكي الناشر دار الكرنك 
١956‏ . 


5 واقعات اليوم الآخر 
ويذهب إلى هذا الرأي أيضًا - تأثر اليهود بالبعث من الاتصال بالفرس» وبابل - 
جرهاردوش فوس بقوله: «إن الإيمان العبراني كما أنه تأثر في أمور كثيرة بالمعتقدات 
السائدة. تأثر أيضًا فيما يختص بالآخرة» 5 

يقول الد كتور كامل سعفان: «وإذا كان دانيال قد أشار إلى يوم البعث والجزاء بقوله : 
«كثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون, هؤلاء إلى الأبدية» وهؤلاء إلى العار 
للازدراء الأبدي» فهذا دليل على ما أصاب من تحريف أو تزييف) (2 ولقد ذكرنا 
من قبل كيف استدل بعضٌ الباحثين بنص دانيال على أنه إشارة إلى البعث القومي» 
لأن البعث الأأخروي عام وشامل؛ ونص دانيال فيه «كثيرون من الراقدين في التراب؛ 
ولعل أصلها الصحيح قبل التحريف «الكثيرون الذين رقدوا في تراب الأرض» ويكون 
المعنى حينقذ مشيرًا إلى البعث الأخروي؛ ولكن اليهود مارسوا عملية التحريف 
والتبديل في نصوص الأسفار. 

ويذهب الدكتور كامل سعفان إلى احتمال آخرء وهو التأثر بالفرس في عقيدة 
البعث والجزاء» يقول عن أسباب التحريف في النصوص: (إنه أثر الاتصال بالديانة 
الزرادشتية زمن الأسر الطويل» وإبان الاتصال بدولة الفرس في عهد قورش . وهو احتمال 
يؤكده العبث بالأصل السماوي» (©. وسوف نناقش عملية التأثر تلك عند عرضنا 
لرأي صاحب قصة الحضارة. 

يقول «وول ديورانت:: «ولم تبن فكرة البعث في خلد اليهود إِلَّا بعد أن فقدوا 
الرجاء في أن يكون لهم سلطان في هذه الأرضء ولعلهم أخذوا الفكرة عن الفرس» أو 
لعلهم أخذوا شيئًا منها عن المصريين» ومن هذه الخائمة الروحية ولدث المسيحية» (29. 

يقول الأستاذ «عبد الكريم الخطيب» في تعليقه على عبارة «دبورانت؛ الأخيرة: 
)١(‏ علم اللاهوت الكتابي ج ١‏ ص "4 . 
(؟) اليهود تاريخًا وعقيدة ص ١51١‏ . 


(4) قصة الحضارة ج ١‏ ص ه55“ - وانظر تراث العالم القديم ج ١‏ ص 988 - 195. 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية /17” ١‏ 


«هكذا يقول ديورانت ونحن نخالفه في هذاء فإن شريعة موسى لا شك قد حملت إلى بني 
إسرائيل صورة واضحة عن البعث والحسابء والجنة والنارء وإن يكن بنو إسرائيل قد عبثوا 
بهذه الصورة في عهد من عهودهم فإنهم حين جددوا العهد والتمسوا الحياة الآخرة فيه كان 
أقرب شيء إليهم هو ما في شريعة موسى المكتوبة في الصحف أو المحفوظة في بعض 
الصدور. فذلك أقرب إليهم بلا شك من أن يلتمسوا هذه الصورة عن الحياة الآخرة بين 
الأمم الأخرىء التي تعد ذات ديانات وثنية بالنسبة للديانات الموسوية» ("©. 

والحق ما ذهب إليه الأستاذ «الخطيب؛ فإنه مهما كان التحريف في عهد من 
عهود اليهود فإن احتمال رجوعهم إلى شريعة موسى أقرب من رجوعهم إلى 
غيرهم من الأمم الوثنية» وإذا كانت الإشارات التي وردت في أسفار الأنبياء 
المتأخرين محتملة كما رأيناء أو يُرْعَمُ أن اليهود تأثروا فيها بغيرهم من الأمم 
الوثنية؛ فإننا نستطيع أن نجد بعض الأدلة على البعسث بطريق غير مباشرة» 
هذه الأدلة تتضح من عدة نماذج لإحياء الموتى كمعجزات للأنبياء 2©0. 

وبعد أن استعرضنا الإشارات التي وردت في أسفار الأنبياء عن البعث؛ نجد 
أنها لا تقدم صورة مسهبة ومفصلة تتناسب مع الأصل العقائدي الهام الذي يتمثل 
في الاعتقاد باليوم الآخر. 

وإذا أردنا أن نحدد بدقةٍ أوجة الاتفاق وأوجه الاختلاف بين ما ورد في العهد 
القديم وما ورد في القرآن الكريم. فإن أوجه الاتفاق تتمثل في: 

أولا: أن أصل فكرة البعث مبثوثة في العهد القديم كإشارات مجملة؛ ولا 
تعطي تصورًا مفصلا عن الآخرة وما فيها. 

ثاننًا: أن بعض الإشارات كالتىي وردت في سفري أشعياء وحزقيال تتفق 
بوجه من الوجوه مع بعض ما ورد في القرآن الكريم من قيام الناس لله رب 


العالمين. 


. 550 الله والإنسان ص‎ )١( 
سنتحدث عن هذه الحالاات تفصيلا عند مبحث الاستدلال على اليوم الآخر عند اليهود.‎ (2 


١4‏ واقعات اليوم الآخر 


أما أوجه الاختلاف: فتتمثل في: 

أولاً: أن العهد القديم لا يقدم تفصيلاتٍ تذكرء كالتي يذكرها القرآن 
الكريم» من إرهاصات يوم القيامة» ونسف الجبال» وتبديل الأرض غير 
الأرض والسماوات» كما لا يشير إلى نفخ الصورء كما تحدث القرآن 
الكريم» وتحدثت بعض النصوص في الأناجيل. 

ثانيًا: أن العهد القديم لا يقدم أي تصور مفصل عن خروج الناس من 
القبور سراعًاء ولا عن كيفية بعثهم ونشرهم يوم القيامة» وهذا إن دل على 
شيء فإنما يدل على التحريف الذي لحق بالتوراة الأصلية التي أنزلها الله 
على موسى والكتب التي نزلت على الأنبياء من بعده. 

ويدلنا أيضًا أن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي يُرجَعُ | ليه ويُحْتَكَع له 
عند الاختلاف بين ما ورد في الكتب السابقة وبين ما في القرآن» وصدق الله إذ 
يقول: ف إِنًا ححْنُ نَرَلْنَا ألذّكرَ وَإِنَا َم للفِظُوتَ4 [الحجر :4]. 

الاتجاه الثالث: عرض النصوص التي تثبت البعث من التلمود والكتب 
اليهودية: 

يتمثل هذا الاتجاه في عرض النصوص التي تغبت البعث من التلمود والكتب 
اليهودية التي تتحدث عن العقائد اليهودية. وتجدر الإشارة إلى أن اليهود يقررون 
أن التلمود يتتحدث عن المعاد «لأن التوراة لم تفصح عن المعاد إفصاح التلموديين» 
خصوصًا بعد عودتهم من سبي بابل» ('2. وإن كنت لم أعثر على نصوص من التلمود 
تتحدث عن البعث وكيفيته؛ فإن هذا لا يعني أن التلمود لم يتحدث عن البعث 
وكيفيتهء وعذرى في ذلك أن التلمود من الكتب النادرة الوجود. يقول الأستاذ 


«شوقي عبد الناصر»: (إن التلمود ومعناه كتاب تعاليم اليهود وآدابهم. فهو من أندر الكتب 


. 8١ 25٠ التلمود أصله وتسلسله وآدابه ص‎ )١( 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية 186 ١‏ 


الموجودة في عالمنا على الإطلاق» وأستطيع أن أؤكد أنه لا يوجد منه في العالم أجمع أكثر 
من خمس نسخ؛ 27. 

وإذا تركنا التلمود فإننا نجد أن مفكري اليهود وعلماءهم يقرون بالبعث 
والقيامة. يقول سعديا الفيومي: «إن إحياء المونى الذي عرفنا ربنا أنه يكون في دار 
الآخرة للمجازاة فذلك مما أمتنا مجمعة عليه» (5) وبين السبب في ذلك بقوله: «لأن 
المقصود من جميع المخلوقين هو الإنسان. وسبب تشريفه الطاعة. وثمرتها الحياة الدائمة 
في دار الجزاء؛ 2 ويواصل حديثه عن البعث قائلا: «ورأينا إحياء الموتى. ولاشاهد 
يدفعه» لأنه ليس نقول يحيون من ذواتهم» وإنما نقول إن خالقهم يحيبهم. ثم لا العقل يرده 
من أجل أن إعادة شيء قد كان فتفرق أقرب من المعقول من اختراع شيء لا من شيء) 227. 

وموسى بن ميمون اليهودي يقرر أن البعث والقيامة من الأموات من أركان 
الإيمان عند اليهود. وقد نقلها عن ابن ميمون الدكتور حسن ظاظا. يقول ابن 
ميمون: «أنا أؤمن ”'' إيمانًا كاملا بقيامة الموتى» في الوقت الذي تنبعث فيه بذلك إرادة 
الخالق تبارك اسمه وتعالى ذكره الآن» وإلى أبد الآبدين» 20. 

وعقيدة الآخرة نجدها مبثوثة في ثنايا كتب اليهود, | إذ يعبرون بأن الغرض 
الأسمى نيل السعادة في الآخرة. جاء في كتاب شعار الخضر في الأحكام 
الإسرائيلية قول مؤلفه: «إن جل قصد شريعتنا الإلهية هو أن ينال الإنسان السعادة 


الأبدية د يو 


)011( بروت وكولاات حكماء صهيون وتعليم التلمود ص ل يديم 

. 5١١ الآمانات والاعتقادات ص‎ )١( 

(5) نفسه ص 3١7‏ . (5) نفسه ص 5١7”‏ . 

(5) انظر الفكر اليهودي الإسرائيلي أطواره ومذاهيه ص ١5‏ وما بعدها ويذهب الدكتور ظاظا إلى 
أن موسى بن ميمون تأثر بالمسلمين في عقيدة الآخرة. 

(7) نقلا عن الفكر الإسرائيلي أطواره ومذاهيه ص ١89‏ . 

(/) شعار الخضر في الأحكام الشرعية الإسرائيلية للقرائيق ص تعريب مراد فرج مطبعة الغرائب 
بمصر ا١91١1.‏ 


١/0‏ وائقعات اليوم الآخر 
وجاء في مقدمة كتاب التاريخ مما تقدم عن الآباء: «رزقنا الله الممات على حفظه 
وحب هذا النبي العظيم؛ أي موسى عليه السلام؛ «وحشرنا في زمرته» ولا جعلنا من 
المبعودين في هذه الدار من أمته المحرومين في الآخرة من شفاعته» ('2. 

ومن فوق اليهود فرقة الكوستانية» وهي فرقة من فرق اليهود المتأخرة؛ تقر 
بالأخرة» والغواب والعقاب 0©؛ ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك بعض الفرق 
اليهودية تنكر البعث والآخرة» ومن هذه الفرق الصدوقيين «نسبة إلى صدوق أو 
صادوق بمعنى صادق» رئيس الكهنة أيام داود وسليمان» ومن عائلته حفظت رئاسة 
الكهنوت حتى عصر المكابين» فسّمي أنصاره وخلفاؤه صدوقيين» أو بمعنى أصح 
صادقيين» وكانوا ضد تقليد الآباء. على عكس الفريسين خصومهم. ومالوا إلى الفلسفة 
اليونانية» ومدافعة الشر وأنكروا وجود الملائكة والروح» ورفضوا الإقرار بالقيامة والثواب 
في الجسد. بدعوى أن النفس تموت مع الجسدء وأن النص التوراتي يخلو من أي إشارة 
لو :ماه وحبا50. 

ونلاحظ أن عدم إيمان الصدوقيين بالقيامة راجع إلى عدم إيمانهم بالتعاليم 
الشفوية كالتلمود الذي يعتقده سائر اليهود وغيرهم» ولما كانت التوراة لم 
تتحدث عن القيامة فقد تمسكوا بهاء ورفضوا التلمود وتعاليم الآباء الشفوية؛ بما 
فيها من ذكر للبعث والقيامة. 

وهناك بعضٌ الفرق اليهودية التى تنكر البعث والقيامة فى الآخرة وتؤمن بأن 
الثواب والعقاب في الدنياء من هذه الفرق الدوستانية يقول الشهرستاني: 
«الدوستانية تزعم أن الثواب والعقاب في الدنيا» 7©). 
)١(‏ نقلا عن مقدمة يقظة أولي الاعتبار ص ١7‏ . 
زهة الملل والنحل للشهرستاني ج 5 اص 148 . 
الطبعة الأولى ١5/١‏ » وانظر الفكر الإسرائيلي أطواره ومذاهبه ص 555 وانظر عبقرية المسيح للعقاد 


ص 55 - نشر كتاب اليوم 2١9675‏ وانظر دينونة البشر العامة ص ١ه2‏ ”٠ه‏ . 
)4١(‏ الملل والنحل للشهرستاني بهامش الفصل ج ” ص 58 . 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية ا/ا١‏ 
تك كس كك ل د ا از ا اا ا ا ات 1 اك لاك اا 121010111 


تعقيب على البعث في التصور اليهودي: 

بعد عرضنا للاتجاهات الثلاثة التي مرت يمكن أن نخرج بالنتائج الآنية: 

أول: أن خلو التوراة الحالية من الحديث عن البعث والآخرة» وما يسبقها 
من نفخ في الصور وما يصاحبهاء من نسف الجبال» وتبديل للأرض غير 
الأرض والسماوات»؛ وما يقع فيها من حساب وجزاءء وجنة ونارء يدل على 
التحريف الذي لحق بالتوراة» بعد موسى عليه السلام. لأن أمور البعث 
والآخرة أنزلها الله على موسى في التوراة مفصلة 

يقول الله تعالى: طثْرٌَءَائنَا مُوسى الْكتبٌ سَاما عَلَ الى أَحَن وَتَنصِيلا 
ل وَهُدٌى وَيَمَة لَعلّهُم بل َأ رَبَهُمْ يُؤْمُونَ 4 [الأنعام :164]. 

ولما كان اليهود قد سيطرت عليهم النزعة المادية التي جعلتهم يتعلقون بالدنيا 
ومتاعهاء كتموا ما أنزل الله في التوراة» من ذكر للآخرة وما فيهاء وبقيت صورة 
مضطربة؛ ليس لها ما يسندها من نصوص مكتوبة تتعلق بمستقبلهم عند الله بعد 
الموت.... ومن هنا نفسر كراهية اليهود للموت وما بعده. لكلا يشغلوا بالآخرة 
ا ل يتضح ذلك في التوراة الحالية 
المحرفة: 

ولقد تحداهم القرآن الكريم أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين في إيمانهم 
بالله وما اعده لهم. 

قاتتا: أن أسقار الأنياء المعاحزة أشارك إلى 'البعدة إشاراته عابر :ولك 
تلك الإشارات لا تعطي تفصيلات مناسبة عن !١‏ ليوم الآخرء تتناسب مع ذلك 
الركن العقائدي الهام» خاصة وأن تلك الأسفار مليئة بالحديث عن تفصيلاات 
الحياة الدنياء من أمور الزراعة والمعاملات بين اليهود وغيرهم من الأممى 
وأيضًا أمور الحرب والقتال وغير ذلك من الأمور التي تعتبر أقل أهمية من 
الآخرة التي كان يجب أن تحتل مكانة كبيرةً في أسفارٍ اليهود. ولكن 


ف واقعات اليوم الآخر 


التحريف والتبديل سبب كثيرًا من المفارقات عند اليهود. 

ثالًا: إن علماء النصارى شاركوا اليهود فى التحريف للنصوصء فإنْ كنا 
ذهبنا إلى أن اليهود حرفوا النصوص الواردة ىَّ العهد القديم عن الآخرة وما 
فيهاء بكتمانها وعدم إثباتها؛ فإن النصارى أيضًا شاركوا في التحريف بتأويل 
البقية الباقية من الإشارات عن اليوم الآخر في أسفار الأنبياء بصرفها عن 
البعث الأخروي إلى البعث القومي السياسيء بالرغم من صراحة بعض 
النصوص كنص أشعياء وحزقيال. ونحن نتعرض للنصارى خاركهم في 
التحريف وإن كان التعقيب على البعث عند اليهودء وذلك لان النصارى 
تعتقد في قدسية العهد القديم» ويستدلون بنصوصه في تصوير كافة 
عقائدهم("© وهذا ما جعلنا نعلق على مسلك النصارى في تأويل نصوص 
العهد القديم» مع علمنا بأن تفسيراتهم ليست ملزمة لليهود» وإنما نستأنس 
بما قيل حول النصوصء لا أكثر من ذلك. 

رابعًا: أن التلمود وتعاليم الآباء الشفوية كانت مصدرًا من أهم المصادر 
لدى اليهود في تصورهم للآخرة» وما فيها من بعث للأموات وثواب وعقاب. 

خامسًا: أن اليهود باستثناء بعض الفرق - كالصدوقيين - يقرون بالبعث 
على نحو ما ورد في أسفار الأنبياء المتأخرة. والتلمود والتعاليم الشفوية التي 
يدعون انتقالها عن الاباء الذين كانوا قبل موسى وبعده. 

سادسًا: أن اليهود على عهد النبي كَلْهِ كانوا يؤمنون بالآخرة. 

روى الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: جاء حبر إلى النبي مَل 
فقال: يا محمد أو يا أبا القاسمء إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على 
إصبع والأرضين على إصبع؛ والجبال والشجر على إصبع؛ والماء على إصبع؛ 
وسائر الخلق على إصيعء ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله كَل 


)١(‏ لسنا في مجال مناقشة النصارى في ادعائهم قدسية العهد القديم مع أنهم يخالفون كثيرًا من 
الأمور الواردة فيه. 


البعث بين الرسلام والنصرانية واليهودية 7*7 ١‏ 
تعجبا بم قال الحبر تصديق له ثم قرأ وما عدوا للحن َه وَالْدَيَصٌ بسكا 
بوم آلف 20 4 د وأ أَلْسَمواتٌ مَطْوِيت 7 سَمِبِيْهوء سًَ حم وَيَصل َََ 

١ 

2 [الزمر :397 ]2"0 


)١(‏ صحيح مسلم ج ؟ ص 5١ه‏ - طبعة عيسى الحلبي. 


4 واقعات اليوم الآخر 
المبحث الخامس ١‏ 


الحشر بين الإسلام والنصرانية واليهودية 

أولاء الحشر في التصور الإسلامي: 

للحشر كما ورد في القرآن الكريم أربعة أنواع: حشران في الدنياء وحشران في 
الآخرة. وسنتحدث بإيجاز عن نوعي الحشر في الدنياء ثم نفصل نوعي الحشر في 
الاخرة» فنذ كر تعريف الحشرء وعمومه للإنس والجن والحيوان والطير» وسمائه 
وأرضه» وكيفيته وذكر العرق يوم القيامة في الحشرء وحشر المؤمنين إلى الجنة» 
وحشر الكاذبين إلى النار. 

الحشر في الدنيا: 

أول نوع من أنواع الحشر في الدنيا: هو ما ذكره الله عز وجل في قوله تعالى: 
هو لع أَحْرجَ ادن كوأ ِنْ أَمَلٍ الكت ين يبرح لِأَولِ أخَتَر» [الحشر :؟] 
والمقصود من الآية أن الله أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب لأول الحشرء أي 
في أول حشرهم إلى الشام» وكانوا من سبط من اليهود لم يصبهم جلاء قط 
وكان الله عز وجل قد كتب عليهم الجلاء» وهم أول من أخرج من جزيرة العرب 
إلى الشام» وآخر حشرهم يوم القيامة. ويقول ابن عباس: من شك أن الحشر في 
الدنيا فليقرأ هذه الآية» وذلك أن النبي يَكِةٍ قال لهم: «اخرجوا». قالوا إلى أين؟ قال: 
«إلى أرض الحشر». قال قتادة: هذا أول الحشر (©. 

النوع الثاني في الدنيا: الحشر الذي يكون قبل يوم القيامة» والذي يعتبر 


. 747 ص‎ ١ والتذكرة للقرطبي ج‎ 27٠7 27٠١١ :4 أبو السعود ج‎ )١( 


الحشر بين الإسلام والنصرانية واليهودية ١‏ 


من علامات الساعة» وفيه أن النار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» 
تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء وتأكل من تخلف منهم, 
وهذا الحشر هو الذي ورد عنه الخبر فيما رواه البخاري عن أبي هريرة عن 
النبي يك قال: «يحشر الناس على ثلاث طرائق. راغبين وراهبين. واثنان على 
بعيرء ثلاثة على بعيرء أربعة على بعير. عشرة على بعيرء وتحشر بقيتهم النار تقيل 
معهم حيث قالواء وتبيت معهم حيث باتواء وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسى 
معهم حيث أمسواء ”'2. والعلماء مختلفون حول هذا الحشر هل هو في الدنيا 
أم في الآخرة؟ 

فذهب بعض العلماء إلى أن المراد بهذا الحشر, الحشر في الآخرة. وحجتهم 
أن الحشر إذا أطلق في عرف الشرع يراد به الحشر من القبور ما لم يخصصه دليل 
كما في الحديث السابق» وأيضًا أن بقية الناس التي تحشرهم النار قول لم يرد فيه 
توقيفء وليس لأحد أن يحكم على أهل الشقاوة بتسليط النار عليهم في الدنيا©. 
ويحتج من يذهب من العلماء إلى أن هذا الحشر في الآخرة بأن التقسيم في 
الحديث للناس» إشارة إلى التمثيل في سورة الواقعة» ويرون أن قوله يَكَِِ: «بحشر 
الناس على ثلاث طرائق؛ إشارة إلى الأبرار والذين خلطوا عملا صالححا وآخر سيئًا 
وإشارة إلى الكفار. فالأبرار هم الراغبون إلى الله تعالى فيما أعد نهم من ثوابه» 
والراهبون هم الذين بين الخوف والرجاءء والأبرار يُحملون على النجائب؛ 
والراهبون على الأبعرة» والفجار تسوقهم النار» تقيل معهم حيث قالواء وتبيت 
معهم حيث باتوا (©. هذا رأي من ذهب من العلماء إلى أن الحشر الوارد في 
حديث أبي هريرة يقصد به الحشر في الآخرة. 

وفريق آخر من العلماء ذهب إلى أن الحشر الوارد في الحديث حشر في الدنيا 
وليس في الآخرة» وحجتهم في ذلك أن الحشر في الآخرة على خلاف الصورة 
)١(‏ فتح الباري ج ١١‏ ص 550/515/51١8‏ . 
)1١(‏ نفسه ص "١8‏ . (5) التذكرة للقرطبي ج ؟ ص 5145 . 


١),‏ واقعات اليوم الآخر 


التي ورد بها الحديث من الركوب على الإبل والتعاقب عليهاء وإنما حشر الآخرة 
وها ورد فى حديث ابن عباس» بأن الناس يحشرون حفاة عراة» واستدل هذا 
الفريق مو العاماء على أن هذا الحشر فى الدنيا بأن النار التى تحشك الئاس والتى 
ووكتها لظي لنسة تار الأحرة: وإنما هي كناية عن الفتنة التي تفتن الناس قبل 
يوم القيامة» وهذه النارُ مثل قوله تعالى: "[ هما أوقدُوأ توا لَلْحرَبِ أَطْقَاهَا أل4)3 
[المائدة :14] ونميل إلى أن الحشر الوارد في حديث أبي هريرة حشر في الدنيا لا في 
الآخرة» لأنه قد ورد في نفس الحديث أن النار تحشرهم وتقيل معهم حيث قالواء 
وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسى معهم حيث أمسواء وليس في الآخرة صباح 
ولا مساء. وقد رجح ابن حجر هذا الرأي في الفتح» يقول: «يبعد غاية البعد أن 
يحتاج من يساق إلى الموقف إلى الجنة» إلى التعاقب على الأبعرة» فَرُجِمَ أن ذلك إنما 
يكون قبل البعث . والله أعلم» 7©. 

الحشر في الآخرة: 

حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث إلى الموقفء وهو في اللغة: 
الجمع ورد في مختار الصحاح: حَشْرَ الناسّ جمعَهُمْ» وبابه ضرب ونصرء ومنه 
يوم الحشر (©. وفي الاصطلاح عند علماء التوحيد: «سوقهم جميعا- أي 
المخلوقات - إلى الموقف. وهو الموضع الذي يقفون فيه من الأرض المقدسة المبدلة التي 
لم يعص الله عليهاء لفصل القضاء بينهم, لا فرق في ذلك بين من يجازى وهم الإنس 
والجن والملكء وبين ما لا يجازي كالبهائم والوحوش على ما ذهب إليه المحققون» 9©) 
يقول السعد في شرح المقاصد: «المعتمد في إثبات حشر الأجساد دليل السمعء 
والمفصح عنه غاية الإفصاح من الأديان دين الإسلامء ومن الكتاب «القرآن»» ومن الا نبياء 
محمد عليه السلام) 2©0. 
)١(‏ فتح الباري ج ١١‏ ص 91" . )١(‏ مختار الصحاح ص ١١7‏ . 
(6) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص 7١7‏ . 


زجع شرح المقاصد للسعد ج ؟ ص 7 الاقتصاد في الاعتقاد ص ملالفء ج المسايرة في علم 
الكلام ص .١575‏ 


وهذا الحشر يكون 0 الله تعالى: «وومًا ين دَأَبَةَ في الْأْرضٍ ول 
طير يَطِيرٌ يجَناحَيّهِ إل َه أُمَمْ مالك ما 6 رظنا في الكتّبٍ من شوو ثُرَّ إل نيهم 
يحْسَروت 4 [الأنعام ا أبي هريرة أن رسول الله يَكٍِ قال: 
«لتؤدن الحقوق إلى أهلها: حنى تقاد الشاة الجلحاء من الشقاة القرناء» 2©'0. 

وهذا الحديث يدل على حشر البهائم يوم القيامة وإعادتهاء كما يعادُ أهل 
التكليف. وقد اختلف أهل التأويل في حشر الحيوانات والطيور المذكور في آية 
الأنعام» فعن ابن عباس أن موت البهائم حشرهاء وقال آخرون: الحشر في هذا 
الموضع يعني به الجمع لبعث الساعة وقيام القيامة؛ واستدلوا بما ورد عن أبي 
هريرة في تفسير قوله تعالى: لثم إل رَبهِمْ يحْسَرَوت4 [الأنمام :4] قال: يحشر 
الله الخلق كلهم يوم القيامة البهائم» والدواب؛ والطيرء وكل شيء»؛ ويبلغ من عدل 
الله يومئذ أن يأخذ للجماء من القرناء» ثم يقول كوني ترابّاء فلذلك يقول الكافر يا 
ليتني كنت ترابًا. واستدلوا أيضًا بما ورد عن النبي يك عن أبي ذر قال: بينما أنا 
عند رسول الله عَكلِيْهِ | إذ اتتطحت عنزتان» فقال رسول الله يكلق: «أتدرون فيم 
انتطحتا؟» قالوا: لا ندري. قال: «لكن الله يدري وسيقضي بينهماء ('2. 

وبعد أن يستعرض الإمام الطبري آراء القائلين بالحشرء والقائلين بأن الحشر 
بالنسبة للحيوانات والطيور يعني به الموت؛ يذهب إلى أن «الصواب من القول عندي 
أن يقال إن الله تعالى أخبر أن كل دابة وطائر محشورٌ إليهء وجائز أن يكون معنيا به 
الحشرات جميمًاء ولا دلالة في ظاهر التنزيل ولا في خبر النبي يك أي ذلك المراد في 
قوله: هر ِل رهم 0 سروت 4# [الأنعام :هم] إذا كان الحشرٌ في كلام العرب 
الجمع؛ من ذلك قوله تعالى: وَالطرٌ حور لله أب [ص ]١9:‏ يعني 
مجموعة؛ فإذا كان الجمع هو الحشر وكان الله تعالى جامعًا خلقه إليه يوم القيامة 
وجامعهم بالموت» كان أصوب القول في ذلك أن يعم بمعنى الآية ما عمه الله 
)١(‏ تحفة الأحوذي شرح صحيح الترمذي ج لاا ص ٠١4‏ . 
)١(‏ انظر الطبري ج ه ص 2١٠١ 21١١94‏ وانظر ابن كثير ج ١‏ ص 15١‏ »ء والبغوي ج ١‏ ص 450. 


١‏ واقعات اليوم الآخر 


بظاهرهاء وأن يقال كل دابة وكلوطات مموقور إلى الله بعد الفناء» وبعد بعث 
القيامة» مادام لوده عي شر ِل ديهم يحْسَرُوتَ 4 [الأتعام :28] ولم 
يخصص حشوا دون حشر) ١(‏ 

والذي أميل إليه هو أن الحشر في الآخرة عام يشمل جميع المخلوقات لقوله 
تعالى: فش إل رَيَهِمْ يحْسَرَوت4 [الأنعام :4+] ولقوله تعالى: فإْوَإدًا الوحوش 

حُشرَتَ 4 [التكوير :ه] وفي تفسير هذه الآية ورد أن معتى حشر الوحوش جمعها 
وبعثها للقصاص. قال قتادة: «بحشر كل شيء حتى الذباب للقصاص» فإذا قضى بينهما 
ردت ترابّاء فلا يبقى منها إلا ما فيه سرور لبني آدم وإعجاب بصورته كالطاووس 
ونحوه:(". ولا معنى لصرف الحشر في آية الأنعام وآية التكوير إلى الموت, لأن 
اللغة تغبت أن الحشر بمعنى الجمع؛ وسياق الآية الأخيرة يبين أنها في معرض 
الحديث عن القيامة وأهوالهاء والرسول يَككِْهِ أخبر أن هناك قصاصًا بين الحيوانات 


يوم القيامة» ومعلوم أن الحساب بعد الحشر. 

أرض الحشر في الآخرة: 

إن أرض المحشر التي يحشر الله الخلق إليها ووم القيانة حون صب رارض الناجا. 
مصدافًا لقوله تعالى: يوم دل الْأَرَضٌ عَيْرٌ الأَرضٍ لصوت وَيَرَروأ لَه الْوْحِدٍ 
لْقَهّارِ# [إبراهميم :4 الآية فيها دليل على أن الأرض يوم القيامة سوف تبدل» 
وكذلك اللنساوات وتبقايل الأرض فد يكون بالذاك» أي أن الأرضن ذاقيا تدل: 
كقوله تعالى: «كُلََ] تَضِصَتٌ جلوده هم بَدَلْنَهُمْ جلو جود غَيْرَهَا ليدوقوأ المدَابّ4 [النساء 


سر صر جد # ته ته 


] وكقوله تعالى: ل ل :35 أكلٍ حل وَأثلٍ و وَشََىْءٍ من 
سِدَرٍ قَلِيِلٍ4 [سبا:15] وإلى هذا الرأي ذهب جماعة من العلماء ” ل الرأي 


. ١١١ 2١١9 الطبري بتصرف ج ه ص‎ )١١ 
. 879 (؟) أبو السعود ج 4 ص‎ 
. 509 5٠88 انظر الكشاف للزمخشري ج ” ص 2784 وأبو السعود ج ”ا ص‎ )5 


الحشر بين الإسلام والنصرانية واليهودية ١78‏ 


يؤيده ما رواه البخاري بسنده عن سهل بن سعد قال: سمعت النبي يك يقول: 
«يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص النقى». قال سهل أو غيره: 
ليس فيها معلم لأحد. قال الخطابي: العفر بياض ليس بالناصع وليس فيها معلم 
لأحد: أي ليس فيها علمٌ لأحد. أي أنها مستوية» والحديث يدل على أن أرض 
الموقف أكبر من هذه الأرض الموجودة» والحكمة في ذلك أن ذلك اليوم يوم 
عدل وظهور حق» فاقتضت الحكمة أن يكون المحل الذي يقع فيه ذلك طاهرا 
عن عمل المعصية والظلم؛ وليكون تجليه سبحانه على عباده على أرض تليق 
بعظمته, ولأن الحكم فيه إنما يكون لله وحده؛ فناسب أن يكون المحل خالصًا له 
وحده 20. 

وذهب بعض العلماء إلى أن تبديل الأرض والسماء يوم القيامة يكون بالصفات 
لا بالذات؛ ومعنى تبديل صفات الأرض سير الأرض عن جبالهاء وتفجر مجاريهاء 
وتسويتهاء فلا يرى فيها عوجا ولا أمتاء وتبديل السماء بانتثار كواكبهاء وكسوف 
شمسهاء وخسوف قمرهاء وانشقاقهاء وكونها أبوابّاه كما في قوله تعالى: 

وَفئِحَتٍ ألسَمَآك فَكَانتَ و4 [النبأ :19 ]2"0. 

ويستدل العلماء بأن صفات الأرض هي التي تبدل بما أخرجه الحاكم عن عبد 
الله بن عمر قال: «إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم. وحُخشر الخلائق». 
ويستدلون بما ورد عن ابن عباس في قوله تعالى: 9# يوم يبدل الأرض عَيرَ لَْرضٍ» 
[إبراهيم 4؛] قال: «يزاد فيهاء وينقص منهاء ويذهب آكامها وجبالها وأوديتها 
وشجرها»2"0. 

ويمكن الجمع بين القائلين بتبديل الذات وتبديل الصفات بأن تبديل الصفات 
يكون عند نفخ الصور وقيام القيامة» وهذا يكون في أرض الدنياء أما أرض الحشر 
)١(‏ فتح الباري ج ١١‏ اص 3١90‏ . 


(؟) انظر الكشاف ج # ص 2784 وأبو السعود ج “ ص 508 5.9. 
(99) فتح الباري ج ١١‏ اص "١5‏ . 


م١‏ واقعات اليوم الآخر 
في الآخرة فتكون بتبديل الذات» كما نطقت بذلك الآية» ودلت عليها الأحاديث 
النبوية. وما يقال عن الأرض يقال عن السماء. وقد نقل ابن حجر الخلاف في 
تبديل السماء فقال: «واختلف في السماوات أيضًاء فقيل : إنها إذا طويت تكور شمسّها 
وقمرُها وسائر نجومهاء وتصير تارة كالمهل» وتارة كالدّهان . وأخرجه البيهقي في البعثٍ 
من طريق السدى عن مرة عن ابن مسعود قال: «السماء تكون ألوانا كالمهل والدهان» 
وواهية. وتشقق. فتكون حالاً بعد حال» وجمع بعضهم بأنها تنشق أولًا فتصير 
كالوردة» وكالدهان والمهل» وتكور الشمسء والقمر؛ وسائر النجوم؛ ثم تطوى 
السماوات» وتضاف إلى الجنان) (©2. 

وبعد أن بينا آراء العلماء في تبدل الأرض والسماوات يوم القيامة» يُطرح هذا 
التساول: أين يكون الناس عند تبدل الأرض غير الأرض؟ 

وقد سألت السيدة عائشة رسول الله يي هذا السؤال. روى الإمام مسلم بسنده 
عن عائشة قالت: سألت رسول الله يك عن قوله عز وجل (إيوم يدل الْأَرْصُ عَبْرَ 
لْرْضٍ 4 [إبراهيم :48] فأين يكون الناس يومعذ يا رسول الله؟ فقال: «على 
الصراط:”؟ وفي رواية الترمذي «على جسر جهنم» وروى مسلم من حديث ثوبان 
مرفوعًا «يكونون في الظلمة دون الجسر». 

يقول صاحب الفتح: «جمع البيهقي بين هذه الأحاديث بأن المراد بالجسر الصراط. 
وفي قوله يَكِ على الصراط مجاراء لكونهم يجاوزونه؛ لأن في حديث ثوبان زيادة 
يتعين المصير إليها لثبوتهاء وكان ذلك عند الزجرة التي تقع عند نقلهم من أرض 
الدنيا إلى أرض الموقفء ويشير إلى ذلك قول الله تعالى: «( كلا دا مق لش 


عر دعرو 


د صم سر لل له له 0 
كا 0 © مجه َك وَالْمَْكَ صَمَا صَقَاي [الفجر:20]77-71. 


.”١7 فتح الباري ج ا لاص‎ )١( 
.ها١ال (؟) روآه الإمام مسلم ج ؟ ص‎ 
بتصرف.‎ 5١7 ص‎ ١١ (؟) وانظر فتح الباري ج‎ 


الحشر بين الإسلام والنصرانية واليهودية ١م8١‏ 


كيفية الحشر في الآخرة: 

ونعني بككيفية الحشر الصفة التي يكون الناس عليها أثناء حشرهم وسوقهم إلى 
الموقق الماك اوقن ردت الأحادية التي تبين الكيفية التي يحشك الناسٌ 
عليها يوم القيامة» من كونهم حفاةً عراة غرلا. فقد روى البخاري بسنده عن ابن 
عبات رض الله ديسا قال: سمعتك رنيؤل الله كلل يختطي على المثير يقول: 
(إنكم ملاقو الله حفاة عراة غرلاء (") 

والحديث فيه دلالة على أن الناس سيحشرهم الله يوم القيامة حفاة» عراة من 
الملابس» غرلا - جمع أغرل» وهو الأقلف» ومعناه كما قال ابن عبد البر: «يحشر 
الآدمي عاريّاء ولكل من الأعضاء ما كان له يوم ولدء فمن قطع منه شيء يرد حتى 
الأقلف”"2 وروى البخاري بسنده عن عائشة قال: قال رسول الله يَكِ: «نحشرون 
حفاة عراة غرلا». قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله الر جال والنساء ينظر بعضّهم 
إلى بعض؟ فقال: «الأمر أشد من أن يهمهم ذاك»” ©. 

وروى الترمذي والبخاري عن ابن عباس قال: قام فينا النبي كك يخطب فقال: 
«إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا # كما بدأ بَرَأَآ نآ أيَلَحَقِجِيدؤ6 [الأنبياء :4 ]٠١‏ الآيةة وإن 
أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل» وإنه سيجاء برجال من أمتي» 
فيؤخذون ذات الشمالء فأقول: يارب أصحابي» فيقول الله إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك؛ كما قال العبد الصالح وإوَكُنتُ عََتِيمَ شَمِيدًا ما دمدُ مت فيه 4 ا 
:] إلى قوله: 9 الحكيثر» . قال: فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم)') 

هذه الأحاديث فيها الدلالة على أن الناس يوم القيامة يحشرون حفاة عراة غرلاء 
أي ترد عليهم القلفة» وهي الجلدة التي يقطعها الخاتن من الذكر» ولكن وردت 


, 33535 590715 نفسه ص‎ )١( . 5:9١ ص‎ ١١ فتح الباري ج‎ )١( 
. 3:96 (99؟) نفسه ص‎ 
. 5١١95 حك‎ 2٠١7 نفسه و يرث وانظر الاحوذي شرح الترمذي ج 7, ص‎ )54( 


01 واقعات اليوم الآخر 


بعض الأحاديث تبين أن المؤمنين يحشرون في أكفانهم يوم القيامة. وهذا بظاهره 
يعارض الاحاديث المتقدمة من كون الناس في الحشر حفاة عراة. يقول القرطبي 
في التذكرة: «وقد عارض هذا الباب» أي حشر الناس حفاة عراة» ما روى أبو داود في 
سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. لما حضرته الوفاة دعا بثياب جددء فلبسهاء 
وقال: سمعتُ رسول الله يك يقول: «إن الميت يبعث في ثيابه التي دفن فيها»» وذهب 
إلى ذلك أبو حامد الغزالي في كتابه «كشف علوم الآخرة» ('2. والحديث الذي رواه 
أبو داود قال عنه ابن حجر: صححه ابن حبان. وللعلماء في الجمع بين حديث 
أبي داود وغيره عدة طرق» فابن حجر يذهب إلى أن البعض يحشر عاريّاء والبعض 
يحشر كاسيّاء ويكون المؤمئون هم الذين يكتسون في الحشرء أو أن الجميع 
يحشرون عراة» ثم يكسى الأنبياء» فأول من يكسى من الأنبياء إبراهيم عليه 
السلام”"2. والقرطبي - في التذكرة - يذهب إلى أن الناس جميعًا يحشرون عراة 
بنص الأحاديث, أما من يبعث فى ثيابه التى دفن فيها فهو الشهيد فقطء ويذ كر 
القرطبي أن هذا ما ذهب إليه أكثر العلماء, ويرجح القرطبي هذا الرأي بقوله: «ومما 
يدل على قول الجماعة مما يوافق حديث عائشة وابن عباس قول الحق «وَلفَد قد حِتَحُمُوا 
فود كَمَاحَلقَتكم وَل مدر # [الأنعام :44] وقوله: كا بد د تعودُون 4 [الأعراف :1؟]4؛ 
ولأن الملابس في الدنيا أموال» ولا مال في الآخرة» زالت الأملاك بالموت: 
وبقيت الأموال في الدنياء وكل نفس يومكذ فإنما يقيها المكاره ما وجب 
لها بحسن عملهاء أو رحمة من الله مبتدأة من الله عليها 2. وأرجح ما ذهب إليه 
العلماء» ورجحه القرطبي من حشر الناس حفاةًٌ عراة» وأن الذين يحشرون بثيابهم 
هم الشهداء»ء لفضلهم ومنزلتهم عند الله. وأيضًا لأن الأحاديث في حشر الناس 
حفاة عراة قد وردت من أكثر من طريق» بعكس حديث أبي داود» الذي لم تتوافر 
له الطرق المتعددة التي توفرت لأحاديث حشر الناس حفاة عراة. 
)١(‏ التذكرة للقرطبي ج ١‏ ص 5558: 5٠55‏ 


(5) انظر فتح الباري ج ١١‏ ص99" . 
() التذكرة للقرطبي ج ١‏ ص 55 5, لاه؟ . 


ا حشر بين الإسلام والنصرانية واليهودية *م١‏ 


صفة العرق يوم الحشر: 

من الأشياء التي تصاحب الحشر يوم القيامة العرق الذي يعم الخلق إلا من رحم 
الله وقد وردت احاديث عدة عن العرق وصفته يوم القيامة» منها ما رواه الشيخان 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يي قال: «يعرق الناس يوم القيامة حتى 
يذهب عرقهم في الأرض سبعينَ ذراعًا ويلْجِمُهِمْ حتى يبلغ آذانهم» ”©2. 

وروى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي يلٍِْ قال: «يوم 
يقوم الناسُ لرب العالمين؛ حتى يغيب أحدُهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه؛ 7" وروى 
الترمذي عن سليم بن عامر أخبرنا المقداد صاحبٌ رسول الله يَكٍ قال: سمعثٌ 
0 الله يِيْهِ يقول: «إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمسُ من العبادٍ. حتى يكون قدر ميل 
أو اثنين» قال سليم بن عامر: لا أدري أي الميلين عَنَيء أمسافة الأرض أم الميل 
الذي يكحل به العين؟ قال: «فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر أعمالهم : 
فمنهم من يأخذه إلى عقبه؛ ومنهم من يأخذه إلى ركبته, ومنهم من يأخذه إلى حقويه. 
ومنهم من يلجم إلجامًا فرأيت رسول الله يَكلِهٍ يشير بيده إلى فيه أي يلجم إلجامًا» (". 

والذي يتأمل ما ورد في تلك الأحاديث يعلم عظم الهول فيها. الميل في 
حديث العرمذي إما أن يكون الميل الذي يكتحل به؛ وإما أن يكون المراد به 
الفرسخ والمسافة» وقد ذهب بعض العلماء إلى ترجيح أن المراد بالميل الفرسخ, 
وكفى في ذلك في تعذيب وإيذاء من أراد الله يوم الحشر ولا يعترض بأنه إذا كان 
العرق يلجم البعض» ويكون كالبحر؛ فكيف يصل إلى كعب الآخر؟ ويجوز أن 
يخلق الله ارتفاعًا في الأرض تحت أقدام البعضء أو يمسك الله تعالى عرق كل 
إنسان بحسب عمله؛ فلا يصل إلى غيره منه شيء؛ كما أمسك جرية البحر 
لموسى عليه الصلاة والسلام والأولى ألا يعترض على ذلك بعقل» ولا قياسء ولا 
)١(‏ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ص 8١4‏ جمع وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي. 


(0) انفسة »+ جمع وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي. 
() تحفة الأحوذي ج /ا ص ٠٠5 0٠ ٠‏ ومسلم ج ؛ ص 5١1١‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 


45م واقعات اليوم الآخر 
عادة» وإنما يؤخذ بالقبول» ويدحل تحت الإيمان بالغيب ('؟. يقول الإمام 
الغزالي: «فتأمل يا مسكين في عرق أهل المحشر وشدة كربهم» وفيهم من ينادي فيقول: 
رب أرحني من هذا الكرب والانتظار ولو إلى النارء وكل ذلك ولم يلقوا بعد حسابًا ولا 
عقاباء فإنك واحد منهم. ولا تدري إلى أين يبلغ بك العرق» واعلم أن كل عرق لم يخرجه 
التعب في سبيل الله من حج وجهاد وصيام وقيام وتردد في حاجة مسلم وتحمل مشقة في 
أمر بمعروف ونهي عن منكر فسيخرجه الحياء من الخوف في صعيد القيامةء ويطول فيه 
الكرب». ولو سلم ابن آدم من الجهل والغرور لعلم أن تعب العرق في تحمل مصاعب 
الطاعات أهون أمرًا وأقصر زمانًا من عرق الكرب والانتظار في القيامة. فإنه يوم عظيم 
شدته طويل مدته» (© ومعلوم أن هذا العرق وما يصاحبه؛ وإن كانت الأحاديث 
تدل بظاهرها على العموم؛ فلقد دلت الأحاديث الأخرى على أنه مخصوص 
بالبعض» وهم الأكثر, ويستثنى الأنبياء والشهداء ومن شاء الله فأشدهم في العرق 
الكفار. ثم أصحاب الكبائر» ثم من بعدهم» والمسلمون منهم قليل بالنسبة إلى 
الكفار 9©. 

الحشر إلى الجنة والحشر إلى النار: 

هذا هو الحشر الثاني بالنسبة للآخرة» والرابع بالنسبة لأنواع الحشر عامة التي 
عدها العلماء (؟». وإن كنت أميل إلى أن الحشر ضمن حشر الآخرة» ولا يعتبر 
رابعًا بالنسبة لأنواع الحشر عامة» ولا ثانا بالنسبة للحشر في الآخرة. 

وعلى هذا تكون أنواع الحشر التي ورد ذكرها في القرآن الكريم ثلاثة: اثنان في 
الدنياء وواحد في الآخر ومن ضمنه حشر المتقين وحشر الكفار. 
)١(‏ انظر فتح الباري ج ١١‏ ص 87" اال وتحفة الأحوذي ج لا ص .1١5 29١8‏ 
(؟) إحياء علوم الدين ج 4 ص 7401 طبعة دار الشعب. 
() فتح الباري ج ١١‏ ص 387 . 


(5) انظر التذكرة للقرطبي ج ١‏ ص ”7417» 25145 وفتح الباري ج ١١‏ ص 7١7‏ ء وتحفة المريد 
شرح جوهرة التوحيد ص 5١7‏ . 


الحشر بين الإسلام والنصرانية واليهودية هم١‏ 


والقران الكريم يعرض صورًا مختلفة لحشر المؤمنين؛ والكافرين؛ وبينت السنة 

فعن حشر المتقين يقول الله تعالى: (إيوم تحشر الْمتّقِينَ إلى بحن وَفدَاك [مريم 
:8 

وذكر المتقين بلفظ التبجيل» وهو أنهم يجمعون إلى ربهم الذي غمرهم 
برحمته وخصهم برضوانه وكرامته وهم كالوفد وهم قادمون على خير موفود 
إليه؛ إلى دار كرامته ورضوانه ”'2. روى الإمام أحمد بسنده عن معاوية بن حيدة 
قال: سمعت رسول الله يَكِْةِ يقول: دإنكم محشورون رجالا وركباناء وتجرون على 
000 

وعن حشر الكافرين يقول الله عز وجل: «9 وتحشرهم يوم الْقيمَةٍ عل وجوههم 
وك وَسُسمً» [الإسراء /] والآية تدل على أن الكافر يحشر يوم القيامة على 
وجهه وهو أعمى وأبكم وأصم. وقد سئل رسول الله يك عن كيفية حشر الكافر 

روى الإمام مسلم بسنده عن أنس بن مالكء أن رجلا قال: يا رسول الله كيف 
يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: «أليس الذي أمشاه على رجلين في الدنيا 
قادرًا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟: (©. ولا يستغرب الإنسان كيف يمشي 
الكافر على وجهه يوم القيامة؟ لأن الآخرة فيها من العجائب والغرائب ما لا 
يتصوره الإنسان. يقول الإمام الغزالي: «في طبع الآدمي إنكار كل مالم يأنس به ولو 
لم يشاهد الإنسان الحية وهي تمشي على بطنها كالبرق الخاطف لأنكر تصور المشي على 
غير رجل» والمشي بالرجل أيضًا مستبعد عند من لا يشاهد ذلك . فإياك أن ننكر شيئًا من 


. ابن كثير ج © ص 1737ء الكشاف للزمخشري ج ؟ ص 4ه‎ )١( 
0-6 زفة مستد الإمام أحمد جا ه ص ”ء‎ 


(5) مسلم ج 4 ص 75١5١‏ . 


1 واقعات اليوم الآخر 


عجائب يوم القيامة لمخالفته قياس ما في الدنياء فإنك لو لم تكن شاهدت عجائب الدنيا ثم 
عرضت عليك قبل المشاهدة لكنت أشد إنكارًا لها» 2©©9. 

وقد وردت أيات في القرآن الكريم في حشر الكفار ظاهرها التعارضء إذ إن الله 
عز وجل مرة يذكر عن الكفار وحشرهم أنهم يكونون عميا وبكما وصماء ومرة 
يذكر أنهم يتعارفون فيما يينهم» يقول تعالى: لويم بره كأن لد يوا إلا سَامَة 
من ألَارٍ ينعا افون س4 [يونس :4] ويذكر أيضًا قولهم تإقَالُوأ ويلا مَنْ بَعَمََا 
سن مر 4 [يس :؟0] وكلامهم مضاد للصمم. والبكم معًا. وفي آية أخرى يذكر 
سؤالهم وتبكيتهم» يقول تعالى قلسن أل أَرْسِلَ لتم ومس المرْسَِنَ 
4 [الأعراف :5] والسؤال لا بد فيه من سماع منهم وجواب» وفي آية أخرى يقول: 
0 0 تحشر الْمَجْرِمين يوْميذٍ ررك [طه ٠١7:‏ أي زرك العرنا نو اكلة باى لبفمن 
الأهوال. وهذا ينافي العمى» وفي آية أخرى يقول: «إفإدًا هُم مَنَ الْقََرَاثِ إِلّ 
تت ينلُوت4 [يس :01] ويقول في آية أخرى «إيَريوْنَ بن لا يرما ْم إل 
نصبٍ لُووِضُونَ# [المعارج :148]» والنسلان» والإسراع مخالفان للحشر على ل 
كما يقول القرطبي في التذكرة (©. 

ويوفق القرطبي في التذكرة بين الآيات التي وردت في حشر الكفار والتي 
ظاهرها التعارض» فيقول: «إن الناس إذا أحيوا وبعثوا من قبورهم فليست حالتهم حالة 
واحدةء ولا موقفهم. ولا مقامهم واحدّاء ولكن لهم مواقف وأحوالاًء واختلفت الأخبار 
عنهم ؛ لاختلاف مواقفهم وأحوالهم . وجملة ذلك أنها خمسة أحوال: الأولى حال البعث 
من القبورء والثانية حال السوق إلى موضع الحساب. والثالثة حال المحاسبة» والرابعة حال 
السوق إلى دار الجزاء. والخامسة حال مقامهم في الدار التي يستقرون فيها . 


نيا تنبا ثرا 


)١١‏ إحياء علوم الدين ج 3 ص 5 همه طبعة دار الشعب. 
(١؟)‏ التذكرة ج ١‏ ص ٠٠١‏ 


الحشر بين الإسلام والنصرانية واليهودية /ام ١‏ 


الحالة الأولى: 

فأما حال البعث من القبور فإن الكفار يكونون كاملي الحواين رعرع لقول 
الله تعالى: ف يَعَارفُونَ َنب [يونس :ه4] وقوله: ط يَتَحَمَيُونَ يَننَُمْ إن لثم إلا 
عنما [طه ]٠١:‏ وقوله: مدَإِدًا ف هم قِيَامٌ و» [الزمر :14] وقوله: 9 كم لشم 
5 لْأرض عَددِ د ينين 4 [المؤمنون :؟١١]‏ إلى قوله: رُجَعُوَ 4 [المؤمنون .]١١8:‏ 

الحالة الثانية: 

حال السوق ل ترم اكد وهم أيضًا في هذه الحال بحواس تامة لقوله 
عز وجل: ا لخثروا الي طلا وَأويحَهُم وما كان يبن ©© ين دون مه مدوم إل 
اط جم 7 َم تَسْمُوبُونَ [الصافات :4-77؟]. ومعنى فاهدوهم أي 
لون ولا دلالة لأعنى أصمة ولا وال لأرك فتك :بهذا أنهم يكوترت بابصاره 
وأسماع» وألسنة ناطقة ('). 

الحالة الثالثة: 

ويبين الحالة الثالثة بقوله: «والحالة الثالثة. وهي حالة المحاسبة: وهم يكونون فيها 
أيضًا كاملي الحواس. ليسمعوا ما يقال لهم ويقرءوا كتبهم الناطقة بأعمالهم. وتشهد 
عليهم جوارحهم بسيئاتهم فيسمعونهاء وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم يقولون: همالٍ مّذَا 
لتب لا يعَاِرُ صَيِِرَة ولا َه ِلآ أحْصَْهَا © [الكهف :44] وأنهم يقولون لجلودهم لم 
شهدتم عليناء وليشاهدوا أحوال القيامة» وما كانوا مكذبين في الدنيا به من 
كينياء وتضرف(الأحوال الاين قبهاة: 

الحالة الرابعة: 

وهي السوق إلى جهنم فإنهم يسلبون فيها أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم, لقوله 


.75ه١ اص‎ ١ التذكرة ج‎ )١( 


١184‏ واقعات اليوم الآخر 


5 دم طرىوء لا ل 0 . زءم لدم د را ا مه 030 عه 
تعالى: فووتحشرهم يوم الْقيلمَةَ عن وجوههم عميا ويكماوصما مأولهم هم © 
[الإسراء :47] ويحعمل أن يكون قول الله تعالى: «# يعرف الْمُجَرمُونَ سيكهم موْعْدُ 


اَلتوصى والأقدام 4 [الرحمن :41] إشارة إلى ما يشعرون به من سلب الأبصار 
والأسماع والمنطق 0©. 

الحالة الخامسة: 

حالة الإقامة في النار» وهذه الحالة تنقسم إلى بدءٍ ومآل» فبدؤها أنهم قطعوا 
المسافة التي بين موقف الحساب وشفير جهنم عميًا وبكمًا وصمًا إذلالا لهمء 
تمييزا عن غيرهم» ثم ردت الحواس إليهم ليشاهدوا النارء وما أعد الله لهم فيها من 
عذاب, ويعاتبوا ملائكة العذاب» وكل ما كانوا به مكذبين» فيستقروا في النار 
ناطقين سامعين مبصرينء ولهذا قال الله تعالى: مو وترمهم يُعْرَضُونَ عَلْنَهَا حَنشعِينَ 
منَ ألذّلْ يتظرُوت من طْرْفٍ حَفيٌ) [الشورى :ه4]. 

وقال: لو ةذ قا عل ادا الوأ يلا رد ولا نكب عابنت رَينا ونون 


لط 


أَلْومِينَ4 [الأنعام ]١:‏ وقال 58 َخَلتَ أَمَهُ لَمَمَتْ أُختبًا حَهَّد إِذَا يصوأ فيا 
يما دالت سه لِأولَدهم ينا مول أصَنُونا متاح عَدَابَا مما ين لدَارِ قَالَ لل 
ضعت وَلَكن لا تملَمُونَ © وَعَالكَ لهم لمهم سا كت لَك عَلِمَا من فَضْلٍ 
فذوفوا العذاب يما ك2 بون 4 [الأعراف: 4-82] وقال: 3 طلَمَآ أل فا شٍُ 
َأ حَرَئَبَا أل يلي ير © لوأ بك قد ج61 يذ كبا وا ما َل لَه ين عن » 
[الملك: -4] وأما العقبي والمآل فإنهم إذا قالوا: مإأَحْرِجَمًا مها فَِنْ حَُنا ونا 
ظَنلِمُوت 4 [المؤمنون ]٠١7:‏ فقال الله تعالى: «9 أَحْسَتُوأ ها ولا مُكَلمُونِ) [المؤمنون 
:4 وكتب عليهم الخلود بالمئل الذي يضرب لهمء وهو أن يؤتى بكبش أملح: 
ويسمى الموتء ثم يذبح على الصراط بين الجنة والنار» وينادوا: يا أهل الجنة خلود 


فلا موتء ويا أهل النار خلود فلا موت - سلبوا في ذلك الموقف أسماعهي) (©. 


.55١ التذكرة ج ؟ ص‎ )١( 
.؟5ه١ زهة التذكرة للقرطبي ج ادص‎ 


الحشر بين الإسلام والنصرانية واليهودية يل 


وهكذا يوفق «القرطبي» بين الآيات التي قد يتعارض بعضها مع البعض ظاهراء فيبين 
أن لكل آية وجهًا وموقمًا خاصًا بهاء وبهذا يزول التعارض بين ظاهر الآيات 
وبعضها مع الم لبعض الآخر. 

ثانيّاء الحشر في التصور النصراني 

لم أعثر في المصادر التي رجعت إليها عند النصارى على أي تصور لهم عن 
الحشر وأحوال الناس فيه؛ وصفة العرق فيه ولا على شىء من الأشياء التى تحدث 
عنها القرآن الكريم» وفصلها الرسول يَكِِ. ويبدو أن النصارى لا يفرقون بين البععث 
والحشر؛ لان الحشر لم يرد عندهم» ولم يخصص بذكر في العهدين القديم 
والجديد. والنصوص التي وردت - خاصة في الأناجيل وأعمال الرسل - تصور 
بعث الناس من القبور عند سماع صوت ابن الإنسان» كما يقول «لوقاء في إنجيله. 

ورد في الإصحاح الخامس والعشرين من إنجيل «متى؛»: «متى جاء ابن الإنسان في 
مجده فحينئذ يجلس على كرسي مجده. ويجمع أمامه جميع الشعوب. فيميز بيعضهم من 
بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداءه ("©2. 

وورد في إنجيل لوقا: «لا تتعجبواء فإنه تأتي ساعة فيها يسمع الذين في القبور صوته. 
فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة» والذين عملوا السيئات إلى قيامة 
لدت :200 

ينو ده . 
صفة الذين يبعثون إلى الدينونة. 

وورد فى رسائل بولس: «الراقدون بيسوع يحضرهم الله أيضًا معه) ”" «الله الذي 
يقيم الأموات» ”© ولا يدلي بولس بأي تصريح في رسائله عن صفتهم وحالتهم أثناء 
الوقوف أمام الله يوم القيامة. 
)١١‏ متى: 714/56 . 5١‏ لوقا: 78/6 . 
(؟) رسالة تسالونيكي ١54/5‏ . (5) رسالة تسالونيكي الثانية 8/١‏ . 


ها واقعات اليوم الآخر 


ورد في رؤيا يوحنا اللاهوتي قوله: «ورأيت الأموات صغارًا وكبارًا واقفين أمام 
20 

هذه النصوص التي عرضناها لا تذكر الحشرء أو بتعبير أدق يبدو أن النصارى لا 
يفرقون بين البعث» والحشرء ويعبرون عنه بالقيامة أو الديئونة أو البعث 0©. 

وكانت صورة الحشر التي بينها القرآن الكريم» وفصلها الرسول وَلةٍ مثار طعن 
من بعض النصارى على الإسلام» وكانوا يجادلون علماء الإسلام فى تفصيلات 

ورد في كتاب الانتصارات الإسلامية لنجم الدين الطوفي» شبهة أحد النصارى 
وك عوين الاحاديدة التي وردت عن حشر الناس حفاة عراة وايفا كم 
«يحشر الناس حفاة عراة غرلا» وحديث أبي هريرة «إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مسلم 
يهوديًا أو نصرائئا فيقول هذا فداؤك من النار» 2©7. 

ثم يقول النصراني مستبعدًا و مستنكبا: «فانظر إلى هذه الأحاديث» وماتخ تضمنتته من 
الأخبارء وكيف أخبر عن حشر الحشرات والبهائم والعيدان» وأن الله يقضي بينهن. وكيف 


تمشى الجمال والبقر على الناس» 260. 

ويجيب الطوفي على النصراني من وجهين: 

أحدهما: «إن كل هذا ممكن لا شك في إمكانه. وقد أخبر به الصادق. فيجب 
60 
قبوله» " ". 


ثانيهما: «إنه ليس عندك في إنكاره إلا كونه لم يذكر في كتابك ونحوه» 2©7. 
والحق ما ذهب إليه نجم الدين الطوفي؛ لأن حديث حشر الناس حفاة عراة 


. ١81/١155 رؤيا يوحنا ١٠؟٠/7١. (١؟) علم اللاهوت ميخائيل مينا ص‎ )١١ 
. ١517 (؟) الانتصارات الإسلامية - جم الدين الطوفي‎ 
السابق. (0) نفسه.‎ )4( 


الحشر بين الإسلام والنصرانية واليهودية ١5١‏ 


ورد في أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى» فقد رواه الإمام البخاري عن ابن عباس 
والإمام مسلم عن قتيبة 27) ورواه الترمذي في جامعه عن ابن عباس 7( وقد 
اتفقت الأمة على قبول ما رواه الإمام البخاري ومسلم لصحة نسبته إلى رسول الله 
يكلِ. وجامع الترمذي من الكتب الصحاح. وقد ورد فيه الحديث أيضًّاء وأما 
اقتصاص الحيوانات من بعضها يوم القيامة فتحقيفًا للعدل يوم القيامة» وأما حديث 
أبي هريرة «إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مسلم يهوديًا أو نصرانيا فيقول هذا فداؤك من 
النار»؟ فليس في ذلك ظلم للنصارىء والعلماء قد سشرحوا الحديث شرعًا بِيّن 
مقصد الرسول يَكِْةِ في ذلكء واليهود والنصارى قد سنوا سننًا سيئة» فإذا اتبعهم 
فيها أحد المؤمنين كان عليه وزر الاتباع» وعليهم وزر الابتداع: فإذا كان يوم 
القيامة غفر الله ذنب المؤمن فعفا عنه وبقيت سيئات اليهود والنصارى. الذين 
سنوا السئن السيكة فحملوا وزر الابتداع لتلك السئن السيئة "© ويصف الطوفي ما 
عند اليهود والنصارى بأنه محرفء إذ الأصل أن الأشياء التي طعن فيها النصراني 
من الحشر وغيره موجودة عندهم, ولكنهم حرفوهاء وبدلوهاء يقول الطوفي: «إن 
أصول الدين الإسلامي مشتركة بين سائر الأديان» لقوله تعالى : ؤم لَكُم يْنَّ الدبنِمَاوَضئ 
بوه وا وَاّى أوْعَتِنَآ إِلََكَ وَمَا وَصَبَا يوه بيهم مويق وَعِبسيّ 3 موا لذي ولا قرا به » 
[الشورى: ]١8‏ ولككن ذلك بُدّل وغْيّر في كتبكمء لتطاول العهد؛ واعتوار اللغات 
والألسنة عليه ”*». ونحن مع نجم الدين الطوفي في أن النصارى قد حرفوا وبدلوا 
كثِيرًا مما في كتبهم: ومما بدلوه وحرفوه ما يتصل بالآخرة؛ ولكن لسنا معه في أن 
التفصيلات والفروع كانت موجودة عند النصارى واليهود كما في الإسلام 
فالأصول واحدة والفروع مختلفة. 


,.""” ”5١ فتح الباري ج اا ص‎ )١( 
: ١٠١8 (؟) تحفة الاحوذي ج لا ص‎ 
. 5690 ص‎ ١١١ انظر فتح الباري ج‎ )5( 
. ١919 الانتصارات الإسلامية ص‎ )5( 


١4‏ واقعات اليوم الآخر 


ثالثاء الحشر في التصور اليهودي 

فى المصادر المتاحة والتى رجعت إليها 22 لم أجد أي إشارة عن الحشر 
وأحوال الناس فيه بالتفصيلء وهذه المصادر تعتبر قليلة» ولكن عذري فى ذلك 
ندرة العثور على كتب يهودية؛ لأن اليهودية كما نعلم ليست ديانة مبشرة» وهم لا 
ينشرون دينهم خارج بني جنسهم؛ لاعتقادهم أنهم أكاء الله وأحباؤه. وتنا 
الأمانات والاعتقادات - هذا النص ورد فيه كلمة الحشرء فى معرض حديث 
المؤلف عن الآخرة» وفيه يذكر أن كل من لا يعتقد بالبعث فغير محشور فى جملة 
الأمة - أي أمة اليهود - والنص هو: ؛كل من لا يعتقد إحياء الموتى فى دار الدنيا فغير 
محشور فى جملة الأمة» ('). والعبارة اغير محشور في جملة الأمة'. هل يقصد بها 
الحشر الأخروي؟ أو يقصد بها غير داخل فى جملة الأمة؟ هذا محتمل وهذا 
محتملء ولكن الذي أرجحه الاحتمال الأول» أي حشر الآخرة؛ لأن كلام سعديا 
الموت. وكما أوضحنا عند الحديث عن البعث عند اليهود؛ فإن الإشارات عن 
اليوم الآخر ترد قليلة في العهد القديم؛ هذا فضلا عن التفصيلات في الآخرة 
والحشر والحساب والجنة والنار. 

وهذا يدل: 

أولاً: على كمال الإسلام؛ يإحاطته بالكليات والجزئيات عن اليوم الآخر. 
)١(‏ العهد القديم» انظر تنقيح الأبحاث لابن كمونة ص 4 25 74 التلمود أصله وتسلسله ص »4٠‏ 
١ 7‏ التلمود تاريخه وتعاليمه ص 2/84 6 السنن القويم في تفسير العهد القديم ج ١‏ ص 0١5؛‏ ج ه 
ص 7١١‏ الآراء الدينية والفلسفية لفيلون الإسكندري ص 4 .”711/2 قصة الحضارة ج 7 ص ه٠4‏ 
- اليهود تاريخًا وعقيدة ص ١5١‏ أديان العالم حبيب سعد ١95/١914‏ التوراة السامرية ؟995؟) 
5416 قاموس الكتاب المقدس 1/4 744 تراث العالم القديم ج ١‏ ص 38. 4 - الأمانات 


. 7١9 الأمانات والاعتقادات ص‎ )١( 


الحشر بين الإسلام والنصرانية واليهودية *8 ١‏ 


ثانيًا: على التحريف والتبديل الذي لحق بالتوراة وأسفار الأنبياء» لأن اليهود 
حرفوا ما جاء عن الآخرة في التوراة؛ لأن الأصول عند جميع الرسل واحدة» 
وتلك الأصول قد حرفها اليهود. أين ما ورد عن الآخرة فى التوراة من مثل 
قوله تعالى: «إيلُ ونون ألْحيزء الذي © رالود حر مأب © إنَّ هنذا لبى 
َلسُحْفٍ الأول © من 5 وَمُوسَ» [الأعلى :14-15] فإيثار الآخرة على 
الدنيا موجود في صحف موسى عليه السلام» ولا نجد لهذه التعاليم أي أثر 
في التوراة الحالية» وأيضًا قوله تعالى: 2 لم بت بت ما فى صُحْفِ موب 9 
وَإبْرْهِيمَ لَدّى وق © أ زر د وار ورد مي © َأ كل نان ِلَا ما 
سئ © وَأنَّ سَعَيمٌ سَوْفَ يرن © ثم ره جره لْأَوْقَ © وَأنَّ إِلّ رَيْكَ 
الستبئن #4 [النجم :2 م-]. 


غ١‏ واقعات اليوم الآخر 


المبحث السادس 


صحائف الأعمال بين الإسلام والنصرانية واليهودية 

أولا:. صحائف الأعمال في التصور الإسلامي 

في مشاهد يوم القيامة صحائف الأعمال» وهي من السمعيات التي وردت في 
القرآن الكريم» وأخبر عنها الرسول يكل وصحائف الأعمال عبارة عن الكتب التي 
كتبت فيها الملائكة ما فعله العباد فى الدنيا ('2. وهذه الصحف هى التى 
سيحاسب الإنسان على أساس ما فيها من الأعمال» إن خيرًا فخير» وإن شدًا فشر. 
يقول صاحب المقاصد: «من السمعيات تطاير الكتب» والدليل عليها قول الله تعالى : 
«وَكُلَّ إن الزمئه ره فى عنقهء مطح لَه يم اليم ححتبًا يَلقَنهُ مَنثُرًا © [الإسراء :1] 
ويقول تعالى: نَأ مَنْ أو كِتبَةٌ يي ©© مََوْتَ يَاسَبُ حِسَها سا4 
[الانشقاق :0-] ويقول صاحب المواقف عن هذه الآية: «قد ثبت بها قراءة الكتب» © 
ويذكر صاحب مطالع الأنظار أن سائر السمعيات - ومنها تطاير الكتب - الأصل 
في إثباتها أنها ممكنة في أنفسهاء والله تعالى قادر على كل هذه الأشياء؛ والصادق 
أخبر عن وقوعهاء فيكون هذا مفيدًا للعلم بوجودهاء ويذهب الجويني إلى أن 
العقول لا تحيل شيئًا من هذه السمعيات, والدلالة ثابتة على القطع بالميزان 
والحوض والكتب التي يحاسب عليها الخلائق 0©. 

والقرآن الكريم يذ كر الصحف التي كتبت فيه الحسنات والسيئات للعبد في الدنيا 


. تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص ؟؟57‎ )1١( 
. 157” زهة شرح المواقف ج ” ص‎ 
. 774 انظر مطالع الأنظار لأبي الثناء شمس الدين الأصفهاني ص 454 والإرشاد للجويني ص‎ )©( 


صحائف الأعمال هو ١‏ 


ل 3 


براي : #فمن يعمل كما مرص األصَّلِحَتٍ وهو مَؤْمِن فَلَا حكهران ايف واه 
مكيبون4 عه أعمالهم لا نغادر من ذلك شيعًا "). 
هذه الصحائف هي التي يعبر عنها القران في بعض الايات بالكتاب» كما في قوله 
تعالى : 9ووضع الكتب فترَف لْمّجَرِمِنَ مُسْفِقِينَ مما به وَبقُولُونَ يَوَيَامَالٍ هذا 
الحكنن زه عور مقن وله كر إلا احمنها ووصدوا ما اعبار حامر وله بط 
رَيّكُ أَحَدَا ب [الكهف :44] أي أن صحائف الأعمال وضعت إما في أيدي أصحابها يمينا 
وشمالاء وإمافي الميزان» وهذه الصحائف لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا حوتهاء 
ووجدواما عملوا حاضراء أي مسطورًا”"2» والله لا يظلم أحدًا يوم القيامة لأن كل 
إنسان سوف يلزمه كتابه يوم القيامة» وهذا الكتاب مسطور فيه كل شيء فعله الإنسان 
من الحسنات والسيئات. يقول تعالى: «إوكُلّ بسن رسن طبرم فى عبقه عوج لَه 
َم ب امنا © أفرأ كبك كى يتك ليمك حيبب4 الاسراء 
]١14-1:‏ والطائر هنا هو ما طار عنه من عمله من خيرٍ أو شر وهويّلزم به. ويُجازي 
عليه؛ كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهماء والمقصود من الآية الكريمة أن عمل ابن 
آدم محفوظ عليه قليله وكثيره» ويكتب عليه ليلا ونهارًا صباحًا ومساءً”2. وصحف 
الأعمال التي يعبر عنها القرآن الكريم بالكتاب تسجل كل الأشياء على الإنسان» 
مصدافًا لقوله تعالى: فنا يلفط من مول إِلَا َيه ِب تيد [ق :18]» ويقول تعالى: 
طون عكَي: لََمِطِينَ ©© كِرَآمَا كَدِيَ © يلون ماتَمَلونَ4 [الانفطار .]1-٠١:‏ 
وهذه المتج فاخن الإنسان بيمينه إن كان من الصالحين ويحاسب على 
أمداننها سانا فسنةاء وراضدها العاع تشكالةه ورحاني اضلل ابداننها عفسايا 


ا عه وه 


عسيرا يقول تعالى:9(دأما من أوف كيذ يمينة. ) سَوفَ يحاسبٌ ت ساي سير 4 


راع ل ع سه 


[الانشقاق :-م] «إوآما من أوق كتبهُ سملو فقول يكن لَر أَوتَ كني © وآ ما 


. 070 ص‎ ٠ أبو السعود ج‎ )١( 
. 385 23588 أبو السعود ج 8 ص‎ )5( 
. 3 انظر ابن كثير ج #8 ص‎ )*( 


ايه [الحاقة: ١١‏ -] ؛ وهذه الصحف سوف تنشر يوم القيامة على رؤوس 
الأشهادء مصداقًا لقوله تعالى: وَإِدًا ألضحْفُ مرت [التكوير ]٠١:‏ ويقرأ كل إنسان 
صحيفته يوم القيامة؛ لا فرق بين الذي يعرف القراءة والذي لا يعرف, ومنهم من لم 
يقرأ صحيفته ذهولا ودهشة:؛ لاشتمالها على القبائح 2١(‏ وهذه الصحف حين تنشر 
لايملك أحدٌ أن يقدم عذرًا أو يجادل عن نفسه. روى الإمام أحمد بسنده عن أبي 
موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَكلّ: هيعرَضُ الناس يوم 
القيامة ثلاث عرضاتء فأما عرضتان فجدال» ومعاذيرء وأما الثالثة فعند تطاير الصحف في 
الأيديء فآخذ بيمينهء وآخذ بشماله ””' والمراد أن الناس يدفعون عن أنفسهم» ويقولون لم 
يبلغنا الأنبياء»ء ويحاجون الله تعالى» ولكن عند تطاير الصحف يسكتُ الجميعٌ » ويأخذ 
أهل السعادة صحفهم بأيمانهم» وأهل الشقاوة بشمائلهم ”" . 

ثانيّاء صحائف الأعمال في التصور النصراني 

الثابت أن النصارى يعتقدون أن الحساب عن كل صغيرة وكبيرة» وعن الأقوال 
والأفعال ورد في قاموس الكتاب المقدس «وقد أعطيت الدينونة للرب يسوع المسيح. 
فهو الديان الذي يقف أمامه جميع البشرء لكي يعطوا حسايًا عن أعمالهم في الجسدء خيرًا 
كانت أم شرًا”؟ . وهذه الأعمال التي يحاسب عليها النصارى - كما يعتقدون - مسجلةٌ في 
أسفارء لذلك فإن الدينونة عند النصارى ستكون بموجب أسفار ””2. وهذه الأسفار هي التي 
وردت الإشارة إليها في سفر الرؤيا «ورأيت الأموات صغارًا وكبارًا واقفين أمام الله 
وانفتحت أسفار» وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة :ودين الأمواتت مما هوبمكتوب في 
الأسفار بحسب أعمالهم» '2. فالنص في رؤيا يوحنا بين أن هناك أسفارًا فيها 


. 7١؟154 تحفة المريد ص‎ )١( 

(1) رواة الإمام أبحسد في المتستلءب 6«صري 4116 

(9) تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ج لا ص 42١١١‏ ؟17١١1.‏ 
5 قاموس الكتاب المقدس ص 7 58. 

)©١‏ دينونة البشر العامة ص ؟6. 

. ١/١١ :٠٠ رؤيا يوحنا‎ )1( 


صحائف الأعمال /7 ١‏ 


الأعمال الخيّرة والشريرة» يحاسبون على أساسهاء ويعتقد النصارى أن «أول أسفار 
الدينونة الكتاب المقدس كما قال السيد المسيح : الكلام الذي تكلمت به هو يدينك في 
اليوم الأخير» ('2 ويفسرُ صاحب الكنز الجليل نص يوحنا. بأن كلام الإنسان هو 
الذي يدينه يوم القيامة. ويستدرك المفسر بقوله: «وهذا لا ينفي أن المسيح لا يدينه 
إنما يبين أن الدينونة لا تكون على الهوى؛ بل بمقتضى الكلام الذي تكلم به المسيح سابقّاء 
وتسليم المحكوم عليه بأنه سمعه فيقابل سيرته به. ويدين نفسه. ويشهد بعدل الله الديّانء 
وأنزل الكلام هنا بمنزلة شخص يشهد ويقضي. ويكون هو وضمير الخاطئ على وفاق في 
الحكم على الخاطئ» لرفضه المسيح. فيصمت ولا يفوه بكلمة '''. والذي يفهم من كلام 
المفسر أن كلام الإنجيل سيكون حجة على النصارى يوم القيامة» لأن سيسام بأنه قد 
سمعهء ويطابق كلام الإنجيل مع ضمير الخاطئ,. في أنه رفض تعاليم المسيح, وهذا حجة 
عليهء والسفر الثاني هو الضمير ”" . ورد في أعمال الرسل «لذلك أنا أيضًا أدرب نفسي» 
ليكون لي ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس76*. 

والنص الذي أمامنا يفسره صاحب الكنز الجليل بقوله: «الذي له ضمير بلا عثرة 
هو الذي لا يفعل شيئًا مخالفًا لحكم الضميرء لأن الضمير السيء سيحاسب الإنسان 
عليه»”” والشيء الأساسي الذي يسجل على الإنسان في اعتقاد النصارى الكلام. 
ورد في متى «كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابًا يوم الدين لأنك 
بكلامك تبررء وبكلامك تدان» 2'7. يقول مفسر الإنجيل: إن كلام الناس دليل واضح 
على صفاته. فذلك كان من جملة ما يحاسب الله عليه يوم الدين؛ كما أفاد المسيح خلانًا 
لزعم الأكثرين» بأنه لا حساب على الكلام؛ إذ لا طائل تحته . والكلام الذي يقصده المسيح 
الغير نافع عمومًاء وليس معنى أن الحساب مقصور على الكلام بدون نظر إلى الأعمال. بل 
المراد أن الكلام من جملة ما يحاسب عليه الإنسان»2"9. 
)١(‏ يوحنا ١7‏ - 48» دينونة البشر العامة ص 7ه . 
(5) الكنز الجليل ج *# ص 5١5 235١6‏ . 
(؟) دينونة البشر العامة ص 287 17ه. (9:) أعمال الرسول ١5/614‏ . 


(5) الكنر الجليل ج ؛ ص 7١5‏ . ) متى: ؟1: لا«/م؟ . 
(0) انظر الكنز الجليل بتصرف ج ١‏ ص 21957 .1١98‏ 
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ثالثا. صحائف الأعمال في التصور اليهودي 

يعتقد اليهود في الحساب يوم القيامة» وهذا الحساب يتم على أساس ما قدمه 
الإنسان من خير أو شر؛ وهذا الحساب سيكون بموجب أسفارء ورد في دانيال في 
إحدى روّاه. «كنت أرى أنه وضعت عروش وجلس القديم الأيام؛ لباسه أبيض كالثلج» 
وشعر رأسه كالصوف النقي» وعرشه لهيب نارء وبكراته نارء نار جرى وخرج من قدامه 
ألوف ألوف تخدمه؛ وربوات ربوات وقوف قدامه. فجلس الدَّيّن وفتحت الأسفار» 2©0. 
وورد في المشنة الأولى - أي المتن الذي يكوّن شرحها التلمود- «ربى قال: ما هي 
الطريق القويمة التي يجدر بالإنسان اختيارها؟ هي تلك التي تمجد سالكهاء وترفع مقامه 
بين الناس . احرص على الفرض الخفيف حرصك على الفرض الثقيل» لأنك لا تعلم قيمة 
أجر الفروض» واحسب خسارة الفرض بجانب أجره وملذة المعصية بجانب قصاصها. 
تأمل في ثلاثة أمور فلا تصل إلى المعصية: اعلم ما فوقك», عين ترى» وأذن تسمع. وكل 
أعمالك محصية في سفر ”" وفي شرح هذه المشنة ورد «وكل أعمالك محصية في سفر. قد 
جسم بعضّهم هذه الفكرة لدرجة أنه قال: إن روح الإنسان تصعد في كل مساء أمام عرش 
الديان» تكتب بيمينها ما تكون قد اقترفت أو أحسنت في يومهاء وتغالى بعضهم فقال: إن 
كل معصية يرتكبها الإنسان في دنياه توجد شيطاناء يصعد أمام كرسي الديان» ويهتف 
دائمًا: أنا خلقت من معصية فلان ابن فلان الذي ارتكبها في اليوم الفلاني» 7 ونص 
المشناة وشرحها بِيّن أن الأعمال التي يفعلها الإنسان تسجل عليه كل يوم في سفر 
إلى أن تأتي يوم القيامة فتشهد عليه هذه الأعمال. وهناك اعتقاد ورد في التلمود 
بأن روح الإنسان تصعد في وقت نومه إلى السماء؛ وتكتب أعمالها اليومية خيرها 
وشرهاء لتحاسب عليها بعد الوفاة ؟». وسعديا الفيومي في الأمانات والاعتقادات 
يقول: «إن لله كتبّا ودواوين» محفوظ فيها أعمال الصالحين والطالحين» 2©0. 


. 5١ التلمود أصله وتسلسله ص‎ )1١( . 71/8 دائيال /ا:‎ )1١ 
. 9١ 29٠ التلمود أصله وتسلسله وآدابه ص‎ )*( 
. ؟١5 الأمانات والاعتقادات ص‎ (2, . 9٠١ نفسه ص‎ )1( 


صحائف الأعمال ١8‏ 


وورد في أسفار الأنبياء ما يستنبط منه أن الكلام مسجل على الإنسان» وسيحاسب 
عليه يوم القيامة. ورد في سفر الأمثال «الموت والحياة في يد اللسان. وأحباؤه يأكلون 
ثمره 2"7. وورد في المزامير «لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها (") 
وورد في المزامير أيضًا «اجعل يا رب حارسًا لفمي احفظ باب شفتي» 27 وهذه الأقوال 
يستنبط منها أن الكلام الذي يتحدث به الإنسان يعلمه الله» وهو مسجل عليه 
وسيحاسب عليه يوم القيامة. 


تعقيب على صحائف الأعمال بين الإسلام والنصرانية واليهودية: 

بعد عرضنا لصحائف الأعمال بين الأديان الثلائة يمكن أن نخرج بالنتائج 
التالية: 

أولا: أن الإسلام يتفق مع النصرانية واليهودية في أن أعمال الإنسان وأقواله 
تسجل عليه» ليحاسب عليها يوم القيامة. 

ثائيًا: أن الحساب يوم القيامة سيكون بموجب تلك الصحائف التي 
سجلت فيها أقوال الإنسان وأعماله» وأن الإنسان سيكون شهيدًا على نفسه 
بأنه فعل وقال. 

ثالفًا: أن هناك جزئيات اختص بها التصور الإسلامي مثل أخذ الإنسان 
الصالح صحيفته بيمينه وأخذ الطالح صحيفته بشماله. 

وهذه الجزئية غير واردة في التصور النصراني واليهودي. 

وأيضًا نجد في التصور اليهودي صعود الروح وقت النوم؛ لتسجل أعمالها 
وأقوالها اليومية. 

وهذه الجزئية غير واردة في التصور الإسلامي؛ الذي يبين أن كل إنسان موكل 
به ملكان لتسجيل كل شيء عليه. يقول تعالى: «إمًا يَف من كَوْلٍ إلا لَدَيِْ َب 
عند [ق :18]. 
1210100 (9؟) المزامير 1/١54‏ . 
(5) المزامير ”/١ 151١‏ . 
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وهذه الجزئية أيضًّا غير واردة في التصور النصراني. 

وبالجملة فإن الأصل الذي تستند إليه صحائف الأعمال موجود في التصور 
الإسلامي والتصور النصراني» مع الاختلاف في بعض الجزئيات التي وردت عند 
المسلمين والنصارى واليهود. 
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المنحث السايع 


الحساب بين الرسلام والنصرانية واليهودية 

أولا: الحساب في الإسلام: 

الحساب لغة: العد. واصطلاحًا: توقيف الله الناس على أعمالهم, ؛ نخيوًا 
كانت أو سوا 0 “كاقت أو فعلك تفصيلة بعد أخذهم كتبهم) ؛ ويكون 
للمؤمن والكافر إنسا وجناء إلا من استدتى 0 

والحساب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع (2 عند أهل السنة. 

والمعتزلة تثغبت 5 الحساب» وتستتدل عليه بقول ضاجي الأضول الخكسةة: 
م و تَأنَا من أوقَّ كنبَدُ يميد (و) فسوفٌ 


20 هه 


صبدا () وليب ِل أَهلِيِ مر ص 4 الالمجاد :7 #الحد ‏ محاسبة 


0 


القرآن الكريم يعرض الحساب ويركز على عدة حقائق منها: 

أولاً: أن الله هو الذي يتولى الحساب. يقول الله على نوما في 
َلسَمنوتٍ وما فى امرض وَإِن كبدوأ م 8 أَشِْكمْ أ 1 1 د و به 
5 [البقرة :144] ويقول الله عز وجل 9 إنَّ لله ع 8 255 سَىْء حَسِيبًا © 


[النساء :485] ويقول الله تعالى: إن 0 إيابهم 90 26 م إن علينا حِسَابهُم © 
[الغاشية :©؟55-1]. 
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. 5١5 تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص‎ )١( 
نفسه‎ )1١( 
. 7*5 الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص‎ )5( 


ا واقعات اليوم الآخر 
وهذه الآيات إخبار من الله سبحانه وتعالى بأنه سيحاسب الخلق على أعمالهم 
ويجازيهم بهاء إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر» وهذا الحساب سوف يكون سريعًا: 
يقول الله تعالى: «إو) دحك لا مُعقّبَ ص وَعْوَصَرِي لس [الرعد 
:؛]ويقولاللهتعالى: لحر ند صل د َقَينكًا كُسَبَتَإنَ أله سرد 
لْحِسَابِ» [إبراهيم :51]. 

والله عز وجل يحاسب الخلائق كلهم كما يحاسب نفسًا واحدة» كما قال جل 
وعلا «إمَاحَلفَْ ولا بسكم | إل كنف وَبِحِدَوَ) [لقمان :14] وقوله جل جلاله 
وَمَآ مركا إلا وده كلمج باِصَر 4 [القمر :60 ]27» ولاغرابة في سرعة حساب 
الله للناس يوم القيامة» فكما يرزقهم في وقت واحد يحاسبهم أيضًا في وقت واحد. 

ثانيًا:ء نفي قيام الرسول بمحاسبة الخلق يوم القيامة: 

القرآن الكريم بعد أن يث يبت أن الله هو الذي يتولى الحساب يوم القيامة يثبت أن 
الرسول يل لا يحاسب أحدًا ا 
لذن يدعون يهم بِالْعَدَ 0 مو وَجْهَمٌ مَا علكَلك مِنّ حسابهم يّن 

وَمَا مِنْ ساد عَلتّهم من شو مُتَطردَهُمَ مَتَكْوْنٌ ين ليت [الأنعام :؟0]. 

وقوله تعالى: ما عَلَدّلك مِنّ حسابهم ين شَّىَْ و [الأنعام :؟0] كقوله تعالى: 
إن حسابَهم لا عل 5 1 سرون [الشعراء :*11] وذلك أنهم طعنوا في دينهم 
وإخلاصهم فقال ما عليك من حسابهم من شيء» بعد شهادته لهم بالإخلاص 
وبإرادة وجه الله في أعمالهم؛ على معنى وإن كان الأمرعلى ما يقولون عند الله 
فلا يلزمك إلا اعتبار الظاهر والاتسام بسيمة المتقين» وإن كان لهم باطن غير 
مرض فحسابهم عليهم؛ لازم لهم, لا يتعداهم إليك؛ كما أن حسابك عليهم, لا 
يتعداك إليهم» كقوله: «إولا بر وازِره وَدْرَ م4 [الإسراء :18 ]0©, 


. 78 انظر ابن كثير ج 4 ص‎ )١( 
. ص77‎ ١ انظر الكشاف للرزمخشري ج‎ )١١ 
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لي ا ال 0 رم ير لاعس م 


ويقول الله تعالى مهما عَليَكَ البلغ وَعَلَيَنا لْْسَابُ» [الرعد :0؛] ومعنى الآية أن 
الله أرسل رسولهء ليبلغ للناس رسالة الله وقد فعل ما أمره أما الحساب والجزاء 
فعلى الله إذ إنه المحاسب والمجازيء لا أحد سواه (2. 

ثالكًا: كيفية الحساب: 

يقول الله تعالى: أن من أن كلم يسمي © مَسَوْنَ يحَاسَبُ حِسَابًا سيا 
© وََيِثْ يك ملو عورا © وَأ من أرق كم ونه طهر © سََوفَ يدثوا يوا 
إ) صل سعيرا» [الانشقاق :97-؟7١].‏ 

وهذه الآية سألت عنها أَمٌّ المؤمنين عائشةٌ رسول الله يك فد روى البخاري 
ومسلم - واللفظ لمسلم - عن عائشة قالت: قال رسول الله َكِ: «من نُوقِش 
الحسابَ يوم القيامة عدت فقلت: أليس قد قال الله عز وجل: «إسََوفٌ يِحَاسَبٌ حِسَابا 
سيران [الانشقاق :8] ؟ فقال: «ليس ذاك الحساب. إنما ذاك العرضء ومن نوقش 
الحساب يوم القيامة عذب». 

وروى الترمذي عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يَكِيْةِ يقول: : امن نوقش 
الحساب هلك» قالت: قلت: يا رسول الله؛ إن الله يقول: «إدََمَا مَنْ أرق ع 
سيك ©) فَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرا» [الانشقاق :8-7] قال: «ذاك العرض» (” 

والسيدة عائشة - كما وضح في حديث مسلم والترمذي - قد ظنت أن هناك 
تعارضًا بين قول الرسول وبين الآية» ولكن لا تعارض؛ حيث إن الحساب في الاية 
معناه العرض»ء أي عرض أعمال المؤمن عليه يوم القيامة» ثم عفو الله عنه وإدخاله 
الجنة. 

أما مناقشة الحساب التي ذكرها رسول الله يكِِ وبيّن أن العذاب مرتبط بها 
فللعلماء وجوه فيها: 


(1) ابن كثير ج ؟ ص ١ه‏ 
(؟) تحفة الأحوذي ج لا ص ١١5‏ . 
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الوجه الأول: 

أن نفس مناقشة الحسابء؛ وعرض الذنوبء والتوقيف على قبيح ما سلف 
والتوبيخ - تعذيب. 

الوجه م 

أن الإنسان يفضى إلى العذابء إذ لا حسنة للعبد إلا من عند الله؛ لإقداره 


عليهاء وتفضله عليه بها وهدايته لفعلهاء ولأن الخالص لوجه الله قليل ('©. وهذا 
الوجه الأخير مال إليه النووي فى شرحه لهذا الحديثء إذ يقول «إن التقصير غالب 
في العباد فمن استقصى عليه ولم يسامح هلك» ودخل النارء ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما 


دون الشرك لمن يشاء» (" 
أهم العناصر التي يدور حولها الحساب يوم القيامة للمؤمنين 
والكافرين: 


أولاً: المؤمنون: 

إن العناصر التي يدور حولها الحساب يوم القيامة هي الأقوال والأفعال. أما 
حديث النفس» والهم على السيئات: فإن الله لا يؤاخحذ الإنسان عليهاء وإن كان 
يثيب على الهم بالحسنة ويجازي عليها. يقول اله تالى' ليما فى لوت وما 
فى الْأَضٍ وَإن مُبَدُوأ ماي شيك أو تٌُُ تحهوه يُعَاسِبَكم د 00 فُيَعْفْدٌ ! 
كْنَآءُ وَيعَذْب م مَن كا وَنَهُ عَلَ كن عَىْو فد © [البقرة :184]. 

وهذه الآية حين نزلت شق ذلك على الصحابة» إذ إنها تفيد أن الله يوم القيامة 
يحاسب الإنسان على ما أبداه وفعله وما أخفاه ولم يفعله. روى الإمام مسلم 
بسئده عن أبي هريرة قال: لما أنزلت على رسول الله يَكِِ: م9 لِنََمًا في ألسَمْوتٍ وَمَا 


َك 


* فتح الباري ج لط 2 ليضف رض‎ )١( 
. 5١9 37908 4ااص‎ ١ (؟) صحيح مسلم بشرح النووي ج‎ 
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إن تُبْدُوأمَا يه أَقْيِكُمْ أو مُحَدُوءُ يُمَاسِبَِكُ بو أسَّدُ هَيَمْفرُ لِمَن 
كم 1 وَأنَّهُ عَنَ كل عَىْء قَدِرٌ © [البقرة :184] قال: اشعد ذلك 
على أصحاب رسول الله يق فأتوا رسول الله يك ثم بركوا على الوكبٍ فقالوا: 
يْ رسول الله. كُلقْنَا من العمل ما نطيق الصلاة, والصيام؛ والجهاد والصدقة؛ وقد 
نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله يَكِيِ: «أتريدون أن تقولوا كما قال 
أهل الكتابين من قبلكم. سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: «سَيتنًا وَأَطَمَنا عَفْرَائلكَ وبا وَإِلَلَتَ 
1 . فأنزل الله عز وجل ول 
إن سيم ا انك ا قال: 202 و َمِل 017 2 
كَمَاحَمَْتَمٌ عَلَ لدت ين قَبَلِنَا4 [البقرة :185] قال: نعم ريا وا يُصَهَلنَا نا لا 
طافَّهَ لَنَا يهِء# [البقرة :85؟] قال: نعم إوَاعْدُعَئَا ْو لا وايعنناً 2 مَوُلَنَنَا 
فَأنصَرَيًا عَلَ الْمَّوْمٍ الكلفرت# [البقرة :545] قال: نعم 2"7. 

ومعنى هذا أن الحديث يفيد أن الله عز وجل قد نسخ الآية الأولى - التي تفيد 
محاسبة الإنسان على ما فعله وما همٌ به - بالآي الثاني لإا يكلف آمهُ تسا إلا 
وَسْعَهَ] لَهَامَا كَسَبَت وَعَلَيَهَامَا اكسَسَبَت 4 ومن العلماء من ذهب إلى أن الآية 
ليست منسوخة, وإنما هي محكمة, واختار ابن جرير ذلك» واحتج على أنه لا 
يلزم من المحاسبة المُعاقبة» وأنه تعالى قد يحاسبء ويعاقب» وقد يحاسب ويغفر 
بحديث النجوىء وعلى هذا تكون الآية الأو لى عامة» والآية التي بعدها خاصة 
وسواء أكانت الآية الأولى منسوخحة بالآية الغانية أم الآية الأولى عامة. والثانية 
خاصة؛ فإن الله عز وجل لا يحاسب الإنسان على ما هم به ولم يفعله. ويكون 
الحساب على ما كسب الإنسان. 


م 
3 


أ 
أ 


وقد وردت الأحاديث التى تفيد ذلك» فقد روى الإمام مسلم بسنده عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله يلك «إن الله تجاوز لأمتي ما حدئت به أنفسهاء مالم يتكلموا أو يعملوا». 


)211 رواة الإمام مسلم جدا١اص‏ ©ه18. 
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وروى البخاري ومسلم - واللفظ له - عن ابن عباس» عن رسول الله كَللِْهِ فيما 
يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: «إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بَيْنَ ذلك. فمن 
هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل 
عنده عشر حسنات» إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة» وإن همٌ بسيئة فلم يعملها 
كتبها الله عنده حسنة كاملة , وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة». 

وهذه الأحاديث تبين تخفيف الله على عباده ورحمته بهم يوم القيامة» وأنه لا 
يحاسبهم إلا على ما اقترفوه من السيئاتء أما الهم بالأعمال السيئة وعدم اقترافها 
إرادة الخير سبب إلى العملء وإرادة الخير خير. ولا يجوز أن يقال: ما دامت إرادة 
الخير خيرًا فلماذا لا تضاعف الحسنة التي يأخذها الإنسان على إرادة الخير» مع 
أن الله تعالى يقول: «إمن جَآهَ بِألْسََةٍ فَلَمُ عَشْرُ أَمَثَالِها © [الأنعام ]1١:‏ ويحاسبُ 
على ذلك؟ فإن الآية تعنى عمل الجوارح؛ فالحسنة التى يأتيها الإنسان بجوارحه 
هي التي تضاعفء وأما الحسنة التي لا تضاعف والتي أخبر عنها الحديث فهي 
مأخوذة على النية للفعل الحسنء أو الترك للفعل السىء؛ واستشكل بأن عمل 
القلب إذا اعتبر في حصول الحسنة فكيف لم يعتبر في حصول السيئة؟ وأجيب 
بأن يترك عمل السيئة التي وقع الهم بها يكفرها لأنه قد نسخ قصده السيكة وخالف 
هوآه. 

وقد ورد في حديث النجوى أن الله عز وجل يعرض على المؤمن سيئاته؛ 
ويذكره بهاء ثم يعفو عنها. 

روى البخاري بسنده عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن 
عمر رضى الله عنهما أخذا بيده؛ إذ عرض رجلء فقال: كيف سمعت رسول الله 
كك في النجوى؟ فقال سمعتٌ رسول الله يَكِةٍ يقول: «إن الله يدني المؤمن» فيضع 
عليه كنفهء ويستره. فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم. أي ربٌ. 
حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه هلك . قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها 


ودس م 


لك اليوم . فيعطى كتاب حسناته . وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد «هَؤْلاة اليرت 
كَدَبوُا عل رَيْهِزّْ آلا لََنَهُ أنه عَلَ َلظَلِيينَ4 [هود :14 ]220 ». وهذا من فضل الله العظيم 
على هذه الأمة؛ لأنه لولا ذلك كاد لا يدخل أحدٌّ الجنة؛ لأن عمل العباد 
للشيقات اكثر عن عسلهع للحستات 27 

ثانيّاء الكافرون: 

يسأل الله عز وجل الكافر يوم اا ا ا د 


ومن ذنوبه. يقول الله تعالى: لويم سرهم جما ثم تقول اي روا إن شراوكم 
لين تتضاية © ذد آد تك بتع إل أ كلا ته ري ما كا مركي © 
يت أشي ويل عق كرا فد اليد 00 
لى: «اليوم حخيمٌ ع أتويههم وَتُكُنْسا ايديم وَكَدْبَدُ َرَمِلْهُم يما 

ا 1 2 

كد ين نور 4 

وروى البخاري بسنده عن أنسن بن مالك أن النبئ كيد كان يمول: «سيجاء 
بالكافر يومَ القيامة؛ فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبّاء أكنت تفتدي به؟ فيقول 
نعم . فيقال له: قد سئلت ما هو أيسرٌ من ذلك» 7( والذي طلبه الله من الكافر هو أن 
يوحده ولا يشرك به شيئًا يقول ابن حجر: «فمراد الحديث : أردت منك حين أخذتٌ 
الميثاق» فأبيت - إذ أخرجتك إلى الدنيا - إلا الشرك . ويحتمل أن يكون المراد بالإرادة هنا 
الطلب» والمعنى أمرتك فلم تفعل. لأنه سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه إلا ما يريد» 287. 

وروى الترمذي بسنده عن أنس عن النبي يَكقِْة قال: «سيجاء بابن آدم يوم القيامة 
كك ٠‏ دوشعييق ال كان مقر للا ملسن لووك رانب علطن ا 
)١(‏ صحيح البخاري ج ١‏ ص 1١1‏ . 
(5) انظر فتح الباري ج م ص 515 5056 . 


(") فتح الباري ج ١١‏ ص 23753 15 
(5) نفسيه ص .3514٠0‏ 


06 1 واقعات اليوم الآخر 


صنعت؟ فيقولٌ جمعئُه وثمرته وتركته أكثرٌ ما كان. فارجعني آتك به كله . فيقول له: أرني 
ما قدمتٌ فيقول: ربء جمعثه فتركثه أكثرٌ ما كان؛ فارجعني آتك به كله . فإذا عبد لم يقدم 
خيرّاء فيمضي به إلى النار» ('2. والبذج بفتح الباء هو ولد الضأنء وتشبيه ابن آدم 
بهذا كناية عن صغره وذلته وحقارته بين يدي رب العزة» وقول ابن أدم: «فارجعني 
آتك به كله موافق لقوله تعالى: «حَهة إِدَا حأ ده لسك 6 َرَت أبجُون © 
2 أَعَملُ صا فِمَا يكت 3 إِنَهَا كمه هو انها ومن ودايهم رَرَحْ 2 
بعتو 4 [المؤمنون ]1٠١-4:‏ وبعد أن يسأله الله عز وجل يجده عبدًا لم يقدم خيرا 
فيمضى به إلى النار 2©0. 

وروى الترمذي بسنده عن أبي سعيد قال: قال رسول الله وَكِ: «يؤتى بالعبد يوم 
القيامة. فيقول له: ألم أجعل لك سممًا وبصرًا ومالآوولدّاء وسخرت لك الأنعام 
والحرث» وتركثك ترأسٌ وتربَعٌ » فكنتٌ تظن أنك ملاقٍ يومك هذا؟ فيقول: لا. فيقول له: 
اليوم أنساك كما نسيتني» "". وهذا الحديث لقوله تعالى: ممَليَوم تَشَسهُمر 
حكمَاشُوأ لِمَآه يوْمِهِمْ هنذا وما كانوا بِنَابَئِنَا عحْحَدُوتَ4 [الأعراف :01]. 

ني «وتركتك ترأس وتربع» أي ترأس قومّك وتكون رئيسًا عليهم؛ وتربَعُ أي 

خذ رُبَعْ الغنيمة» وكانت العادة أن الأمراء يأحذون من الغنائم الربع» ويسمونه 

ميال وكان ذلك في الجاهلية ©6. 

من يدخلون الجنة بغير حساب: 

لقد ذكر الله تعالى الحساب في القرآن الكريم على نحو ما ذكرناء وجاءت 
الأحاديثٌ بذلك؛ وجاء في كتب السنةٍ أحاديتٌ تفيدٌُ أن كثيرًا من المؤمنين 
يدخلون الجنة بغير حساب» وعلى هذا فالناس يوم والقيامة ثلاث فرق» فرقة 
)١(‏ تحفة الأحوذي ج اص 114116 . 
(؟) تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ج لا ص 1١١8 2.1١4‏ . 


(؟) نفسه ج لا ص 1١١8©‏ . 
(4) انظر تحفة الأحوذي ج /ا ص »1١١5‏ والتذكرة ج ١‏ ص 2747 45" . 


الحساب بين الإسلام والنصرانية والبهودية 0 
تحاسب حسابًا يسيرًاء وفرقة لا تحاسب أصلاء وفرقة تحاسب حسابًا عسيراء 
منهم المؤمن والكافر ('2 وقد تحدثنا عن حساب المؤمنين والكافرين» ونتحدث 
هنا عن الذين يدخلون الجنة بغير حساب. 

روى البخاري بسنده عن ابن عباس قال: قال النبي يَكِ: «مُْرِضَئ علي الأمم 
فأجدٌ النبي يمر معه الأمة. والنبي يمر معه النفرء والنبي يمر معه العشرة» والنبي يمر معه 
الخمسة. والنبي يمر وحده. فنظرت فإذا سواد كثير. قلت: يا جبريل هؤلاء أمتي! قال: 
لاء ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثيرء قال: هؤلاء أمتنك. وهؤلاء سبعون ألفا 
قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت: ولم؟ قال: كانوا لا يكتوون. ولا يستزقون. 
ولا يتطيرون؛ وعلى ربهم يتوكلون». فقام إليه عُكَاسة بن مِحْصّن فقال: ادع الله أن 
يجعلني منهم. قال: «اللهم اجعله منهم». ثم قام رجل آخرء قال: ادع الله أن يجعلني 
منهم. قال: «سبقك بها عُكَاشَة» (2. 

وروى البخاري بسنده عن سهل بن سعد قال: قال النبي يَكيِْ: «ليدخلن الجنة من 
أمتى سبعون ألفاء أو سبعمائة ألف - شك في أحدهما - متماسكين» آخذ بعضهم ببعض». 
حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة. ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر» 7 . 

وروى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله يلِ قال: «يدخل الجنة 
من أمتي سبعون ألفا زمرة واحدة منهم على صورة القمر» (0). وهذه الأحاديث تدل على 
دخول طائفة من أمة محمد يَكٍِ الجنةً بغير حسابء وتدل أيضًا على أن هناك وراء 
التقسيم المذكور في سورة الانشقاق أصناقًا أخرى من أمة محمد يكل تدحل 
الجنة بغير حسابء ولا يحاسبون أصلاء والعدد المذكور في تلك الأحاديث 
مختلفٌ حوله هل هو على ظاهره؛ أو أريد به مجرد التكثير؟. 
)١(‏ انظر التذكرة للقرطبي ج ١‏ ص "4" . 


(1) فتح الباري ج اخا ص 55 04”. 
(") فتح الباري ج اا ص 8غ" 15”. 


(4) رواه مسلم ج ١‏ اص .١١١‏ 


"١‏ واقعات اليوم الآخر 


فذهب بعض العلماء إلى أن المقصود العدد على ظاهره. وحجتهم في ذلك أن 
السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حسابء قد ورد بهم الخبر من أكثر من 
طريق وذهب آخرون إلى أن العدد في الأحاديث مراد به التكثير, لأن هناك 
أحاديث أخرى تدل على الزيادة على العدد المذكورء منها ما رواه الترمذي بسئده 
عن أبي أمامة أن رسول الله كك قال: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفًا 
لاحساب عليهم ولاعذاب. مع كل ألفٍ سبعون ألفاء وثلاث حثيات من حثيات ربي:7"©. 

يقول ابن حجر في التوفيق بين الرأيين: «إن أول من يدخل الجنة هؤلاء السبعون 
الذين بالصفة المذكورة؛ ومعنى المعبة في قوله في الروايات الماضية مع كل ألف سبعون 
ألفا أو مع كل واحد منهم سبعون ألفا يحتمل أن يدخلوا يدخولهم» تبمًا لهم. وإن لم يكن 
لهم مثل أعمالهم؛ ويحتمل أن يراد بالمعية مجرد دخولهم الجنة بغير حساب. وإن دخلوها 
في الزمرة الثانية أو ما بعدهاء وهذا أولى؛ (" ولا شك أن السبعينّ ألفا - إذا استثنينا 
الأنبياء - أفضل من غيرهم؛ من الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم؛ وحوسبوا 
حسابًا يسيواء ولعلهم من السابقين الأولين على الأقل0". 

والأحاديث التي وردت في دخول طائفة من أمة محمد يك الجنة بغير حساب 
تخص عموم الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي برزة «لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة حنتى يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه. وعن عمله فيما 
عمل به وعن ماله من أين اكتسبه». فهذا الحديث عام وهو مخصوص بمن يدخل 
الجنة بغير حساب. 

يقول ابن حجر: «في سياق حديث أبي برزة إشارة إلى الخصوص.ء وذلك أنه ليس كل 
أحد عنده علم يسأل عنه. وكذا المال فهو مخصوص بمن له علم وبمن له مال؛ دون من لا 
)1١(‏ تحفة الأحوذي ج /ا ص ١54‏ وانظر فتح الباري ج ١١‏ ص 845 . 
(5) فتح الباري ج ١١‏ اص 14" . 


(9*) فتح المنعم شرح صحيح مسلم ج ١‏ ص 50١‏ - الدكتور موسى لاشين - الطبعة الثانية - دار 
التراث العربى. 


الحساب بين الإسلام والنصرانية واليهودية "1١‏ 


مال له ومن لا علم لهء وأما السؤال عن الجسد. والعمر فعام ويخص من المسئولين من 
ذكر - أي من يدخل الجنة بغير حساب» زمن يدخل الناز شير نات -23, 

ثانيّا: الحساب عند النصارى 

يعتقد النصارى في الحساب والجزاء لكل البشر ويطلقون على موقف البشر 
للحساب والجزاء الدينونة. ورد فى قاموس الكتاب المقدس تحت كلمة دان - 
دين - دينونة مانصه: «تطلق هذه الكلمات على حكم الله على الناس بحسب 
أعمالهم»”". وقد أعطيت الدينونة للرب يسوع المسيح فهو الديان الذي يقف 
أمامه جميع البشر لكي يعطوا حسابًا عن أعمالهم في الجسد خيرًا كانت أم 
ًا(" وهذه الدينونة عامة وشاملة (؟» وحكم هذه الدينونة نهائي ولا يقبل النقض 
وأفراحها. ويذهب الأشرار إلى الظلمة الخارجية واليأس الأبدي؛ 2*0. 


تولى المسيح الحساب: 

يعتقد النصارى أن المسيح هو الذي يتولى الحساب والجزاء. ورد في علم 
اللاهوت النظامي «أن المسيح هو الديان كما قال الآب . لا يدين أحدا بل قد أعطى كل 
الدينونة للابن "2 وقال بطرس : «المسيح هو المعيِنُ من الله ديانًا للأحياء والأموات»2"7) 
وقال بولس: (إن الله قد أقام يومًا هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل. برجل قد عيئه 


)١١(‏ فتح الباري ج ١١‏ ص 549 بتصرف. 

(5) متى: :١‏ 15ح متى: 257/117 أعمال الرسل: 51/137» وعبرانيين 507/4., رمالة بطرس الثانية 
ا ”ى 

() متى: 58: 9/81 34/55. يوحنا: 57/0, أعمال الرسل 651/١17‏ وجد: 17/5 
كورنثوس الثانية 8ه/١١.‏ 

(4) يوحنا ©: 55/58, رومية 4: 2757/٠١‏ وكورتثوس الثانية ه: »٠١‏ رومية 3١5/١1/5١‏ . 

(5) قاموس الكتاب المقدس ص 587. 

(5) يوحنا 5١5 /5٠.‏ / 56 إلى 7؟. 

(0) أعمال الرسل "4/٠١‏ - 44 . 


1" واقعات اليوم الآخر 


مقدمًا للجميع إيمانّاء إذ أقامه من الأموات؛ 2١(‏ والنص يشير إلى أن الله قد عيّن يومًا 
للحنيات: قداغين اثله لمرحلا لبدين المسشكرنة أي الأرض كلها بالعدل: 
ونلاحظ أن علم اللاهوت يطلق على مهمة الديّان بأنه رجل. وسنلاحظ أن هنا 
تناقضًا صريحًا في كون المسيح ديانًا. ورد في إنجيل يوحنا «لأنه كما أن الآب يقيم 
الأموات ويحييء وكذلك الابن أيضًا يحيي من يشاءء لأن الآب لا يدينٌ أحدّاء بل قد 
أعطي كل الدينونة للابن» ”2 ورد في نفس الإنجيل «لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته 
كذلك أعطى الابن أيضًا أن تكون له حياة في ذاته. وأعطاه سلطانًا أن يدين أيضًا لأنه ابن 
الإنسان7؟. هذان النصان اللذان يثبتان أن المسبح هو الذي يتولى الحساب يتناقضان مع 
نص ثالث في إنجيل يوحنا «أما أنا فلست أدين أحدّاء وإن كنت أدين فدينونتي حق, لأني 
لست وحديء بل أنا والآب الذي أرسلني» (24. وكما نرى فإن النص الأول ينفي عن 
الآب الدينونة لأحد» ولكن المسيح وحده هو الذي يدين؛ لأن الآب أعطى كل 
الدينونة للابن والنص الثاني يقرر ما ذكره النص الأول. 

أما النص الثالث فينفي في بدايته الدينونة عن المسيح؛ ثم بعد ذلك يثبتها له 
ولكنه يدينٌ مع الآب الذي أرسله. وهذا تناقض واضحٌ وصريحٌ بِيْنَ نصين في 
إنجيل واحي» ويحاول القديس توما اللاهوتي أن يحل التعارض بين نسبة الديئونة 
للمسيح ونفيها عنه تارة أخرى» فيقول «إن وظيفة الدينونة وإن نسبت للثالوث الأقدس 
إلا أنها تنسب للابن بوجه أخص. وذلك لأن الدينونة لكي يكون قضاؤها عادلا لا بد لها من 
ثلاثة أمور: أولها السلطان, ثانيها الاستقامة, ثالثها الحكمة؛ وعن الحكمة على وجه 
الخصوص يصدر فعل الحكم» ولأن الابن هو حكمة الآب فمن ثم ينسب للابن سلطان 
الحكم نسبة خصوصية؛ (*© والنص يثبت أن المسيح لكونه استجمع خصالا ليست 
)١(‏ علم اللاهوت النظامي ص ١١١8‏ . 
(؟) يوحنا ه: 7357/751١‏ . (5) يوحنا 8؟: /78/51 . 


(54) يوحنا 8م١: 1١5/1١‏ . 
(5) نقلا عن علم اللاهوات للميخائيل مينا ص ١55‏ 37 . 
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عند غيره وخاصة الحكم فهو الذي يدين الناس يوم القيامة. ومعنى هذا النص أن 
المسيح عنده من الحكمة أكثر من الآب. ولذلك أخذ سلطان الحكم. وسيكون 
أكثر عطفا ورحمة من الله على الخلق يوم القيامة. هكذا يقول النصارى «إن اتحاد 
الأقنوم الثاني تبارك اسمه بطبيعة الإنسان مع كونه ابن الله الأزلي يؤهله لأن يكون ديانا 
للبشرء كما أن اختبار ضعفاتهم مما يملأ قلوبهم ثقة واطمئنانًا بأن دينونتهم سوف تكون في 
أقصى حدود العطف والرحمة» ('2 وهذا يتناقض مع ما ورد في نص إنجيل يوحناء 
والذي فيه أن المسيح يقول: «لست أدين أحدّاء» ويقول: «إن كنت أدين مع أبي»؛ 
ويتناقض مع ما ورد في رسالة بولس إلى رومية «في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر 


. هيه 
الناس؟١ ‏ 0. 


الحساب لكل البشر: 

يعتقد النصارى أن الحساب لكل البشر ورد في علم اللاهوت النظامي «أما 
الذين يقومون في الدين فهم كل أفراد الجنس البشري بلا استثناء» وليس كما زعم بعض 
المبتدعين في أوائل الديانة المسيحية أن الصالحين وحدهم هم الذين يقومون في يوم الدين 
لينالوا جزاء طوبانية أجسادهم» ويفيد زعم من قال إن ذلك ما ورد من أن الحساب 
سيكون بصورة عامة وليست خاصة؛ بل تشمل الجميع شرارًا كانوا أم أخياراء 
هؤلاء للحياة الدائمة سعادتهاء وأوائك للدينونة المؤدية تعاستها». 

أما قول صاحب المزمور: «إن الأشرار لا يقومون في الدين» فمعناه أنهم لا يقومون 
قيامة الحياة, لكونهم لم يمائلوا الصديقين بالإحادة عن الشر واصطناع الخير 
الناتج من قبلهما هذه السعادة» فهم يقومون للمحاكمة والدينونة» لا للتبرئة 
والمكافأة». 


. 1145 نفسه ص‎ )١( 
. ١١-5١ (؟) رسالة بولس إلى رومية‎ 
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أقسام البشر عند الحساب: 

يعتقد النصارى أن البشر طبقات يوم الحساب. يقول القديس غريقريوس 
الكبير: «إن البشر في القيامة على أربعة أقسام - وتدعى هذه الأقسام : طبقات القائمين في 
ذلك اليوم من الأبرار والأشرار - فالطبقة الأولى: طبقة الذين يدينون ولا يدانون - والطبقة 
الثانية : طبقة الذين يدانون ويخلصون . والطبقة الثالثة : الذين يدانون ويهلكون . والطبقة 
الرابعة: طبقة الذين لا يدانون ويهلكون؛ ويشرح ميخائيل مينا حقيقة كل طبقة) 
فالطبقة الأولى هم كبار القديسين كالرسل وهم الذين يختص بهم قول المسيح 
«متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضًا على اثنى عشر كرسيًا وتدينون 
أسباط إسرائيل الاثنى عشر». والطبقة الثانية يبين حقيقتهم ميخائيل مينا بقوله: «هم 
الذين غسلوا ثيابهم التي تدنست بالخطايا بدم حمل الله الذي بلا عيبء ورخصوها بدموع 
التوبة الحارة» فأصلحوا فساد أعمالهم بأفعالهم الصحيحة ولا سيما أعمال الرحمة فظفروا 
برحمة الديّان» «وأصحاب الطبقة الثالثة هم المؤمنون الخطاة. الذين دنسوا قداسة إيمانهم 
برجاسة أفعالهم أولئك الذين يقرون بأنهم يعرفون الله وهم بمقتضى أعمالهم به كافرون . 
وأصحاب الطبقة الرابعة فهم الذين لم يؤمنواء كالوثنيين» فهؤلاء لا يحتاجون إلى دينونة 
وحساب., يظهر به حق هلاكهم» موسومُ في جباههم» بسبب عدم الإيمان وقبولهم ناموس 
الرف» 00 

ونلاحظ أن هناك شبه اتفاق بين هذه الطبقات يوم الحساب في التصور 
الإسلامي والتصور النصرانيء إذا استثنينا الطبقة الأولى» الذين يعتقد النصارى 
أنهم يُحَاسِبُونَ ولا يُحَاسَبُونء لأن القرآن الكريم والسنة النبوية ينفيان عن أي أحدٍ 
القيام بمحاسبة الخلق يوم القيامة؛ لأن حساب الناس يوم القيامة يختص بالله 
وحدهء الذي خلقهم ورزقهم وأماتهم وأحياهم, ثم يحاسبهم ويجازيهم. أما 
الطبقة الثانية عند النصارى وهم الذين يدانون ويخلصون فهم كمن يحاسب 


.1١6٠١ /١5495 متى ص‎ )١١ 


الحساب بين الإسلام والنصرانية واليهودية ا 
ا ا وى ااا را ار ااا اا 9011 


حسابًا يسيرًا. والطبقة الثالثة» وهم الذين يحاسبون ويهلكون, فهم كمن يحاسب 
حسابًا عسيرّاء ويدخلون النار من المؤمنين والكفار. وأما الطبقة الرابعة» وهم الذين 
لايدانون ويهلكون, وهم الكفارء فهم كالذين قال الله عنهم في القرآن الكريم 

يعرَفُ الْمُجَرموتَ بسيمهم مَؤْسَدُ بالتصِى وَالْأَهَدام) [الرحمن :41]. 

وإن القول بأن المسيح هو الديّانَ قال به «البطارقة والمطارنة والأساقفة في بلد 
قسطنطينةء بمحضر من ملكهمء وكانوا ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا» ('2 وجاء في اتفاقهم 
أن المسيح «وُلِدَ من مريم البتول: وضْلِبٍ أيام بيلاطس. ودُفْنَ ثم قام في اليوم الثالث» 
وصعد إلى السماءء وجلس عن يمين أبيه. وهو مستعد للمجيء تارة أخرى ؛ للقضاء بين 
الأموات والأحياء» ("2. ومن عجيب الأمر أن القس إبراهيم لوقا يستدل على أن 
المسيخ هو الديّان يوم القيامة بما رواه الإمام البخاري في صحيحه: عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَللِيه: «والذي نفسي بيده. ليوشكن أن ينزل فيكم 
ابن مريم حكمًا مقسطاء فيكسر الصليب. ويقتل الخنزير. ويضع الجزية. ويفيض المال» 
حتى لا يقبله أحد» (©. 

يقول القس: روى البخاري قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكمًا 
مقطاء» ويعلق القس على الحديث بقوله: فهذا الحديث ناطق بان المسيح سياتي 
ديّانًا عادلاء وهذا ما يعلنه الوحي الإلهي في الإنجيل المقدس. قال المسيح «لأن 
الآب لا يدينء بل أعطى كل الدينونة للابن» 2*7 وفي ختام سفر الرؤيا «وهما أنا آني 
سريعًا وأجرتي معي » لأجازي كل واحدٍ كما يكونُ عمله؛ 7). 


ويستنتج من حديث البخاري أن «الإسلام كما يُرى في الحديث السابق قد تكلم عن 


(1) اللل والتجل للشهرشتاتي جد 8 عن 5ه بهامش الفصل. 

(؟) نفسه وانظر هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم ص ١58‏ . 
(؟) رواه الإمام البخاري ج 4 ص 7”؛ ومسلم ج ١‏ ص ١58‏ . 

(4) يوحنا: 0-28 ؟5. 

. 1١١ / 5١ رؤيا يوحنا:‎ )0( 
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المسيح كديان عادل رهيب» فصادق بذلك على صحة المعتقد المسيحي فيه؛ ووافق قول 
الإنجيل الطاهر» ('2 ويستنتج القس من حديث البخاري الدلالة على لاهوت 
المسيح» فيقول «فالإسلام قد نسب للمسيح هذا الحق. فما هو إلا شهادة منه على صدق 
العقيدة المسيحية عن لاهوت المسيح» 2'7. ومع وضوح بطلان هذا الاستنتاج وكون 
الحديث هادمًا لعقيدة النصارى أصلا؛ فإننا سوف نناقش القس فيما ذهب إليه 
عند التعقيب على الحساب بين الإسلام والنصرانية واليهودية مناقشة مفصّلّة. 

ثالثا: الحساب عند اليهود 

ورد في سفر الجامعة: «افرح أيها الشاب في حداثتك؛ وليسرك قلبك في أيام شبابك 
واسلك في طريق قلبك وبمرأى عينيك» واعلم أنه على هذه الأمور كلها يأني بك الله إلى 
الدينونة» فانزع الغم من قلبك. وابعد الشر عن لحمك. لأن الحداثة والشباب باطلان» (©. 
وورد فيها: «فلتسمع ختام الأمر كله اتق اللهء واحفظ وصاياهء لأن هذا هو الإنسان كله؛ 
لأن الله يبحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي وإن كان خيرًا أو شرًاه (*». وعلماء 
اليهود يقررون أن الله هو الديّان والمحاسب يوم القيامة. ورد في التلمود ما نصه 
«إن كل معصية يرتكبها الإنسان في دنياه توجد شيطانًا يصمدٌ أمام كرسي الديّان ويهتف 
دائمًا: أنا خلقت من معصية فلان ابن فلان» ارتكبها في اليوم الفلاني» 7©. 

وكما سبق عند الحديث عن البعث عند اليهود» فهناك نص في سفر التثنية من 
التوراة العبرية يشير إلى أن الله هو المجازي؛ ولكنه مختلف حوله؛ هل الجزاء في 
الدنيا أم في الآخرة» ولقد رجحنا ما رأيناه هناك 2©0. 

ولكن التوراة السامرية فيها نص صريحٌ على أن الله هو الذي يتولى الحساب 


)0( المسيحية في الإسلام - الس إبراهيم لوقا ص 17 ١‏ - الطبعة الثانية دار النشر القبطية. 
(1) نفسه ص 11417. 

(1) سفر الجامعة ٠١/9 :١١‏ . (54) سفر الجامعة ؟١: ١4/١7‏ . 

6 التلمود أصله وتسلسله وآدابه. 
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وقت تزل أقدامهم . إذ قريب يوم تعنتهم» وتسرع المستعدات إليهم. إذ يدين الله وعن عبده 
يصفح؛ 0©. 

ويعلق اليهود على النص السابق بقولهم: إن قوله: «إلى يوم الانتقام والمكافأة» يدل 
بوضوح وصراحة على قيامة الناس من القبور للقاء الله فيجزيهم على أعمالهم في 
الحياة الآخرة) (©. 

وأسجل العذر عن عدم عثوري على نصوص كافية عن تفصيلات الآخرة بوجه 
عام - ومن ضمنها الحساب - في المصادر اليهودية المتاحة. 

تعقيب على الحساب بين الإسلام والنصرانية واليهودية: 

بعد استعراض النصوص الدالة على الحساب بين الإسلام والنصرانية واليهودية 
تبين أن: 

أولاً: يقرر القرآن الكريم أن الله هو الذي يتولى الحساب والجزاء يوم 
القيامة وأن الله سريع الحسابء؛ كما يرزق الخلق جميعًا في وقت واحد 
يحاسبهم في وقت واحدء وأن حساب الله للإنسان يتم على أساس ماهو 
مسطور في كتاب الإنسان من قول أو فعل أما ما يهم به الإنسان من السوء 
فإن الله لا يحاسبه عليه» بل يثيبه إذا لم يترجم هذا الهم السيء إلى فعل. 
القيامة» إذ لا سلطان على الخلق إلى الله. 

ثالقًا: أن القرآن الكريم أشار إلى بعض أصناف الناس حين الحساب» فمن 
الناس من يحاسب حسابًا يسيوا» ومنهم من يحاسب حسسمابًا عسيوالء وبقية 
الأصناف تحدثت عنها السنة النبوية» فبينت أن هناك أناسًا يدخلون الجنة 


. 55/54 سفر التثنية من التوراة السامرية‎ )١( 
(؟) القوراة السامرية ص 547/597 تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا.‎ 
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بغير حسابء وأن أعمالهم في الدنيا هي التي جعلتهم يستحقون فضل الله 
سيقفون ما الله ساعة الحساب» ويتفقان أيضًا في الذين ا ويَنْجُونَ 
وفي الذين يَحَاسَبُو ُو فَيَهْلَكُونَ وفي امن يدخلون النار بغير حساب. 
لخلن بم اليك قينا بلي القن لكريم الحساب عن لي مخلوق مع الوم 
القيامة - يعتقد النصارى أن المسيح هو الذي يتولى الحساب لحكمته ولعطفه 
دوا باط بني إسرئي اانتى عضر ونا ذم إليه النصارى عارش مع 
وحده وثارة تنفى على لسان المسييح كونه دان ومرة ثالئة تقيت ّ أنه يدين مع 
الاب. ومرة رابعة تثبت تغبت أنه يدين مع التلاميذ» ومرة خامسة يث يغبت بولس أن الله هو 
الذي يدين فقط”"” وهذا الاضطراب مرجعه في نظري يرجع | إلى أمرين: الأول: 
التحريف الذي لحق بالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام. الثاني: 
اعتقاد النصارى في ألوهية المسيح وبنوته لله مع ما في ذلك من الاضطراب. 
خامسًا: خطأ ما ذهب إليه القس إبراهيم لوقاء من استشهاده بالسئة على 
به القس حجة على النصارى لا لهمء ونص الحديث الذي حرفه القس هو 
«والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلاً فيكسر الصليب» 


(1) انظر ص 114848 .315٠0‏ 
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ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية؛ ويفيض المال حتى لا بقبله أحد» 7©. 

والقس المذكور قد استدل بفقرة واحدة من الحديث؛ واستنبط منها أن 
المسيح هو الذي سيدين الناس يوم القيامة» مع أن ذلك الحكم الذي 
سيعطيه الله للمسيح سيكون في الدنيا لا الآخرة. ونحن نعتقد أن المسيح 
سينزل في آخر الزمان ليدين الخارجين عن الإسلام» ويحكم بشريعة محمد 
كك ويقضي على كل مظاهر الوثنية التي من بينها تقديس الصليب الذي 
يعظمه النصارى. والحديث صريحٌ في كسر ذلك الصليب الذي يقول عنه 
القس المذكور «إن المسيحية منذ نشأتها كانت ولا تزال كقائد المئة لا ترى في 
الصليب ما يدعو إلى الخجلء بل على العكس كانت ترى فيه موضع الافتخارء 
ولذلك اتخذته شعارًا وعلامة لهاء (©2. 

ولو أن القس المذكور عرض حديث البخاري وناقش ما فيه» لكان له عذر. أما 
أن يجد الحديث صريحًا في هدم أهم معتقدات النصارى, ثم يحرف الكلم عن 
مواضعه - ليستدل على أن الحديث فيه دلالة على اعتقاد النصارى في أنه هو 
الذي يحاسب الناس ويجازيهم في الآخرة -» فهذه مخالفة لأبسط قواعد البحث 
العلمي والأمانة العلمية. 

سادسًا: إن الإشارات التي ذكرت في العهد القديم يستدل منها على أن 
الله هو الذي يتولى الحساب والجزاءء وهذا ما يتفق مع التصور الإسلامي» 
ولكن الإشارات التي وردت عن الحساب في العهد القديم عابرة» ولا تعطي 
صورة تفصيلية عن الحساب وطبقات الناس» كما في الإسلام أو في 
النصرانية. 


5 ١١50 ص‎ ١ صحيح اليخاري ج ؟ ص 77ء ومسلم ج‎ )١( 
5 5117 زهة المسيحية في الإسلام ص‎ 
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الصراط فى التصور الإسلامى 

الصراط لغة: الطريق الواضح؛ مأخوذ من صرطه يصرطه إذ ابتلعه؛ لأنه 
يبتلع المارة 600 

وفي الشرع: الججسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون» 60 

والصراط ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 

أولا: القرآن الكريم: 

يقول الله تعالى: فَاسَتَبفُوأ الضَرَاط أ سروك 4 [يس :15]. 

ويقول الله تعالى: طون مَدَكْْ إلا وَادُهَا كان عَلَ وَيْكَ نما مَقضياه [مريم 
/] روى عن ابن عباس وابن مسعود وكعب الأحبار أنهم قالوا: «الورود المرور 
على الصراط» رواه السدي عن ابن مسعود عن النبي يل 7"©. وعن أبي الأحوص 
عن عبد الله قوله: #ووإن مَنَكْرْ إلا وارِذها# [مريم :1/] قال: «الصراط على جهنم مثل 
حد السيف» 60 

ويقول صاحب المقاصد «ويشبه أن يكون المرور عليه؛ أي الصراط «هو المراد 
بورود كل أحد النار في قوله تعالى : 9تَإن يََكْر إَِّا رمه © [مريم :1/] ) 0©. 


+ 6د كد 


. تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص *>؟5‎ )١( 
. ٠١4 (؟) نفسه. (5) التذكرة للقرطبي ج ” ص‎ 
. 5 وانظر المقاصد للسعد ج ” ص‎ )5( 


الحساب بين الإسلام والنصرانية واليهودية ١؟؟‏ 


ثانيًا: السنة النبوية: 

روى الإمام «البخاري» بسنده عن «أبي هريرة» حديئًا جاء فيه أن رسول الله يك 
قال: «فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمتهء ولا 
يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل؛ وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل 
شوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان؟» قالوا: نعم. قال: «فإنها مثل شوك السعدان. 
غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالى. تخطف الناس بأعمالهم. فمنهم من يويق بعمله. 
ومنهم من يخردل ثم ينجو ("2. 

وهذا الحديث يبين أن «عصاة المؤمنين يسقطون في النارء ولا خلاف بين العلماء في 
سقوط من لم تشملهم رحمة الله من مرتكبي الكبائر . اللهم إلا ما قيل عن غلاة المرجئة. 
من أنه لا يضر مع الإيمان شيءء وأنه لا يدخل النار أحد من الموحدين . وهو قول واضح 
البطلان» (2. 

روى «الشيخان» بسندهما عن أبي «سعيد الخدري» حديئًا طويلا جاء فيه: «ثم 
يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم؛ قلنا: يا رسول الله. وما الجسر؟ قال: «مدحضة 
مَزْلَةٌ عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة, لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها 
السعدان» المؤمن عليه كالطرف. وكالبرق». وكالريح . وكأجاويد الخيل والركاب؛ فناج 
مسلم. وناج مخدوش . ومكدوس في نار جهنم؛ حتى يمر آخرهم يسحب سحبّاء فما أنتم 
بأشد لي مناشدة في الحق, قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبارء وإذا رأوا أنهم قد نجوا 
في إخوانهم يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. فيقول 
الله تعالى: «اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه...' 
الحندينك 7 
)١(‏ صحيح البخاري ج ١‏ ص ١45‏ . 
ارا اح كر م الت لمر 


(17) صحيح البخاري ج 4 ص 2585-7860 وانظر صحيح مسلم ج ١‏ ص 1517 - ١18‏ واللفظ 
للبخاري. 


بم واقعات اليوم الآخر 


ثالنًا: الإجماع: 

والصراط أجمعت عليه الأمة. يقول صاحب الجوهرة: «اتفقت الكلمة عليه في 
الجملة؛ أي بقطع النظر على إبقائه على ظاهره كما هو مذهب أهل السنة» ('©. 

راي المعتزلة في الصراط: 

يتهم صاحب المقاصد المعتزلة بوجه عام والقاضي «عبد الحبار» بوجه خاص أنه 
ينكر الصراط. يقول «السعد». «وأنكره القاضى عبد الجبار وكثير من المعتزلة» زعمًا 
منهم أنه لا يمكن الخطو عليه» ولو أمكن ففيه تعذيب على المؤمنين والصلحاء يوم 
القيامة»0"©. 

والحق أن ما ذهب إليه صاحب المقاصد فيه تجاوز للحقيقة» لأن القاضى عبد 
الجبار ينبت الصراط» ويعترض على ما ذهب إليه بعض مشايخ المعتزلة من أنه 
عبارة عن الأدلة الدالة على الطاعات. يقول القاضى عيد الجبار: «من جملة ما يجب 
الإقرار به واعتقاده الصراط. وهو طريق بين الجنة والنارء يتسع على أهل الجنة» ويضيق 
على أهل النار إذا راموا المرور عليه . وقد دل عليه القرآن الكريم قال الله تعالى : 

رع م ىا ل صمتوود سد م2 هع و اس عم اه 

واهرنا الصراط المستويور © تراط لذت نقيت علِيّهم 4 [الفاتحة: 
7175© ويعرض القاضي عبد الجبار رأي بعض مشايخ المعتزلة في الصراط ولا 
يقرهم عليه. يقول: «وقد حكى الكتاب عن كثير من مشايخنا أن الصراط إنما هو الأدلة 
الدالة على هذه الطاعات التي من تمسك بها نجا وأفضى إلى الجنةء والأدلة الدالة على 
المعاصي التي من ارتكبها هلك واستحق من الله تعالى النار. وذلك مما لا وجه له. لأن فيه 
حملا لكلام الله تعالى على ما ليس يقتضيه ظاهره؛ وقد كررنا القول في أن كلام الله تعالى 
)١(‏ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص 27377 وانظر الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص1 /اء 
8>؛» وانظر المقاصد للسعد ج ؟ ص 2١55‏ وانظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص 71٠. 2 "9٠‏ . 


5 ١55 المقاصد للسعد ج ”>“ ص‎ )١١ 
.7717 (؟) وانظر الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص‎ 


الحساب بين الإسلام والنصرانية واليهودية ارين 


مهما أمكن حمله على حقيقته فذلك هو الواجب دون أن يصرف عنه إلى المجاز» ('2. 

هذا هو رأي القاضى عبد الجبار فى الصراط. رأينا كيف أنه يثبته ويأخذ على 
بعض مشايخ المعتزلة تأويله. وهذا ما دعانا إلى أن نقول إن صاحب المقاصد كان 
متجاورًا للحقيقة حينما زعم أن القاضي عبد الجبار ينكر الصراط. 


. 778 انظر الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص‎ )1١( 


001 واقعات اليوم الآخر 


الميزان في التصور الإسلامي 

من مشاهد يوم القيامة الميزان» ويكون بعد الحساب يقول القرطبي في 
التذكرة: «قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال؛ لأن الوزن للجزاء» 
فيكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرهاء لكون الجزاء 
د . قال الله تعالى : لوَبيَعُ امون اتنا بور الِيسَوَهََا نمُنَدْسٌ سينا # [الأنبياء 
ا 06 

والميزان. ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. والدليل عليه قوله تعالى: «#وَالْوَرْنُ 
0 لعن سن تقلت مَوَزِيسُمٌ هَأَوْليكَ هُمْ الْمَمِْحُونَ © وَمَنْ حَنَّتْ مَوَزِنُمٌ 
اوليك اَن خَينوا اننست يما ١7‏ ا بعلن يِظِمُونَ4 [الأعراف :4-4]. 

وقول اررسول كك فيما 0 اه الإمام مسلم بسنده عن أبي مالك الأشعري قال: 
قال رسول الله يَكِِ: «الطهور شطر الإيمان, والحمد لله تملا الميزان» "2 يقول السعد: 
«ذهب كثير من المفسرين إلى أنه ميزان له كفتان ولسان وساقان. عملا بالحقيقة لإمكانهاء 
وقد ورد في الحديث تفسيره بذلك» 600 

ويقول ابن تيمية حين سكل عن الميزان: «الميزان هو ما يوزن به الأعمال وهو غير 
العدل. 00 ٍ«سَسَئَتْلتْمَوزِيتُمُ © [الأعراف 
:4] وقوله تعالى: (إويِصَع الْمورينَ الْقِسَط لِوْرِ الْفيسَةِ4 [الأنبياء:4] وفي 
)١(‏ التذكرة للقرطبي ج ؟ ص 9#" . 


(؟) رواه الإمام مسلم ج اص 5 - 7# . 
(9*) المقاصد للسعد ج ؟ ص ١514‏ : 


الميزان في التصور الإسلامي ميض 


الصحيحين عن النبي ككِِ أنه قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في 
الميزان:”'2. والميزان كما يقول الإمام الغزالي «حق, وقد دلت عليه قواطع السمعء 
وهو ممكن فوجب التصديق بها 2"7. 

والقاضي عبد الجبار من المعتزلة يغبت الميزان» ويرد على ما يذهب إلى 
المقصود بالميزان العدل. يقول: «أما وضع الموازين فقد صرح الله تعالى به في محكم 
كتابه» قال الله تعالى : 9س نَُلتْموَرِيكُمٌ وتيك هُمُ الْمُفِْمتَ© [المؤمنون:١١٠]‏ ويقول: 
لم يرد الله تعالى بالميزان إلا المعقول من المتعارف فيما بيننا دون العدل وغيره» 
على ما يقوله بعض الناس؛ لان الميزان وإن ورد بمعنى العدل في قوله تعالى: 
ورلا مَعَهُمُ الكتب وَالْمِرَآن4 [الحديد :ه؟] فذلك على طريق التوسع 
والمجازء وكلام الله تعالى مهما أمكن حمله على الحقيقة لا يجوز أن يعدل به 
عنه إلى المجاز) ”© ويرد بذلك القاضي عبد الجبار على بعض علماء المعتزلة 
الذين ذهبوا إلى أن الأعمال أعراض لا يمكن وزنهاء فكيف إذا زالت وتلاشت» 
بل المراد به العدل الشابت في كل شيء ”*2. وإذا كان الأمر على ما ذهب إليه 
هؤلاء المعتزلة من أن الميزان المقصود به العدل؛ لكان لا يثبت للثقل والخفة فيه 
معنى فدلّ على أن المراد به الميزان المعروف الذي يشتمل على ما تشتمل عليه 
الموازين فيما بيننا 2. يقول ابن حزم: «نقطع على أن الموازين توضع يوم القيامة لوزن 
أعمال العباد» 9 . 

وقد وردت آيات في القرآن الكريم بصيغة الجمع للميزان يوم القيامة وآيات 
أخرى بالإفراد» ولا تعارض في ذلك؛ لأنه من الممكن أن يقال: إن لكل عاقل 


. 30" فتاوى أبن تيمية الكبرى ج 4 ص‎ )١( 

هه الاقتصاد في الاعتقاد ص ١85 2١87‏ . 

99) الأصول الخمسة ص ه05 بتصرف. ' 

(:) انظر المقاصد ج 7" ص ١١514‏ . (5) الأصول الخمسة ص ه٠”7‏ . 


(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل ج 4 ص 4ه . 


موازين يوزن بكل منها صنف من عمله. وجاء القرآن الكريم بالوزن تارة في قوله 
تعالى: مو لون بَوْمذٍ لْحَقٌ 4 [الاعراف :+] وبالموازين تارة في قوله تعالى: إوَبَصَْ 
لْمَورينَ الْقِسْط لَِوْرِ الْقيلَمَة» [الأنبياء :47 ]('2 وقيل: لفظ الجمع للتعظيم؛ وإنما 
الميزان الكبير واحد إظهارًا لجلالة الأمر وعظمة المقام2"©. 

كيفية الميزان: 

ذهب جمهور المفشرين إلى أن الموزوت الكعب الغى اشعملت غلى أعمال 
العباد» بناءًٌ على أن الحسنات مميزة بكتاب والسيفات بآخر, وقيل بل تُجْعَل 
الحسنات أجسيامًا نورانية والسيفات أجسامًا ظلنانية 20 

وهناك بعض الأحاديث التي تبين أن الرجلّ يوزدٌ مع عمله وأخرى تفيدُ أن 
العمل نفسَهُ هو الذي يوزن. 

روى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يَكٍِ قال: 
«إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة » اقرءوا إن شئتم 
عَم كم َم لم و4 [الكهف ٠١:‏ ]40). 

وروى الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله 
يك «توضعْ الموازينُ يوم القيامة» فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة فيوضع ما أحصى عليه 
فتمايل به الميزان» قال: «فيبعث به إلى النار»؛ قال: «فإذا أدبر به إذا صائح يصيح من عند 
الرحمن يقول: لا تعجلوا فإنه قد بقى له؛ فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل 
في كفة حتى يميل به الميزان» 2"7» ويعلق ابن كثير على هذا الحديث بقوله: «فيه فائدة 
جليلة وهو أن العامل يوزن مع عمله» 207. 


. 784 وانظر تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص‎ )١( 

. ١54 المقاصد للسعد ج ” ص‎ )١( 

(؟) نفسهء وانظر تحفة المريد ص 7١8‏ . 

(4) الحديث رواه الإمام مسلم ج 4 ص 25١1417‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 
(ه) رواه الإمام أحمد ج ١‏ ص 37١‏ 777 . 

3( النهاية في الفتن والملاحم ج “اص 55. 


الميزان في التصور الإسلامي يفف 


وروى الإمام مسلم بسند عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله يكل 
الدهرر شط الأتنان والمالكه انجلا لمان ١‏ '؟ فقوله: «الحمد لله تملا الميزان» فيه 
دلالة على أن الأعمال تجسد يومٌ القيامة» وتجعلٌ ذانًا يوضع في الميزان (). 

ويمكن أن نجمع بين تلك الروايات بأن الموازين تثقل بالكتب. قال ابن عمر 
«توزن صحائف الأعمال» وإذًا فالصحف أجسام, فيجعل الله تعالى رجحان إحدى 
الكفتين على الأخرى دليل على كثرة أعماله بإدخاله الجنة ©©. 

ويكون وزن الكافر يوم القيامة على سبيل التحقير له والذلة» بأنه لا يساوي 
شيئًاء وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد الذي استنبط منه ابن كثير أن العاقل 
يوزن مع عمله فهذا خاص بأحد المؤمنين يوم القيامة إظهارًا لفضل ١لا‏ إله إلا الله» 
يوم القيامة عند الله. 


من توزن أعمالهم يوم القيامة؟: 

الميزان يكون للمؤمنين والكفار يوم القيامة» ويستثنى من المؤمنين من يدخلون 
الجنة بغير حساب. يقول القرطبي: «الميزان حق, ولا يكون في حق كل أحد بدليل 
قوله عليه السلام: «فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لاحساب عليه 2 
ويؤخذ من هذا أن الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا توزن لهم أعمال؛ لعلم الله 
عز وجل بصلاحهم وثقل أعمالهم. ماما حاء عن الكفار في قوه تعالى: ليك 
لين كَمَرُوأ بَتِ رَيهمْ وَلِعَيو خبطت أَعَْلهُمْ فلا نِم لم يوم الْقِيعَةٍ وز [الكهف 
ا م ب «وليس هذا على أن لا توزن أعمالهم 
الاتوزد لكو إمطائية جائلك وبوار جيم تير نقذ عن له الي عار للك ارا 
«وسن حَنَتْ مَوْزِسُمُ اوليك ان حَيروَأ نسُح في جهنم خَِدُونَ © [المؤمنون ]٠١":‏ إلى 


. 50١” ص‎ ١ رواه الإمام مسلم ج‎ )١( 

(؟) انظر النهاية في الفتن والملاحم ج ؟ ص 5١‏ . 

(*) التذكرة للقرطبي ج ؟ ص 2577 والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص ١8”‏ . 
(5) التذكرة للقرطبي ج ؟" ص 798 . 


4 واقعات اليوم الآخر 


قوله كسم يها تُكَذْبوت4 [المؤمنون .]٠١٠:‏ فأخبر عز وجل أن هؤلاء المكذبين 
بآياته خحفت موازينهم» والمكذبون بآيات الله عز وجل كفار بلا شك» 20 والذي 
ذهب إليه ابن حزم هو الحق «ِإوَمَنَ حَنَّتْ مَوُزِينمُ مويك لين حيرا أنشّهم» 
[الأعراف :4] فهذا إخبار من الله تعالى بأن الكفار تخف موازينهم؛ لأنهم لاثواب 
لهم؛ وأعمالهم مقابلة بالعذاب فلا حسنة لهم توزن في موازين يوم القيامة» أي لا 
ينفعهم سيء في ميزانهم 

فائدة الميزان: 

إن وزن الأعمال يوم القيامة بالنسبة للمؤمنين والكفار أن تجعل علامة لأهل 
السعادة إذا كانت موازيئهم ثقيلة» وتكون علامة لأهل الشقاوة الذين خفت 
موازينهم. وفي الميزان تعريف للعباد بما لهم وما عليهم وإقامة للحجة عليهم. 
وإظهار لعدل الله عز وجل يوم القيامة» وفيه بيان للطف الله ببعض الناس يوم 
القيامة حين يتجاوز عن سيئاتهم ويدخلهم الجنة بفضله ورحمته. 

والميزان له فائدة تتعلق بالمكلفين» وهذه الفائدة هي تنبيه المكلفين إلى أداء 
الواجبات وترك المنكراتء إذا علموا أن أعمالهم ستعرض عليه وتوزن على رؤوس 
الأشهاد يوم القيامة (©. 

عدم وجود الميزان والصراط في التصور النصراني واليهودي: 

لم يتتحدث العهد القديم وأيضًا العهد الجديد عن الميزان أو الصراط. وفي 
المصادر التي رجعت إليها لم أعثر على أي إشارة عن الميزان أو الصراط» لا عند 
اليهود 9©) ولا عند النصارى 50)., 
)١(‏ الفصل لابن حزم ج 4 ص 4ه. والتذكرة ج ؟ ص 70/5, وتحفة المريد 365 . 
(؟) انظر الاقتصاد في الاعتقاد ص 22١8١‏ والاصول الخمسة ص “27 وتحفة المريد ص 5١؟١5؟.‏ 
(؟) انظر على سبيل المثال: الأمانات والاعتقادات لسعديا الفيومي. وانظر تنقيح الأبحاث في الملل 
الفلاث وانظر التلمود تاريخه وتعاليمه وانظر السنن القويم في تفسير العهد القديم» وانظر التلمود 
تسلسله وآدابه. 
(4) في لقاء للباحث مع الأنبا غريقريوس - أسقف عام الدراسات العليا والبحث العلمي..- 


الميزان في التصور الإسلامي رض 


ويبين القرافي ذلك بقوله: «كثر التنبيه على أحوال الآخرة في شرعنا أكثر من التوراة 
والإنجيل حتى لم يكثر الله تعالى ذكر شيء في القرآن الكريم أكثر من ذكر البعث» ”'©2. 

يقول: «فلذلك لا نجد علم تفاصيل البعث والحشر والصراط والميزان وأحوال أهل 
الجنان والنيران وما يتفق في المحشر من الوقائع وما يكون في القبور قبل ذلك وما علم منه 
فإنه عُلِمَ من أخبار هذه الأمة» ”"2. 


-والثقافة القبطية أكد عدم وجود الميزان والصراط عتد النصارى - انظر على سبيل المثال: قاموس 
الكتاب المقدسء علم اللاهوت النظامي» علم اللاهورت الكتابي» علم اللاهوت بحسب معتقد 
الكنيسة الأرئوذ كسية. 

)1١(‏ الأجوبة الفاخرة ص ٠١5‏ بهامش الفارق بين المخلوق والخالق. 

. 1١8 نفسه ص‎ )١( 


م واقعات اليوم الآخر 


الحوض في التصور الإسلامي 

من الأشياء التى ينفرد بها الإسلام عن النصرانية واليهودية: الحوض الذي 
شرت ا شرن الذين عملوا الصالحات من أمة محمد يَللِ. 

والحوض ثابت بالكتاب والسئة. 

فمن الأمور السمعية الحوض 22 قال تعالى: إن أعَطَبِنك الْكَوْمَرَ © 
فَصَلِ ريك حر 4 [الكوثر :١-؟]‏ وفي سبب نزول سورة الكوثر أورد الإمام ابن 
كثير حديئًا عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله وَكِِ إغفاءة فرفع رأسه 
مبتسمًا. إما قال لهم وإما قالوا له: لوعحكت؟ فال رسول الله 11: «إنه أنزلت 
على آنقًا سورة؛ فقرأً: بسم الله الرحمن الرحيم #إإِنَّآ أعَطَبْتكَ الْكوْئَرَ) [الكوثر 
]٠‏ حتى ختمها فقال: «هل تدرون ما الكوثر؟؛ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هو نهر 
أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خيرٌ كثيرء ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد 
الكواكب» يختلج العبد منهم» فأقول يا رب إنه من أمتي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك» هكذا رواه الإمام أحمد 0©. 

يقول الأشعري في الإبانة: «وأنكرت المعتزلة الحوض؛ وروى عن النبي يك من 
وجوه كثيرة» وروى عن أصحابه بلا خلاف» 0©. 


والإمام الجويني في «لمع الأدلة» يذكر أن كل ما جوزه العقل وورد به الشرع 


. ١554 المقاصد للسعد جا 7 ص‎ )١( 


(؟) تفسير أبن كثير ج ؛ ص 585 . 
(؟) الإبانة للأشعري ص 7/6 . 


الحوض في التصور الإسلامي "١‏ 


وجب القضاء بثبوته» فمما ورد به الشرع الصراط والميزان والحوض ("©. 

ولقد وردت الأحاديث الصحيحة عن الحوض وعظم قدره. روى الإمام مسلم 
بسنده عن أبي حازم قال: سمعت رسول الله يك يقول: «أنا فرطكم على الحوض» 
من ورد شرب» ومن شرب لم يظمأ أبدّاء وليردن علئ أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال 
بيني وبينهم» قال أبو حازم: فسمع النعمانٌ بن أبي عيّاش وأنا أحدثهم هذا الحديث 
فقال: هكذا سمعت سهلا يقول؟ قال: فقلت نعمء قال: وأنا أشهد على أبي سعيد 
الخدري لسمعته يزيد فيقول: «إنهم مني . فيقال إنك لا تدري ما عملوا بعدك . فأقول 


يّ قا لمن بدل بعدي» 600 


والحديث يدل على أن رسول الله يك يقف على الحوضء وسيرد عليه أقوام 
من أمته» ولا يستطيعون أن يقتربوا من الحوض أو يشربوا منه» فيسأل رسول الله 
يكلِيدِ عنهم, فيقال له إنهم بدلوا وغيروا بعدك فوافق رسول الله يكِيةِ على بعدهم. 
وقد وردت أحاديث أخرى تبين عظم قدر الحوض. 

روى الإمام مسلم بسنده عن أبي مليكة قال: قال عبد الله بن عمرو بن العاص: 
قال رسول الله كلك: ١احوضي‏ مسيرة شهرء وزواياه سواءء ماؤه أبيض من الورق”', 
وريحه أطيب من المسكء وكيزانه كنجوم السماء؛ فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدَا؛ 2'7. 

وروى البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: 
«إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمنء وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم 
السماء»”؟. ويقول كمال الدين بن الهمام: «ومن السمعيات الكوثر . وهو حوض 
الرسول يَكلهّ يكون له يوم القيامة. يرده الأخيارء ويذاد عنه الأشرار: وردت به الأخبار 
(1) لمع الأدلة لإمام الحرمين عبد الملك الجويني. تحقيق الدكتور حسين محمود ص ١١5 21١١‏ 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة. 
)١(‏ رواه الإمام مسلم ج ؟ ص 5١1‏ طبعة عيسى البابي الحلبي. 


(*) الفضة. (4) رواه الإمام مسلم ج ١‏ ص 5١7‏ . 
(5) فتح الباري ج اا ص 555. 


ف واقعات اليوم الآخر 


الصحاح فوجب قبوله والإيمان به .2١(‏ وحول ورود الأحاديث الصحيحة عن 
الحوض فإن ابن حجر ينقل عن القرطبي قوله: «مما يجب على كل مكلف أن يعلمه 
ويصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبينا محمدًا يك بالحوض المصرح باسمه 
وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي» إذ 
روى ذلك عن النبي يلد من الصحابة نيف على الثلاثين» منهم في الصحيحين ما ينيف على 
العشرين وفي غيرهما بقية ذلك؛ مما صح نقله واشتهرت رواته؛ ثم رواه عن الصحابة 
المذكورين من التابعين أمثالهم؛ ومن بعدهم أضعاف أضعافهم وهلم جرا وأجمع على 
إثباته السلف وأهل السنة من الخلف»7©. 

وقد اختلف العلماء حول الحوض. هل هو قبل الصراط أو بعده فيرى القرطبي 
في التذكرة أن الحوض قبل الصراط والميزان. وذهب آخرون إلى أنه بعد الصراط 
والميزان. وحجة القرطبي أن كون الحوض قبل الصراط مما يقتضيه الموقف يوم 
القيامة؛ لأن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم (". وذهب القاضي عياض إلى أن 
الحوض بعد الصراط؛ لأن الشرب منه يقع بعد الحساب والنجاة من النار؛ لأن 
ظاهر حال من لا يظمأ ألا يعذب بالنار 9*». وأميل إلى أن الحوض بعد الصراط. 
لما رواه الإمام أحمد والترمذي عن أنس قال: سألت رسول الله يك أن يشفع لي. 
فقال: «أنا فاعل» فقلت: أين أطلبك؟ قال: «اطلبني أول ما تطلبني على الصراط» قلت:' 
فإن لم ألقك؟ قال: «أنا عند الميزان» قلت: فإن لم ألقك؟ قال: «أنا عند الحوض»9 ©. 
فهذا الترتيب من النبي يَكِِ هو الذي نميل إليه؛ لأنه ما دام أن الذي يشرب منه لا 
يظمأ أبدًا فلا بد وأن يكون من المؤمنين الناجين من النار. 


. ١6١ المسايرة في علم الكلام ص‎ )١( 
.797 صا١ فتح الباري ج‎ )5( 

(”) التذكرة ج ”؟ ص 5:5” . 

(4) فتح الباري ج اا ص 355 9”8”. 
(ه5) نفسه جا ١١اص‏ 5955 . 


الحوض في التصور الإسلامي انضرف 


عدم وجود الحوض في التصور النصراني واليهودي: 
في المصادر التي رجعت إليها لم أعثر على ذكر الحوض في التصور النصراني 
أو اليهودي» وهذا مما جعلني أكتب في بداية البحث: الحوض مما اختصت به 


أمة محمد وَكلِِ. 


م" واقعات اليوم الآخر 


المبحث الحادي عشر 


الشفاعة بين الإسلام والنصرانية واليهودية 

أولاء الشفاعة في التصور الإسلامي 

عرف البيجوري الشفاعة بأنها «الوسيلة والطلب» ”2 وفي العرف بأنها «سؤال 
الخير من الغير للغير» ("؟. ويدل على ثبوتها كما يقول صاحب المقاصد: النص 
والإجماع (©. والدليل عليها قوله تعالى: ومن دا يفده َّ بإذندة» 
[البقرة :206]» وقوله عز وجل: «إوَكر يّن ملك فى أَلسَّمْوتٍ لا دن 0 اا 
مِنْبحد أن يَأَذْنَ ألَهُ لمن يِمَهُ وبرْضَ4 [النجم :17]؛ وقوله تعالى: (إولا يتفمو 
لا لمن أَرتص 6 [الأنبياء :14] يقول ابن كثير: «وهذا من عظمته وكبريائه عز وجلء أنه 
لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا يإذنه له في الشفاعة؛ ر. 

ويقول تعالى: 9 يَوْمِيل لّا هم ألشَّمَعَةُ إلا مَنْ أَؤنَ له ألتَحنورَضضَ لم و4 [طه 
:| ويستدل ابن حزم بهذه الأية على أن الله تعالى نص على أن الشفاعة يوم 
القيامة تنفع عنده عز وجل ممن أذن له الرحمن فيها ورضي له قولا. ويقرر أنه لا 
أحد أولى بذلك من محمد يَكٍِ لأنه أفضل ولد آدم عليه السلام ©©. 

ويوفق ابن حزم بين الآيات التي تثبت الشفاعة في القرآن الكريم والآيات التي 
تنفيها بقوله: دصحت الشفاعة بنص القرآن الذي لابأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ 


. 755 تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص‎ )١( 
. ١750 ص‎ ١ نفسه. (9؟) شرح المقاصد ج‎ )؟١‎ 


(5) تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 508 . 
(5) الفصل لابن حزم ج 4 ص 5ه . 


الشفاعة بين الإسلام والنصرانية واليهودية نالا 


فصح يقيئًا أن الشفاعة التي أبطلها الله عز وجل هي غير الشفاعة التي أثبتها عز وجل وإذ لا 
شك في ذلك فالشفاعة التي أبطل الله عز وجل هي الشفاعة للكفار الذين هم مخلدون في 
النار» ('2 ويوفق القرطبي بين الآيات التي تبين خزي من دخل النارَ يومّ القيامة وبين 
الآيات التي تثبت الشفاعة والأحاديث التي تدل على الشفاعة للعصاة لإخراجهم 

من النار بموله: «إن قال قائل : كف كر الجظاعة دون ويل الكار وال على قو 
« إِنّكَ مَن تُدَجْلٍ لثَّارَ فَقَدْ خرن © [آل عمران :197] ويقول: يوم لا عاد أله َهُ آَلبَىَّ 
ان اما مع يهم يتن بن لم وَيأْسو) العحريم 224 ويجيب 
بأ الآية الأولى معناها - كما قال أنس بن مالك - أن معنى يمن تُدَجْلٍ ألتَّارَ4 
[آل عمران :147] من يخلدء وبهذا قال سعيد بن المسيب فإن الآية جاءت خاصة في 
ا بدليل قوله تعالى في آخر الآية «وَمَا ِلظَلِيت 
من أذ نصكار 4# [آل عمران :4 أي الكفار. ويبين القرطبي | لوجه الثاني للآية بأننا إذا 
قدرنا أن الآية في العصاة من الموحدين فيحتمل أن يكون الخزي بمعنى الحياء. 
ولهذا الاحتمال وجه عند أهل المعاني» ويكون خزي المؤمنين في استحيائهم في 
وخول النار من يبن سائر أهل الأديان إلى أن يخزرجوا منهاء أما'خزي الكافرين فهو 
هلاكهم في النار من غير موتء أما المؤمنون العصاة فيموتون في النار. فافترقوا في 
الحو اموق ع ا أن مقباة لومي يحون من النار بشفاعة من أذن 
الله له في الشفاعة؛ والآية الثانية وهي قوله تعالى: لوم لا يحْرِى الله آلئ وَلَدِينَ 
14 [التحريم :4] فيذهب القرطبي إلى أن معناها - أن الله لا يعذب رسوله 
ولا يعذب الذين أمنوا وإن عذب الله عصاة المؤمنين فإن الله يخرجهم من النار 
بشفاعة الرسول كلِلةِ ©2. 


وقد وردت الأحاديث التي تبين شفاعة الرسول يك في عصاة المؤمنين. 


(؟) وانظر التذكرة للقرطبي ج ١‏ ص 1145. 
(5) التذكرة للقرطبي ج ” ص 258١5‏ 115 . 


شرف واقعات اليوم الآخر 


وأجمع المسلمون على تلك الشفاعة 2 لرسول الله يك يوم القيامة. ومن 
الأحاديث التي وردت في الشفاعة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 
قال: أتى رسول الله يك يومًا بلحمء فرفع إليه الذراع؛ وكانت تعجبه؛ فنهس منها 
نهسة فقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بم ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين 
والآخرين في صعيد واحدء فيسمعهم الداعي وينفذهم البصرء وتدنو الشمسٌ فيبلغ الناس 
من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون» فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما 
أنتم عليه ألا ترون ما قد بلغكم» ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس 
لبعض : اثتوا آدم فيأنون آدم . فيقولون: يا آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك. اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى 
ما قد بلغنا؟ فيقول آدم : إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده 
مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح . 
فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح» أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدًا شكورّاء اشفع 
لنا إلى ربكء ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على 
قومي» نفسي نفسيء اذهبوا إلى إبراهيم يك فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله 
وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيهء ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول 
لهم إبراهيم : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله - 
وذكر كذباته - 7" نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى . فيأتون موسى كَكِلو 


ْ . 74 الإبانة للأشعري ص‎ )١( 

(؟) الكذبات الثلاثء التي وردت في الأحاديث من أن إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث مرات» 
اثنتين في ذات الله قوله: إني سقيم وقوله: بل فعله كبيرهم هذا وواحدة في شأن سارة حين قدم مصر 
وقال لملكها: إنها أختي وليست زوجتي. هذه الكذبات تحدث عنها العلماء كثيوًا وخلاصة ما قيل 
فيها أن تلك الأحاديث إن كانت منقولة بطريق الآحاد فمردودة: لأن نسبة الخطأ إلى الرواة أهون من 
نسبة المعاصي إلى الأنبياء وما كان بطريق التواتر فمصروف عن ظاهره إن أمكن وإلا فمحمول على 
ترك الأولى أو كونه قبل البعئة. انظر في هذا الموضوع بالتفصيل كتاب قصص الأنبياء للتجار. ص 
ودى وا ففيه عرض لكل الآراء في هذه القضية. 


الشفاعة بين الإسلام والنصرانية واليهودية ا 


فيقولون: يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس» اشفع لنا إلى 
ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى كلل : إن ربي قد غضب 
اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وإني قتلت نفسًا لم أومر بقتلهاء 
نفسي نفسي . اذهبوا إلى عيسى يكو فيآتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله 
وكلمت الناس في المهد وكلمةٌ منه ألقاها إلى مريم وروح منهء فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى 
ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى و : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم 
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله - ولم يذكر له ذنبًا - نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري 
اذهبوا إلى محمد . فيأتون فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك 
ما تقدم من ذنبيك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدًا لربي» ثم يفتح الله على ويلهمني من محامده والثناء 
عليه شيئًا لم يفتحه لأحدٍ قبلي ؛ ثم قال: يا محمد ارفع رأسك سل تعطه اشفع تشفع . فأرفع 
رأسي فأقول: يارب أمني أمتي . فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه 
من الباب الأيمن من أبواب الجنة. وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب . والذي 
نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجرء أو كما بين 
000 

وهذا الحديث يدل على الشفاعة العظمى للإراحة من هول الموقف» والشفاعة 
للذين يدخلون الجنة بغير حساب. وصاحب هذه الشفاعة محمد يَكلِيةٍ لا يشاركه 
فيا عنمن الااتكة لاون الأبياء ولاس المبالسين والقتوداء و كفيكها كما 
مر في حديث أبي هريرة أن ينطلق محمد يَكهْ تحت العرش فيقع ساجدًا يثني 
ويحمد الله» حتى يأذن له في الشفاعة لإراحة الناس من الموقف 7(" وحديث أبي 
هريرة السابق يدل على نوعين من أنواع الشفاعة. 

النوع الأول : الشفاعة من هول الموقف. 


)١(‏ صحيح ملم ج ١‏ اص ٠١ 4 2٠١5”‏ طبعة الحلبي. 


7 واقعات اليوم الآخر 


النوع الثاني : إدخال قوم الجنة بغير حساب. 

ويؤيد حديث أبي هريرة السابق في الشفاعة لمن يدخلون الجنة بغير حساب. 
ما رواه الترمذي بسنده عن محمد بن زيادة الألهاني قال: سمعت أبا أمامة يقول: 
سمعت رسول الله وَلِةٌ يتقول: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفًا لا 
حساب عليهم ولاعذاب, مع كل ألف سبعون ألقًا وثلاث حشيات من حثيات ربي» 7" 
والحثيات جمع حثية بفتح الحاء» وهي تستعمل فيما يعطيه الإنسان بكفيه دفعة 
واحدة من غير وزن وتقدير 29 وحديث الترمذي مبين لمن يشفع فيهم رسول الله 
يَكلِْدِ فيد خلون الجنة بغير حساب. 

وهناك أنواع أخرى من الشفاعة يشترك فيها الأنبياء» والملائكة؛ وعباد الله 
الصالحون؛ فقد روى الإمام مسلم بسنده في حديث طويلء عن شفاعة المؤمنين 
للعصاة يوم القيامة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: 
«فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مُنَاشَدَةَ لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله 
يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا 
ويحجون. فيقال لهم : أخرجوا من عرفتم» فتحرم صورهم على النار» فُيُخْرِجُون خلقًا 
كثيرًا قد أخذت النار إلى نصف سافيه وإلى ركبتيه» ثم يقولون: ربنا ما بقى فيها أحد ممن 
أمرتنا به . فيقول : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون 
خلقًا كثيرًا. ثم بقولون : ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدًا. ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم 
في قلبه مثقال ذرةٍ من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقًا كثيرّاء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها 
خيرًّاه. وكان أبو سعيد الخدري يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرءوا إن 
شعتم إن اله لا يَطلمُ ِثْقَالَ درو وَإن نَكُ حَسَكةٌ يُصَعِفَهَا وَيْقتِ ين لَدْنْدُ كرا 
عَظِيمًا 4 [النساء 4٠:‏ ]«فيقول الله عز وجل : شفِعَ الملائكة شفع النبيون وشفع المؤمنون» 
ولم يبق إلا أرحم الراحمين . فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومّاء لم يعملوا خيرًا قطء 
)١(‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ج /ا ص 9؟١‏ الطبعة الثامنة 1١217‏ -/1951 . 


)7١١‏ نقفسه. 


الشفاعة بين الإسلام والنصرانية واليهودية اوضق 


قد عادوا حمماء فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة» فيخرجون كما نخرج 
الحبة في حميل السيل» ('©2. 

وهذا الحديث يبين أن المؤمنين يشفعون لإخوانهم العصاة يوم القيامة» ويأذن 
الله لهم بأن يخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. ويبين الحديث 
أن الله عز وجل يأذن للملائكة والأنبياء والمؤمنين في الشفاعة؛ إلى حد أنهم لا 
يجدون أحدًا فيه خير قد بقي في النار. وهنا يقول الله تبارك وتعالى: شَّفِع 
الملائكة وشَّفِع النبيون وشَّفِع المؤمنون ولم يبقّ إلا أرحم الراحمين؛ فيقبض قبضة 
من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط قد عادوا حممًا. 

وهنا قد يثار هذا التساؤل. كيف يخرج من النار من لم يعمل خيرًا قط؟ ويجيب 
القاضي عياض عن هذا التساؤل فيقول: «هؤلاء هم الذين معهم مجرد الإيمان. وهم 
الذين لم يؤذن في الشفاعة فيهم . وإنما دلت الآثار على أنه أذن لمن عنده شيء زائد على 
مجرد الإيمان» وجعل للشافعين من الملائكة والنبيين صلوات الله عليهم دليلا عليه. وتفرد 
الله عز وجل بعلم ما تكنه القلوب والرحمة لمن ليس عنده إلا مجرد الإيمانء وضرب بمثال 
الذرة المثل لأقل الخير. فإنها أقل المقادير» 2©9. 

والذي ذهب إليه القاضي عياض موافق لما رواه الإمام مسلم في حديث طويل 
عن أنس بن مالك أن رسول الله يَكٍِ يقول: :يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله . 
قال: ليس ذاك. أو قال: ليس ذاك إليك» ولكن وعزتي وكبربائي وعظمتي وجبريائي 
لأخرجن من قال لا إله إلا الله؛ © ومعنى ذلك أن الله يتنفضل على من قال لا إله إلا 
الله فيخرجه من النار من غير شفاعة أحد 60). 


* ع ع 


)١(‏ صحيح ملم ج ١‏ ص 454 طبعة الحلبي. 
(؟) صحيح مسلم بشرح النووي ج ” ص ؟3 . 
(6) نفسه جاما ا ص 54 . 

(5) نفسه ص 560 . 
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وهناك أحاديث أخرى تبين شفاعة المؤمنين للعصاة يوم القيامة: 

روى الترمذي بسنده عن أبي سعيد أن رسول الله يَكله قال: «إن من أمتي من يشفع 
للفئام من الناس. ومنهم من يشفع للقبيلة» ومنهم من يشفع لعصبة. ومنهم من يشفع 
للرجل حتى يدخلوا الجن 7"©. 

والحديث يبين أن بعض أفراد من أمة محمد يل كالعلماء والشهداء 
والصالحين من يشفع للفئام أي الجماعة من الناس» ومنهم من يشفع للقبيلة 
والعصبة للرجل حتى يدخلوا الجنة جميعًا 9©. 

ومن المعلوم أن رسول الله يك يتميز عن جميع الأنبياء والمرسلين بالمقام 
المحمود عند الله يوم القيامة. 

روى البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن رسول الله وَل 
قال: «من قال حين يسمعٌ النداءَ اللهمُ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا 
الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدتهء حلت له شفاعتي يوم القيامة» (©. 

وفسر بعض الصحابة المقام المحمود بأنه الشفاعة العظمى لإراحة الناس من 
هول الموقف يوم القيامة. روى البخاري بسنده عن أدم بن علي قال: سمعت ابن 
عمر رضي الله عنهما يقول: «إن الناس يصيرون يوم القيامة جنّاء كل أمة تتبع نبيهَاء 
يقولون: يا فلان اشفع . حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي يلق فذلك يوم يبعثه الله المقام 
المحمود) ©). 

وذهب الجمهورٌ إلى أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة. وبالغ الواحدي فنقل 
فيه الإجماع 9© ولا يستشكل بأن هناك غيره يك ممن يأذن الله لهم بالشفاعة 
كالأنبياء والملائكة والشهداء والصالحين كما مرء لأن شفاعة هؤلاء جميعًا تأني 
)١(‏ تحفة الأحوذي شرح صحيح الترمذي ج لا ص ١717 17١‏ . 


. "521 فتح الباري ج لم ص‎ )5( . 1١7٠١ 21159 نفسه ص‎ )1١( 
. 701 اص‎ ١١ نفسه. (5) نفسه ج‎ )4( 
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بعد شفاعة النبي يك في إراحة الناس من كرب الموقف؛ والتي لم ينلها أحدّ غيره 
كد. أما الشفاعة للمذنبين في الخروج من النار ورفع درجات المؤمنين في الجنة 
و[دخال قوم الجنة بغير حساب فهذا مما يشترك فيه يك مع غيره. يقول ابن حجر 
في الفتح بعد أن يعرض آراء العلماء في المقصود بالمقام المحمود: «ويمكن رد 
الأقوال كلها إلى الشفاعة العامة. فإن إعطاءه لواء الحمد وثناءه على ربهء وكلامه بين يديه 
وجلوسه على كرسيه؛ وقيامه أقرب من جبريل» كل ذلك صفات للمقام المحمود. الذي 
بشفع فيه ليقضى بين الخلق. وأما شفاعته في إخراج المذنبين من النار فمن توابع 
ذلك2©"00. 

وإذا كانت أمة الإسلام قد أجمعت على الشفاعة لرسول الله يكِةٍ عند الله يوم 
القيامة في إسقاط العقاب عن المذنبين وازدياد النعيم لأهل الجنة ("©2: فإن المعتزلة 
قد خالفت الأمة في كون الشفاعة لإسقاط العقاب عن المذنبين؛ وأثبتوها في 
زيادة النعيم لأهل الجنة. 

يقول القاضي عبد الجبار من المعتزلة: الاخلاف بين الأمة في أن شفاعة النبي يك 
ثابتة للأمة» وإنما الخلاف في أنها تثبت لمن؟» ” "©. فهو يقرر أنه لا خلاف بين الأمة 
فى ثبوت الشفاعة للمذنبين بإسقاط العقاب عنهم وللمؤمنين برفع درجاتهم. أما 
عند المعتزلة فهي قاصرة على التائبين من المؤمنين. يقول القاضي عبد الجبار من 
المعتزلة: «فعندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين» 7*؟. وفائدة الشفاعة إذن هي رفع 
مرتبة الشفيع» والدلالة على منزلته من المشفوع © وينفي القاضي عبد الجبار 
الشفاعة عن مرتكب الكبيرة من المسلمين بقوله: «دلت الدلالة على أن العقوبة 
7 ةر سول الي شري مر غم - الطبعة الثانية ١9417‏ ه والأربعين ني أصول الدين 
ص 4١5‏ للإمام الرازي. 
(*) شرح الآصول الخمسة ص 588. 


(4) شرح الأصول الخمسة ص 588 . 
(5) نفسه ص 185 . 
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تستحق على طريق الدوامء فكيف يخرج الفاسق من النار بشفاعة النبي عليه السلام والحال 
ما تقدم؟ ومما يدل على ذلك قوله تعالى : لوَانَمُوا يرما لا جرِى مَنْسُ عن لني طَئَا# [البقرة 
:8] وقوله تعالى : ما بِلطَيلِِينَ مِنْ حم وَل َفيعِ يُطلَامُ# [غافر :18] فالله تعالى نفى أن 
يكون للظالمين شفيع ألبئة» ("2. 

ويفند أهل السنة ما ذهب إليه المعتزلة من أن الشفاعة لا تكون للعصاة» وإنما 
لرفع درجات المؤمنين في الجنة؛ بأن المؤمنين إذا كانوا بالجنة موعودين؛ وبها 
مبشرينء والله عز وجل لا يخلف وعده. فإن الشفاعة لا تكون لها معنى؛ لأن 
هؤلاء المؤمنين لا يجوز عند المعتزلة ألا يدخلهم الله الجنة - طبقًا لأصولهم التي 
تقرر أن المؤمنين استحقوها بأعمالهم واستوجبوها على الله - وإذا كان الله لا 
يظلم مثقال ذرة كان تأخيرهم عن الجنة ظلمًا على حسب اعتقادهم, تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيراء وإن كانت الشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة؛ فإن 
الله قد وعدهم ذلك والله يقول: «! لَوَْيَهُمْ أجورهم و يَرِيِدَهُم يّن فَضلِيء» 
[فاطر :0م] والله عز وجل لا يخلف وعده. فإذا كانت الشفاعة قاصرة على رفع 
درجات المؤمنين في الجنة فيكون معنى ذلك أنه إنما يشفع إلى الله عز وجل 
عندهم في أن لا يخلفٌ وعدّه؛ وهذا مغايد لما يقررونه في أصولهم ”© ويخلص 
الأشعري إلى أن الشفاعة المقبولة تكون «فيمن استحق عقابًا أن يوضع عنه عقابه. أو 
فيمن لم يعده شيئًا أن يتفضل به عليه» ("©. 

أما الآيات التي يستدل بها القاضي عبد الجبار على نفي الشفاعة عن مرتكب 
الكبيرة من مثل قوله تعالى: لتقأ يرما لا جك نس عن ليى 4 | [البقرة :44] 
وقوله تعالى: هوم ِلَِلاحِينَ مِنْ حيو 07 يع يُطَاعٌ)» [غافر :14]. 

فالجواب: أن الآية الأولى | إذا صح الاستدلال بها على نفي الشفاعة» فإنها 
تنفي الشفاعة بوجه عامء مع أن المعتزلة يقررون ثبوت الشفاعة لرفع درجات 
)١(‏ الأصول الخمسة ص 89" . 
(؟) انظر الإبانة للأشعري ص 4/ . (9) نفسه. 


الشفاعة بين الإسلام والنصرانية واليهودية الح 
المؤمنين ('؟ والمقصود نفى الشفاعة عن الكفار. 

أما الآية الثانية فإن الإمام الرازي يجيب عليها من وجهين: 

الأول: أن كل عاقل يعلم أنه ليس في الوجود أحدٌّ يطيعه الله تعالى» فلا 
يكون فى حمل الآية على ما ذكرتم فائدة. 

الثاني: أن الشفيع دون المشفوع إليه» لأنه لو كان فوقه يسمى آمرًا أو 
حاكمًا ولا يسمى شُفيعًاء فلفظ الشفيع أفاد كونه دون الله تعالى» فلم يكن 
حمل قوله «يطاع» على من فوقه: فكان المراد أنه ليس لهم شفيع يجاب (©. 
وإن ما ذهب إليه المعتزلة من عدم الشفاعة للمذنبين مخالف لما ورد عن 

روى الإمام أحمد بسندة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَلئِيةِ: «شفاعتى 
لأهل الكبائر من أمتي» ”"). أي «الشفاعة التي وعد بها الله محمدًا يك لأهل الكبائر 
وذلك بوضع السيئات عنهم والعفو عن الكبائر) (©. 

ثانيًا: الشفاعة في التصور النصراني 

يقول الأنبا يؤانس: «هناك شركة عامة بين الأحياء على الأرض والمنتقلين إلى السماء 
وعلى رأسهم القديسون والشهداء؛ شركة كاملة. فنحن نتشفع بهم ونتصل بهم بطرق 
ووسائل شتىء ونَتَلَقى على أثر ذلك معوناتهم؛ 2*7 ونلاحظ أن الشفاعة التي يتحدث 
عنها النصارى تكون في الدنيا وليست في الآخرة وعلماؤهم يقررون ذلك. 

وورد في علم اللاهوت النظامي «ليس في الدهر الآني توبة ولا غفران ولا تغيير 
حال. وقد ورد في مَثَلِ مخلصنا في الغنى ولعاذر”'". الذي علم استحالة العبور من جهنم 
)١(‏ الأربعين في أصول الدين ص 45١‏ . 
19) نفسه. 
(") مسند الإمام أحمد ج ”ا ص 3١*‏ . 


(4:) تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ج لا ص ١١7‏ . 
(ه) السماء للأنبا يؤانس ص ١5‏ . (3) لوقا 1/4-1” . 
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إلى السماء» ('2. ويذكر ميخائيل مينا أن «خطيئة الخاطئ دائمة إلى الأبد؛ لأنه يستحيل 
أن تمحى وتغفر متى ولج صاحبها جهنم وهو مثقل بهاء حيث إن خطيئته تستمر معه إلى 
الأبده 29 

وورد في كتاب «الكهنوت» تحت عنوان «الوقت الذي يمارس فيه المسيح خدمة 
الشفاعة» ما نصه: «إن المسيح لا يمارس هذه الخدمة «الشفاعة» بعد انتقال المؤمنين 
الحقيقيين إلى العالم الآخرء حتى كان يجوز الظن أنه يمكن أن يكون الغرض منها نقل 
أرواح الذين أخطئوا على الأرض من كل عذاب الآخرة أو بعضه. بل إنه - له المجد - 
يمارس شفاعته لأجلهم وهم لا يزالون على الأرض » لأنه ليس هناك مجال لتغيير مصير 
الناس بأية وسيلة من الوسائل بعد انتقالهم من العالم الحاضرء لأنه ليس هناك مجال للتوبة 
والشركة مع الله إلا في هذا العالم» 7©. 

كل هذه الأقوال تؤكد أن الشفاعة عند النصارى تكون فى الدنيا لا فى الآخرة 
وهذا ما أكده لنا الأنبا غريقريوس أسقف عام الدراسات العليا والبحث العلمي 
بالكنيسة القبطية فى مقابلة شفوية. والشفاعة التى يعتقدها النصارى تكون 
بالمسيح وبأمه» وبالملائكة» والقديسين. ومما ينبت شفاعة المسيح في الدنيا ما 
ورد في رسالة بولس للعبرانيين: «فمن ثم يقدر أن يخلص إلى التمام الذي يتقدمون به إلى 
الله. إذ هو حي في كل حين يشفع فيهم؛ (©2. ويعلق القس إبراهيم لوقا على النص 
السابق بقوله: «فشكرًا لله لأجل المسيح الشفيع العظيم, الذي بشفاعة ذبيحته المقدسة 
يستطيع كل خاطئ أثيم يرجع إلى الله ويؤمن به من كل قلبه أن ينال تطهير خطايا» 77 . 

ويرجع اعتقاد النصارى في شفاعة المسيح لأنه كما يزعمون «قدم ذاته كفارة عن 


وأما شفاعة مريم العذراء فإن النصارى متفقون على شفاعتها لهم وتكفيرها 
)١(‏ علم اللاهوت النظامي .١7١6‏ (؟) علم اللاهوت ميخائيل مينا ج ١‏ ص ١94‏ . 


2 الكهنوت ص ١717 64١7١‏ تأليف عوض سمعان - الناشر دار الثقافة - الطبعة الثانية. 
(4) رسالة بولس إلى العبرانيين 5/17 ؟» رؤّيا يوحنا 07/؟ . 
(5) المسيحية في الإسلام ص 47 .١‏ (1) نفسه. 
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للخطايا والذنوب عنهم؛ وهم يرددون في صلواتهم الدعاء لها وطلب شفاعتهاء 
ومن أدعيتهم في الصلوات: «أيتها العذراء القديسة والدة الله أمي وشفيعتي» إني أضع 
ذاتي تحت ذيل حمايتك. وأنطرح بكل اتكال في حضن رحمتك,. فكوني يا أم الجود 
ملْجَنِي في احتياجي وتعزيتي أنعابي. وشفيعني عند ابنك المجد البوم» وفي كل أيام 
حياتي» ولا سيما عند ساعة موتي آمين» ('؟ وهذا نص صريح عن النصارى في أنهم 
يتشفعون بالعذراء مريم عند ابنها الإله كما يزعمون» وابنها يشفع للنصارى عند 
الله. وهذا بي يبين إلى أي حد يتناقض النصارى في عقائدهم؛ فهم يتشفعون بالمسيح 
عند من؟ عند الله! ويتشفعون بأمه عند من؟ عند ابنها الإله. يا له من تناقض مع 
بدهيات العقل حين يشفع إله عند إله. يقول القمص تادرس يعقوب بأننا نهتم 
بالعذراء ونطلب شفاعتها 0©. 

والذي ذهب إليه النصارى من شفاعة العذراء مريم يو كد ما ذكره ابن القيم من 
أن النصارى يتشفعون بالعذراع ويسألونها الشفاعة إذ «يقولون في دعائهم : يا والدة 
الإله اشفعي لنا. وهم يعظمونها ويرفعونها على الملائكة وعلى جميع النبيين والمرسلين» 
ويسألونها ما يسأل الإله من العافية والرزق والمغفرة» 7" 

ويعتقد النصارى أيضًا في شفاعة القديسين في الدنيا لغفران الخطايا ونجدة 
المتعثرين منهم. يقول الأنبا يؤا: نس: فإن الاتصال بالسماء ومن فيها سهل وميسورء وما 
عليك إلا أن تنادي القديس: ياست ياعذراءء ياأمالنورء ياملاك ميخائيلءيا 
مارجرجس. يا مارمينا”'' وفي التو واللحظة يصل نداؤنا إلى أسماعهم ويهبون 
لنجدتننا»7 2 . 
(1) علم اللاهوت النظامي - ص 41" تقلا عن كتاب صلوات ص 018 47 ؟ طبع بمطبعة الآباء 
اليسوعيين في بيروت ١847‏ - نشر كنيسة مارجرجس بالإسكندرية. 
1) رؤيا يوحنا اللاهوتي ص ١4‏ . 
() هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص 555 . 


(:) أسماء لبعض القديسين عند النصارى. 
:2( السماء للأنبا يؤانس ص 1١542١8‏ . 
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وفي الرسالة التي بعث بها أحد القساوسة إلى أبي عبيدة الخزرجيء: يذكر هذا 
القسيس سلطان المطارنة عند الله بقوله: «جعل الله في أيدي المطارين ما لم 
يجعله في يد أحد وذلك أن كل ما يفعلونه في الأرض يفعله الله في السماءء فإذا أذنبنا 
فهم الذين يقبلون التوبات ويعفون عن السيئات. وبأيديهم صلاح الأحياء 


والأموات:0©. 


ولنا عدة ملاحظات على الشفاعة عند النصارى منها: 

أولا: أنها في الدنيا لا في الآخرة. وهي تجعل للبشر سلطانًا كبيرًا مع 
الله» إذ إن القديسين يكون لهم ما لله من قضاء الحاجات» وذلك واضح 
اما من نض" الآنا يوائين الذي يذ كر أن القديسنين هم الذين يفطلوة: كل 
شىء بدلا عن الله - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. ونص الرسالة التى 
ا بها أحد القساوسة لأبي عبيدة الخزرجي بَكْنَ أن الله تابع للمطارنة 
والقساوسة في أفعالهم» فكل ما يفعلونه في الأرض يفعله الله في السماءء 
وفضلا عن ذلك فإنهم يقبلون التوبات ويعفون عن السيئات» وبيدهم صلاح 
الأحياء والأموات. وهذه سلطة كاملة للقساوسة والقديسين» وليست من 
الشفاعة في شيء, إذ إن هؤلاء يتحولون من كونهم واسطة إلى كونهم 
مصدر الإجابة» وقضاء الحاجات. يبدأ النصراني بالسؤال وينتهي الآمر عند 
هذا الحدء ليجيب القديس على ما يطلبه النصرانى من غفران الخطايا والفوز 
بالجنة والنجاة من النار. فالقديس هنا ليس شفيعًا ولكنه واسطة حائلة بين 
العبد وربه. 

أما في الإسلام فإن الله عز وجل يأمر الجميع أن يتجهوا إليه» ويبين الله عز 
وجل أن غفران الخطايا والعفو عن الذنوب بيده وحده؛ ولا يملك أحد سواه هذا 


)١(‏ بين الإسلام والمسيحية لأبي عبيدة الخزرجي ص 77 تحقيق الدكتور عبد الغني شامة - الناشر 
مكتبة وهبة - الطبعة الثانية. 
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م وده اله 


الأمرء يقول تعالى: «إوَهوَ أل يبل اليد عدباو يفوأ عن ألّدَاتِ وَيعكمُ ما 
نَفْمَنُونَ4 [الشورى ]١5:‏ فهذه الآية تبين أن الله وحده هو الذي يقبل التوبة عن 
عباده» وأنه وحده الذي يعفو عن السيئات. ونيّه الله عباده أن من فعل منهم معصية 
فعليه أن يتوجه إليه بالتوبة» والاستغفار وينفي عن أي كائن غفران الخطايا 
والذنوب» يقول الله تعالى: (نايِيت ١‏ ِدَاتَمَلُواْ فَحِمََأَوَ ظَلْموأ أَنمْسهم ذَكَرُوا أله 
َسْتَعْفروا لِدُوْيِهِمَ وَمَن يَنْفِرٌ اذوب إلا ألَدوَلَمْيُهِرُوا عل ما ما صا وَهُمَ 
َعَلمورت # [آل عمران :1*0] وهذه الآية صريحة في عدم غفران الذنوب لأحد إلا 
الله سبحانه وتعالى. 

ثائيًا: وضح لنا من خلال عرضنا لنصوص علماء النصارى أنهم لا 
يعتقدون بالشفاعة في الآخرة» لأنهم لا يفرقون بين الذنوب كبيرها وصغيرهاء 
فعندهم أن «المؤمنين الخطاة الذين دنسوا قداسة إيمانهم برجاسة أفعالهم 
كافرون:20. 

وهؤلاء الخطاة يعتقد النصارى أنهم يدانون فيهلكونء لأن الذي يدخل النار 
في اعتقادهم لا يخرج منها أبدًا. ورد في علم اللاهوت النظامي «أنه في الدينونة 
يتعين نصيب الأبرار والأشرار تعينا لا يتغيرء ويحكم بمكانهم الأبدي. وهذا واضح من 
كلمات مخلصنا الرهيبة في قوله: «نيمضى هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة 
اديه :ورد في 00 أبوؤة الذات م اندو الس ياف يه التصارئ 
حرفيّاء ولا ررك اانا الكبة والذتو ب الصغيرة لآن تعطلي اتعاض ردان 
إلى الأبدء لأنه يستحيل أن تمحى وتخرج متى ولج صاحبها جهنم وهو مثقل يهاء وحيث إن 
خطيئة الخاطئ تستمر معه إلى الأبد فالجودة الإلهية تقضى باستمرار عذابها إلى الأبد”” 
وهم يرون أن استمرار العذاب الأبدي للخاطئ ليس فيه منافاة للعدالة الإلهية ويقررون أنه 
ليس هناك «من ظلم أو جور بل هو عين العدل والإنصاف» 2*7 وإذا كان هذا هو العدل 
(؟) علم اللاهوت النظامي ص 215١5‏ متى 47/58 . 
(5) علم اللاهوت ميخائيل مينا ج ١‏ اص 01854 .١56©‏ 
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فإننا نقول: وأين الرحمة التي سبقت عدل الله؟ إذ إن الرحمة التي خص الله بها 
نفسه في الآخرة تقتضي أن يرحم الله العصاة ة الذين ارتكبوا بعض الذنوب في 
الدنيا وعُذْبوا بسببهاء بأن يخرجوا من النار ليدخلوا الجنة بالشفاعة لهم؛ ولكن 
النصارى يصرون على أن من مات بخطيئة فهو في النار خالدًا فيهاء ولذلك لا قيمة 
للشفاعة يوم القيامة عندهم, وكل ما يفعله المسيح :أن يبكي على آخرة الأشرار غير 
التائبين» ومع ذلك يتركهم لنصيبهم العادل» ("©. 

أما عن كيفية غفران الخطيئة لمن أخطأ من النصارى فتكون في الدنيا بالتوبة 
وتقديم الدعوات والصلوات والصدقاتء وتكون بالاعتراف أمام الكاهن؛ 
والاعتراف كما عرفه علماء الكنيسة هو «الإقرار بما قاله الإنسان وفعله فيما مضى 
والآنء وبحسب الوضع الشرعي هو اعتراف الإنسان للكاهن المسلم له الاعتراف بخطاياه 
وذنوبه وجرائره وكبائره ومعاصيه وقبح شهواته وسهواته وغفلاته» وما اعتمده من ذلك 
جميعه بأفكاره الردية وأمانيه الكاذبة وأقواله المبايئة للبيعة والمعاندة للشريعة» ('2 وفائدة 
هذه الاعترافات هي «الحصول على غفران الخطايا والسلام الداخلي» لأنه كم يوجد قبل 
الاعتراف في نفس الخاطئ من الضيقة وانحصار القلب والغم الشديد. وتشويش الضمير 
والنقل غير المحتمل» وأما بعد الاعتراف فكم يوجد في نفسه من السكون والراحة والسلامة 
والتعزية العظيمة والسرور الباطن» 20 ونلاحظ أن الاعتراف يتجاوز الظاهر إلى 
الباطن» حتى السهوء حتى الغفلة» حتى الأماني الكاذبة» وبعد الاعتراف نلاحظ أن 
للكاهن سلطة كاملة إذ بيد هذا الكاهن قبول التوبات وصلاح الأحياء والأموات. 
وهذه السلطة فيما أعتقد هي التي دفعت النصارى إلى الاكتفاء باللجوء إلى الكهنة 
والأحبار والرهبان. وصدق الله العظيم إذ يقول: «لنسذدا تارقم و وَرَْسنَهُمْ 
أَريسابا من ذؤيت الله وَلْمَسِيعَ َنَمَرْيِمَ وَمَآأْمِيُوَا إل يمتنا إلنها إِلهًا 
1 ل إلهَ لاهو سْبِحَممُ ًا سرون [التوبة :1]. 
)١(‏ علم اللاهوت النظامي ص ١5١7‏ . 


زهة علم اللاهوت. ميضائيل مينا ج ١‏ ص 58(7؟) 588 . 
(9) علم اللاهوت. ميخائيل مينا ج ٠‏ ص 5896 . 
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ولقد روى الإمام أحمد والترمذي, أن عدي بن حاتم الطائي دخل على رسول الله 
- وفي عنق عدي صامب من فضة - وهو يقرا هذه الآبة تسد اتحاتقم 
وَرَهِتَهُمْ أده بابا مّن من دوت أله 4 [التوبة ]*٠:‏ قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم 
فقال: ابلى إنهم حرموا عليهم الجلال وأحلوا لهم الحراء فاتبعوهم. فذلك عبادتهم 
إياهم»7"© 

وهنا نرى إلى أي حد تغفر الخطايا والذنوب للعصاة من النصارى في الدنياء 
وأن ما عند النصارى ليس من الشفاعة في شيء. لأن المشفوع له والشفيع إنما 
يتجه إلى الله في جميع الحالات» وهذا هو المقرر في الإسلام أما عند النصارى 
فإن المشفوع له يتجه إلى الكاهن بالاعتراف وطلب المغفرة. ويزعم النصارى أن 
الكاهن يجيبه ويكفر عنه خطاياه؛ وليس في الإسلام شيء من هذا القبيل. 

ثالثا: الشفاعة في التصور اليهودي 

في المصادر اليهودية التي أتيح لنا الرجوع إليها لم نعثر على التصور اليهودي 
للشفاعة يوم القيامة... وكنا نأمل أن نصور الشفاعة من واقع ما كتيوه؛ أو ما هو 
مسطور في العهد القديم» ولكن لم نجد شيئًا في المصادر التي رجعنا إليها. وإن 
كنا نجد إث شارات في القرآن الكريم تبين أن اليهود يعتقدون - وهم في الدنها - 
أنهم لن تمسهم النار إلا أيامًا معدودات. ويعتقدون أيضًا أنهم أبناء الله وأحباؤه. 
فهم ليسوا كبقية الناس يوم القيامة. ومن خلال الآيات القرانية يمكن أن نعطي 
تصورًا ما عن ادعائهم عدم المكث في النار إلا فترة قليلة» وتكذيب الله لهم في 
ذلك. يقول الله تعالى: «إوَقَانُواْ آن تَمَسَّمَا ألكاد إل أنهامًا تَفذُودةً من عدم 
عِنَدَ أَشَّهَ عَهُدًا فلن يُحْلِفَ أََّهُ عَهَدَه: م لَوُْونَ عل أ مَا لا تَمَلْمُوَ 9ج بل من 
كنب مينكةٌ وكمطت بد كلثم وتيك أسْحَبُ الكَابٍ هُمْ يها 
كرا [البقرة -4٠:‏ -41] ويقول تعالى: ©وَقَالَتِ لت المهود والتصدرئ محن أبتكؤا أله 
لسو هكم يدبك يدُنويك بل أَثر بكر مِئَن حَلقَ بَْرُ ل ركاه وَبعَذْبُ 
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من يََدُوَيَمكُ التسمنوات وَالْاَرْضٍ وما بِِتّهُمَا ولي ألْمَصِيرُ4 [المائدة:ها] 
وهذا الزعم من قبيح أقوالهم وأفعالهم» وهو جزمهم بأن الله تعالى لا يعذبهم إلا 
أيامًا قليلة» وهذا الجزم لا سبيل إليه بالعقل ألبتة» لأن الله يفعل ما يريد» ولا طريق 
إليه من جهة النصء لأن الله لا يحابي قومًا لجنسهم ولا لنسبهم؛ ولذلك كذبهم 
الله بقوله: «إثُل أَتَحْدْممْ عِندَ أ حَهَدًَا فلن يحلِف أله عهده: أمْ تَدولُونَ عَلَ أ مَا 
َِ عَلْمُو »4 [البقرة ]8٠:‏ ويروي عنهم أنهم يعذبون أربعين يومّاء عدد عبادتهم 
العجل» ثم ينادي: أخرجوا كل مختون من بني إسرائيل. 

وروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أنهم زعموا أنهم وجدوا مكتوبًا 
في التوراة أن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة 
الزقوم؛ وأنهم يقطعون في كل يوم مسيرة سنة فيكمنُونهاء ولقد كذبهم الله تعالى 


2 


5 م هك 8 04 5 2 2 4 م ل 
بقوله: «إبجكل من كسب سَينَصَهٌ وَلَحَظتَ بوء خَطِيَنَسُمٌ اوليك أضحدب التََان 
هم فيهًا حَدِيِدُونَ4 [البقرة :41]. 

فأبطل الله حجتهم على وجه أعم شامل لهم ولسائر الكفار» كأنه قال بل 
تمسكم وغي ركم دهرًا طويلاء وزمانًا مديدًا لا كما تزعمون) (©. 

وأما أقوالهم نحن أبناء الله وأحباؤه فهذا محض افتراء منهم, لأنه إن صح ما 
زعموا فلأي شيء يعذبهم الله يوم القيامة بالنار أيامًا معدودات» كما كذبوا وقالوا 
ذلكء وهذا ينافي دعوى القرب التي يدعيها اليهود والنصارى. 

وعن ابن عباس: أتى رسول الله يِه نعما بن أصي وبحري بن عمرو وشاش ابن 
عدي - وهم من اليهود - فخوفهم رسول الله من اللى وحذرهم من نقمته؛ 
فقالوا: ما تخوفنايا محمد؟ والله نحن أبناء الله وأحباؤه. وقالت النصارى ذلك 
قبلهم» فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية2©. 
)١١‏ انظر الفخر الرازي ج 7" ص 2١58‏ اك وروح المعاني ج ”" ص 5 2٠3١‏ هوءل, والكشاف ج 


١٠ص‏ 5498 558.ء والمتار ج 7 ص 57١ 25١9‏ . 
)١(‏ روح المعاني للألوسي ج ” ص .1١١ 03٠١‏ 


الجنة والنار "5١‏ 


المبحث الثاني عشر 


الجنة والنار بين الإسلام والنصرانية واليهودية 
أولا:ء في التصور الإسلامي 
أ- الجنة: 
نتحدث عن الجنة كواقعة من واقعات يوم القيامة؛ والنعيم الذي يلاقيه 
المؤمنون فيها. والحديث عن الجنة يشمل عدة حقائق عن الجنة منها: 
أنها مخلوقة الآن ومعدة للمؤمنين: 
يقول الله تعالى: ©وَسَارِعوأ إل مَعْهْرَوَ ين رَّيْحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضسّهَا آلسَمَوَتُ 


ص- 
م2 2 فير 


وَاَلْأَرَشُ أُعِدَّتَ لم4 [آل عمران :+18] ويقول عز وجل سَابِفُوَا إل مَعْفرَوَمّن 
َيَكدٌ وَجَنَوِ عَرَسْهَا كُعَرَضٍ السّمل وَالْارْضٍ أَِدّتْ لبت مياه وَرُسُلهِ. دَلِكَ 
فَضِلُ أله بوْتَهِ ص ع ونه دو الْمَضَلٍ الْمَظِيرٍ4 [الحديد :1]] وهاتان الآيتان - 
وغيرهما في القرآن الكريم - يدلان على أن الجنة مخلوقة الآن» وأنها معدة 
للمتقين» وأيضًا على سعة الجنة. والمراد من أن عرضها كعرض السماء والأرض 
أنهنا كتاية' عن السغة: إذ لو :جعلت السنياوات والأرضون طيقًا طبقاء بيخيت تكون 
كل واحدة من تلك الطبقات سطحًا مؤلفا من أجزاءء» ثم وُصِل بعضّها ببعض طبقًا 
واحدًا لكان ذلك مثل عرض الجنة؛ وهذا غاية في السعة» وخص العرض بالذ كر 
دون الطول لأنه إذا كان العرض على تلك السعة؛ فالظاهر أن الطول يكون أعظم. 
ونظير هذا قوله تعالى: «إ بَطَأينهًا من إِسْنَبْرَقٍ4 [الرحهن :4ه] فإذا كانت البطائن من 
إستبراق - وهي عادة أقل من الظهارة - فكيف تكون الظهارة! قال القفال: ليس 


م؟ واقعات اليوم الآخر 


المراد بالعرض ههنا ما هو خلاف الطولء ولكن هو عبارة عن السعة» كما تقول 
العرب بلاد عريضة أي واسعة عظيمة» والأصل فيها أن ما اتسع عرضه لم يضق وما 
ضاق عرضه دق» فجعل العرض كناية عن السعة على حد قول العرب: أعرض في 
المكارم إذا توسع فيها. والمراد من السماوات» السماوات السبع والأرضون 
السبع. فعن ابن عباس من طريق السدي أنه قال: تقرن السماوات السبع والأرضون 
السبع» كما تقرن الثياب بعضّها ببعض» فذاك عرض الجنة» ولا يقال أين هي ما 
دام عرضّها السماوات والأرض؟ لأنه قد ورد في الخبر أنها فوق السماوات وتحت 
العرش. حين سثل أنس بن مالك عن مكانها ”"2. 

وهذه الآية كانت مثارًا للتساؤل عند بعض أهل الكتاب. يقول ابن كثير: وقد 
روينا في مسند الإمام أحمد بن حنبل أن هرقل كتب إلى النبي يو إنك دعوتني إلى جنة 
عرضها السماوات والأرض. فأين النار؟ فقال النبي يكِيد: «سبحان الله فأين الليل إذا جاء 
النهار» ("). 

ويعلق الرازي على هذا بقوله: «والمعنى والله أعلم أنه إذا دار الفلك حصل النهار في 
جانب من العالم والليل في ضد ذلك الجانب» فكذا الجنة في جهة العلو والنار في جهة 
السفل» (©. وكلام الرازي على سبيل الاستكناس» والأولى من ذلك أن نفوض العلم 
لله لأنها من الغيبيات التي يجب أن نؤمن بها على ما ورد في السمع. 

وأما دلالة الآيتين على خلق الجنة. فقد ذهب أهل السنة إلى أن الجنة مخلوقة لأن 
قوله: مأْعِدّتُ [آل عمران :18]. إخبار عن الماضيء فلا بد أن يكون ذلك قد دحل 
في الشيء الموجود (». يقول شارح المواقف مستدلا على خلق الجنة: لنا وجهان: 

الأول: قصة أدم وحواء وإسكانهما في الجنة؛ وإخراجهما عنها بالزلة على ما 
نطق به الكتاب. 
)١(‏ انظر الفخر الرازي ج 4 صه؛ 7ء وروح المعاني للألوسي ج 4 ص 5ه لاه . 
(؟) ابن كثير ج ١‏ ص 404 . 


(؟) الفخر الرازي ج 4 ص 5 . 
(5) الرازي ج 1 ص 4 . 


الجنة والنار 7ه ؟ 


الثاني: قوله تعالى في صفتها - أي الجنة - 8أُعِدَّت ِلْمتَّقِينَ4 [آل عمران 
:1]. ويستدل بالسنة على خلقهما الآن فيقول: ومن تتبع الأحاديث الصحيحة 
وجد فيها شيدًا كثيرًا مما يدل على وجودها دلالة ظاهرة”'2. 

ومن الأحاديث التي أشار إليها شارح المواقف ما رواه الإمام مسلم بسنده عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِهِ: «يقول الله عز وجل : «أعددت لعبادي الصالحين ما 
لاعين رأت» ولا أذن سمعت, ولاخطر على قلب بشرء ذخرا بَلْةَ ما أطلعكم الله عليه» ثم 
قرأً: طقلا تلم تنس مَآ أَحفىَ لم من فر ين [السجدة ١7:‏ للد 

ومعنى «بله ما أطلعكم الله عليه؛ أي دع عنك ما أطلعكم الله عليه 
فالذي لم يطلعكم عليه أعظمء وكأنه أضرب عنه استقلالا في جنب ما لم 
يطلع عليه) هوا 

وروى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل «نحاجت 
الجنة والنارء فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين . وقالت الجنة: فما لي لا 
يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم؛ قال الله للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك 
من أشاء من عبادي) (4) وبهدا الحدية وغيرة اتدل ابن كتين على أن الحدية والثار 
مكلرقتان معنتان الأسخانينينا كنا نظن يذلاك القران: وتوائرثت زذلت الأخبار 
عن رسول الله يك.. ويُرجع ابن كثير السبب في زعم بعض العلماء أن الجنة والنار 
لم تخلق بعد إلى أنهم لم يطلعوا على الأحاديث المتفق على صحتها في 
الصحيحين» وذكر منها الحديث السابق» والأحاديث الدالة على رؤية الرسول يكل 
للجنة ليلة الإسراء والمعراج) 7©. 


. 458 شرح المواقف بتصرف ج 7 ص‎ )١( 

(؟) رواه الإمام مسلم ج ؟ ص 57١‏ . 

(؟) انظر مسلم بشرح النووي ج /ا١‏ ص ١15‏ . 
(4:) صحيح مسلم ج :| ص كاك 35١481‏ . 

(ه) النهاية في الفتن والملاحم ج ١‏ ص 2595 585 . 


4ه" واقعات اليوم الآخر 


ويذكر صاحب المقاصد إجماع المسلمين على خلق الجنة قبل ظهور المخالفين» 
وذلك للآيات الصريحة التي وردت في ذلك. مثل قوله تعالى: «إ ولْقَدَرءَاه ْلَه َي 

عِندَ سِدرو لنت 60 عندها جِنَّدُ أنأوت» [النجم ]١6-1:‏ وكقوله في الجنة 
لدت انْمتَقِنَ4 ال عمران ]١+:‏ لدت دّيس امثوا آله وَرْسْلِو» [الحديد 
01 لفت ل مقن 4 [الشعراء :40 ]20 وهذه دلائل ثابتة من الكتاب 
والسنة؛ دلائلها واضحة على أن الجنة مخلوقة الآن ومعدة للمتقين (©. وما 
عرضناه هو مذهب أهل السنة الذين أجمعوا على أن الجنة مخلوقة الآن. 

رأي المعتزلة في خلق الجنة: 

يذهب علماء المعتزلة إلى أن الجنة لم تخلق بعد, إذ لو كانت مخلوقة لفنيت؛ 
لقول الله تعالى: « كل سَيْءِ هَالِكُ إِلّا َجَهَمٌ4 [القصص: 48] يقول القاضي عبد 
الجبار: «ربما قبل في قوله تعالى : مَل أل أل وُعدَ الم يجرى ين نه الل » 
[الرعد :]: أليس فيه الدلالة على أن الجنة مخلوقة الآن» وذلك بخلاف ما 
تقولون؟ وجوابنا أن جنة الخلد والثواب ليست بمخلوقة الآن» لفنيت 7" إذا أفنى 
الله تعالى العالم» فكان لا يكون أكلها دائمًا. فدل ذلك على أنه تعالى يخلقها في 
الآخرة فيدوم أكلها ©2. 

والذي ذهب إليه القاضي عبد الجبار يفنده صاحب المواقف بقوله: «إن المراد 
بالآبة: «أََكُلْهَا مك4 [الرعد: ه] أي: بدلاء أي كلما فنى منه شيء جيء ببدله 
فإن دوام أكل بعينه غير متصور, لأن الإنسان إذا أكل شيًا من الجنة فقد فنى ذلك 
الشيء» ودوام أكله على سبيل البدل لا ينافي هلاكه) (©©. ويمكن أيضًا تخصيص 


. 718 وانظر الإرشاد للجويني ص‎ » ١5١ شرح المقاصد للسعد ج ؟ ص‎ )١( 
. ”الا١ (؟) شرح الطحاوية ص‎ 

() لعلها لو كانت مخلوقة لفنيت حتى تستقيم العبارة. 

(5) تنزيه القرآن عن الظالمين للقاضي عبد الجبار ص 85 

(5) شرح المواقف ج ” ص 458 . 


الحنة والنار همه" 


الجنة من الفناء والهلاك؛ والمراد من قول الله: كل سَيّءٍ مَالِكُ إلا وَجَهَةٌ)4: 
لكل علا م4 (الرست 3 أن المراد كل كي جم عي الله عليه القناء 
والهلاك, والتكة خلقت الليعاء 9 الفا (60 رد للف عقا بين لأدلة اعبت القناء 
والتي تغبت خلق الجنة ("2 ووجودها الآن؛ ويرد صاحب مطالع الأنظار على 
القاضي عبد الجبار ومن ذهب مذهبه من المعتزلة القائلين بعدم خلق الجنة الآن؛ 
بأنه لا يلزم من كون الجنة مخلوقة الآن عدم دوامهاء لقوله تعالى: 8 كل سَيْءٍ 
مَالِكُ إِلّا وَجَهْمٌ4؛ لأن معنى الآية أن ما سوى الله معدوم في حد ذاته؛ وبالنظر 
إلى ذاته من حيث هو مع قطع النظر عن موجده. لأن كل ما سواه ممكنء 
والممكن بالنظر إلى ذاته لا يستحق الوجود, فلا يكون بالنظر إلى ذاته موجودًاء 
وليس معنى الآية أن ما سوى الله تعالى يطرأ عليه العدم. ولذلك فلا يلزم من كون 
الجنة مخلوقة الآن طريان العدم عليها (©. 

ومما يستدل به القاضي عبد الجبار أيضًا على عدم خلق الجنة قوله تعالى: 
«إوتادئ أَمحبُ اَنَهَ أصحَبَ أَلَار # [الأعراف :44] يقول: «كيف يصح ذلكء والجنة ما 
خلقت بعد ولا دخلوها». ويجيب بقوله: «جوابنا أن التقرير في ذلكء أنه تعالى كتب في 
اللوح المحفوظ أني سأكلف الناس. فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. 
فعند ذلك ينادي أهلُ الجنة أهل النار. وليس كل ما كُيِبَ في اللوح المحفوظ ينزله الله 
تعالى إلى الرسول كل (*). 

ونلاحظ أن القاضي عبد الجبار يؤول النصوص الواردة في خلق الجنة والنار 
مخالفًا بذلك الآيات القرآنية الصريحة والأحاديث النبوية الصحيحة الدالة على 
خلق الجنة ونعيمها الآن وإعدادها للمتقين من عباده عز وجل. 


. 707 شرح الطحاوية ص‎ )١( 

(؟) مقالات الإسلاميين للأشعري ج ١‏ ص 21537 1548» والمسايرة في علم الكلام ص ١١6*‏ . 
(*) انظر مطالع الأنظار لأبي الثناء شمس الدين الأصفهاني مع متنه طوالع الأنوار للقاضي البيضاوي 
ص 44 5» 55٠‏ بدون تاريخ ولا ناشر. 

(54) تنزيه القرآن عن المطاعن بتصرف ص ١147‏ . 


5ه" واقعات اليوم الآخر 


وتبقى هنا جزئية أخرى وهي: هل الجنة التي أعدها الله للمتقين هي الجنة التي 
أسكن الله آدم فيهاء أو هي جنة في الأرض كما ذهب إلى ذلك ل 
يقول الله عز وجل: «إوَق دادم سكن أت وَرَوَجْكَ الجن وَكلَا ينها رَعَدَا حَيْثُ 
سِنَسُمَا ولا فيا هاذو الشّحرة مَسَكْونا مِنّ نّ لين 4 [البقرة :ه*] والذين يذهبون إلى نا 
الجنة التي أعدها الله للمتقين في الآخرة يستدلون بما رواه الإمام مسلم بسنده عن 
طاوس قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يَكِّ: «احتج آدم وموسى» فقال 
موسى : يا آدم أنت أبونا خَيْبْئَنا وأخرجتنا من الجنة فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله 
بكلامه. وخط لك بيدهء أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ 
فقال النبي يَكِ: فحج آدم موسى فحج آدم موسى؛ ("©. 

وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «نحاج آدم وموسى» 
فحج آدمٌ موسى., فقال له موسى : أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة . فقال 
آدم: أنت الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته؟ قال: نعم. قال: 
فتلومني على أمر قدر على قبل أن أخلق؟: ”"©. ووجه الاستدلال أن الجنة التي أسكن 
الله فيها آدم لو كانت في الأرض فهم قد خرجوا من البساتين» فلم يخرجوا من 
الجنة (©. ولو كانت جنة آدم بستانًا في الأرض لكان غيره من بساتين الأرض 
يعوض عنه 277 . 

واستدلوا أيضًا بقول الله تعالى: نمَالَ اا ا 0 دف 


دض سي ومتَّع ِل حِيِنِ |4 [الأعراف :4 ؟]. 


ووجه الاستدلال بالآية من وجهين: 
الوجه الأول: من لفظه: © أَهْبطُوا4 [البقرة :5] فإنه نزول من علو إلى سفل. 


)١(‏ رواه مسلم ج 4 ص 27٠ 438 25١147‏ طبعة الحلبي. 

)١١‏ رواه الإمام مسلم ج 4 ص ٠٠١4#‏ » طبعة الحلبي. 

(*) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن قيم الجوزية ص ١؟‏ الناشر مكتبة المتنبي القاهرة. 

(4) مجموع الفتاوى لابن تيمية ج 4 ص 64* الناشر مكتبة ابن تيمية - الطبعة الثالثة ١8405‏ ه. 


الجنة والثار /اه ؟” 


و دئار 


الوجه الثاني: قوله: #ولكر قٍَ لْدرْضٍ مُسكفر |4 [البقرة :5*] عقب قوله: 
© أفيطوً» [البقرة :5+] فدل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك في الأرضن: ثم 
أكد بعد ذلك هذا بقوله في سورة الأعراف يقوله تعالى: ثَالَ فيا حَحبَونَ 
وَفِيهَا تموثُونَ وَسهَا و4 [الأعراف :8 7]. 

ولو كانت الجنة في الأرض لكانت حياتهم فيها قبل الإخراج ('2. وذلك يدل 
على أنهم لم يكونوا قبل ذلك بمكان فيه يحيون وفيه يموتون ومنه يخرجون. وإنما 
صاروا إليه لما أهبطوا من الجنة "2 ويستدلون أيضًا على أن فيها الخلد من قول 
الله تعالى: إن لك ألا جوع ذه ولا ترك ©© وَأَنَكَ لا تظموا يها وكا مك4 
[طه :119-114] وهذا لا يكون في الدنيا أصلا. يقول ابن قيم الجوزية «إن الرجل لو 
كان في أطيب منازل الدنيا لا بد وأن يعرض له شيء من ذلك». وقابل الله بين الجوع 
والظمأ والعرى والضحىء فإن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر. والظمأ حر 
الباطن والضحى حر الظاهر فنفى عن سكانها ذل الظاهر والباطن وحر الباطن 
والظاهرء وذلك أحسن من المقابلة بين الجوع والعطش والعرى والضحىء وهذا 
شأن ساكن جنة الخلد) (©. 

ومن أدلتهم على أن جنة آدم هي جنة الخلد: أنها تأتي في القرآن الكريم على 
نهج الأسماء الغالبة اللاحقة بالأعلام كالنبي والرسول والكتاب, والبيت ونحوهاء 
ولا يطلق ذلك إلا على معهودء ولا تطلق الجنة هكذا إلى على جنة الخلد 0©©. 
والجنة جاءت معرفة بلام التعريف في جميع المواضع كقوله #أسْكُن أت وَرَيمْكَ 
لْحَنّة# [البقرة :+] وغير ذلك في القرآن كثير. ولا جنة يعهدها المخاطبون 
يعرفونها إلا جنة الخلد؛ التى وعد الرحمن عباده بالغيب. وإذا أريد التعبير عن جنة 
غير جنة الخلد» فإنها تجيء منكرة أو مقيدة بالإضافة أو مقيدة من السياق بما يدل 
)١(‏ حادي الأرواح ص 7١‏ . (؟) مجموع الفتاوى ج 4 ص 558 . 


ز[هة حادي الارواح ص 3١‏ . 


مه" وافعات اليوم الآخر 


على أنها جنة في الأرض. كقوله تعالى: «إوَأَدْرِتٍ لم مَل يمن جملا لخَمَرها 


سن مِنْ ع 4 [الكهف :9"] فإنها هنا نكرة: وكقوله تعالى: وول إِذ دَخْلَتَ 


تم ثم 


1_ 


جَنَنَك م [الكهف :4] فإنها هنا مقيدة بالإضافة. وكقوله تعالى: (وإن لكهِر كدابلويا 
حب لبوك [القلم :17] فإنها هنا مقيدة بأنها جنة في الأرض» ويفهم هذا من 
السياق ('2. كانت هذه أدلة الذين ذهبوا إلى أن الجنة التي أسكنها الله لآدم هي 
جنة الخلد. ْ 

وهناك فريقٌ آخر من العلماء يذهب إلى أن الجنة التي أسكن الله فيها آدم 
وزوجه ليست جنة الخلد. وأدلتهم باختصار في: 

أن الله عز وجل قد أخبر على لسان جميع رسله أن جنة الخلد إنما يكون 
الدخول إليها يوم القيامة ولم يأت زمن دخولها بعدء وقد وصفها الله عز وجل 
بصفات عديدة» ومحال أن يصف الله شيئًا بصفة ثم يكون ذلك الشيء بغير تلك 
الصفة» مثل وصف الجنة بأنها دار المقامة فمن دخلها أقام بها وخلد فيهاء وآدم لم 
يقم بها ولا خخلد فيهاء وجنة الخلد لا تكليف فيها ولا أمر ولا نهي فيهاء وهي دار 
سلامة لا محل ابتلاء» والله عز وجل أخبر عن جنة الخلد بأنها لا لغرٌ فيها ولا 
تأثيم» وقد سمع فيها آدم لغو إبليس وإثمه؛ وأخبر أنه لا يسمع فيها لغوًا ولا كذابا, 
وقد سمع فيها آدم عليه السلام كذب إبليس» وسماها الله تعالى مقعذ صدق» وقد 
كذب فيها إبليس وحلف على كذبه. قال تعالى: «إوَكَاسَمَهُمَآ ِف لكا لمن 
لصحي [الأعراف :2"(]71. 

ويفند أهل السئة حجج من ذهبوا إلى أنها ليست جنة الخلد, بالرد على كل 
حجة اثاروها: 

فبالنسبة للذين يزعمون أن جنة آدم ليست جنة الخلد لأنها لو كانت لما جاز 
)١(‏ الفصل لابن حزم ج ا ص 59 وحادي الأرواح ص 4؟ . 


زهة وانظر الفخر الرازي ج ‏ ص 26 وحادي الأرواحخ ص ايت وفي الأخير عرض كامل للأدلة 
كلها. 


الجنة والنار 5-6 


دخولها قبل يوم القيامة. فيجاب بأن المراد بدخولها يوم القيامة الدخول المطلق 
والاستقرار الدائم فيهاء أما الدخول العارض فيمكن أن يقع قبل يوم القيامة. 
والدليل على ذلك أن الرسول يكل دخل الجنة ليلة الإسراء والمعراج» وأن أرواح 
المؤمنين الشهداء في البرزخ في الجنة. 

وأما الاحتجاج بسائر الوجوه من النصب والحزن واللغو والكذب وغيرها فهذا 
حق لا شك فيه. ولكن هذا يكون إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة. كما يدل عليه 
سياق الآيات» وهذا لا ينفي أن تلك الأمور حدثت لآدم» ولكنها تصير إلى ما أخبر 
الله عنها من عدم وجود النصب واللغو وغير ذلك فلا تنافي بين الامرين. 

وأما ما ذهبتم إليه من أن جنة الخلد لا تكليف فيها ولا ابتلاء. وجنة آدم أمره 
الله فيها ونهاه وابتلاه فجوابه من وجهين: 

الأول: أنها لن تكون دار تكليف حين يدخلها المؤمنون يوم القيامة. 

الثاني : أن التكليف فيها ليس بالأعمال التي يكلف بها الناس في الدنيا من 
صلاة وصيام وجهاد؛ وإنما كان نهيًا عن شجرة إما بنوعهاء وإما بعينها وهذا لا 
يمتنع وقوعه في دار الخلد. كما أن كل واحد محجورٌ عليه أن يقرب أهل غيره 
فيهاء فإن أردتم بكونها ليست دار التكليف بامتناع وقوع مثل هذا فيها في وقت 
من الأوقات؛ فلا دليل عليه» وإن أردتم أن تكاليف الدنيا منتفية عنها فهو حق 
ولكن لا يدل على مطلويكم (©. 

والحق ما ذهب إليه أهل السنة في أن جنة الخلد هي الجنة التي أسكن 
الله فيها آدم لذكرها في القرآن الكريم معرفة» ولدلالة الأحاديث على ذلك» 
مثل حديث احتجاج موسى على ادم عليه السلام. وإلى هذا ذهب جمع من 
العلماء ('؟ وهذا هو الذي فطر الله عليه الناس» صغيرهم وكبيرهمء ولم 
)١‏ انظر بالتفصيل حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص 77 34,572 . 


»١5 ص 5 4» والفصل لابن حزم ج 4 ص 54» وحادي الأرواح ص‎ ١ انظر شرح المواقف ج‎ )١( 
. "4 ومجموع الفتاوى ج 4 ص‎ 


5 اح واقعات اليوم الآخر 


يخطه بقلوبهم سواهء وأكثرهم لا يعلم في ذلك نزاعًا (©. 

عدد الجنة ودرحاتها: 

الجنة: البستان ومنه الجنات. والجنة: اسم لدار الخلد» وهي مشتملة على 
جنان كثيرة» مرتبة حسب استحقاق العاملين لكل طبقة منهم جنات من تلك 
الجنان (©. وعدد الجنات التي يتمتع فيها المؤمنون يوم القيامة أربع» وهذا 
العدد هو الذي ورد في القرآن الكريم ونطقت به السنة. يقول الله عز وجل 
في سورة الرحمن فإوَلِمَنَ حَافَ مَقَام ري جتان [الرحمن :45] وعدَّدَ الله 
صفات هاتين الجنتين فذكر أنهما لَإْدْوَاا أَقَانٍ © بَأَيّ اله ريما تكَزْبَان 29 
فيا عَْانِ جراد © يي الله ريا تَكَدَنِ © فيا ين كل تكهد جم 
[الرحمن :+01-4] وذكر أن المؤمنين فيها ممتَكدِيَ عل فرش بطَاينًا من إِستَبرف 
حَقَ الْجنَيِ داو [الرحئن :4ه] وذكر الله عز وجل أن 9 فِينّ قَعِرتٌ الطَرَنٍ 
2 طينين إن تلهر ولا 4 [الرحئن :5ه] وبعد أن ذكر الله هاتين 
الجنتين وعدد صفاتهما قال تعالى: ومن دُونيمَا جَنَانِ4 [الرحمن :11] وعدد 
أوصافهما بقوله تعالى: مإمُدْهَآئَنَانِ4 [الرحمن :54] وقال: «إفِيهمَا عَيْئَانِ 
تضَّاحَتَانِ) [الرحمن :57] وقال: «[ فِيمَا نَكهَة وَخحل وَرَتَانُ4 [الرحمن :18] وقال: 

فين حَيرت حِسَان 4 الرمك :أ رقاله «(حود مَقَصُورَاتٌ فى لَلْيَا 4 
[الرحدن :1/] وقال: إل يظيتْهنَّ إن مَجَلْهُمْ ولا جَآن 4 [الرحمن :5ه] وقال: 
سكين عل رفرفٍ حُضْرٍ وَعَبَفرِيّ حِسَانٍ #4 [الرحمن :75] والجنتان الأوليان 
تختلفان عن الأخريين» إذ إن الله عز وجل قال عن الأوليين «إومن نم4 
[الرحمن :؟1] ودون تستخدم في اللغة نقيض فوق وهو تقصيرٌ عن الغاية 7©. 
وهي إما أن تكون دونًا في الشرف والمنزلة» وأما أن تكون دونًا في المكان. 


. ص /اه؟‎ ١ الكشاف للزمخشري ج‎ )١( . ١١5 مختار الصحاح ص‎ )١( 


الجنة والنار "1١‏ 


وذهب الزمخشري إلى أن الأخريين دون الأوليين في الشرف والمنزلة: يقول 
عن الجنتين الأخريين: فإن قلت كيف تقاصرت صفات هاتين الجنتين عن 
الأولس حدق قن وقن دونهما؟ رولك «امتعاففان :دوق إذوانا انان رتشا يان 
دون تجريان. وفاكهة دون من كل فاكهةء وكذلك صفة الحور والمتكأ (©. 
والرازي يذهب إلى أن الجنتين الأخريين دون الأوليين في المكان» كأنهم في 
جنتين ويطلعون من فوق على جنتين أخريين دونهماء واستدل بقوله تعالى: 
لمم عرَفٌمّن فَوقهَا عرف ع يرك من محا ك4 [الزمر ٠١:‏ كيو 
أن الجنتين الأخريين دون الأوليين في المنزلة والشرف وذلك لأمرين: 

الأمر الأول: لأن أوصاف الجنتين ارسي تختلف عن صفات الأوليين؛ 
كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم وفهم الزمخشري ذلك. 

الأمر الثاني: ما ورد في الصحيح أن في الجنة مائة درجة ما بين 
الدرجتين كما بين السماء والأرضن: وسيأتي الحديث عن ذلك. 

وقد رجح ابن قيم الجوزية أن الجنتين يمتازان عن الأخريين بعشر صفات: 

الأولى: أنه ذكر في الأوليين بأنهما إدَوَاتَآ أَفَآن» [الرحمن :44] ولم يذكر 
ذلك في اللتين بعدهما. 

الثانية: أنه في الأولبين قال: لفيا سان ترما نِ» [الرحمن :00]» وفي 
الأخريين قال: «وفِيهمَا ع عينان ان صَاحتَان4 [الرحمن :11] والنضاحة هي الفوارة. 
والجارية أفضل من التضاخة؛ لأنها تتضمن الفوران والجريان. 

الثالثة: أنه وصف الأوليين بأن فيهما «إين كُلْ مَكهَةْ رون [الرحلن 
:0] وقال في الأخريين نييما تَكهَهُ وكل ورمَآن # [الرحمن :18] ولا ريب أن 
وصف الأوليين أكمل وأفضل. 


ا ؛ ص 6ه 
)1١‏ د تفسير الرازي ج 59 . 


1 واقعات اليوم الآخر 


الرابعة: أنه قال في الأوليين ظطانتكييَ عل مر يلها بن إسترَي» 
[الرحمن :04] وهذا تنبيه على فضل الظهائر وخطرها. وقال في الأخريين 
«متكينَ عَلّ رَفْرَفٍ حْصْرٍ وَعَبَفَرِي حِسَانِ4 [الرحدن :/] وفسر الرفرف 
بالمحابس والبسط وعلى كل قول لم يصف الأخريين بما وصف فرش 
الأوليين. 

الخامسة: أنه قال في الأوليين وى الْجَتَيَنِ دان [الرحلن :04] أي قريب 
وسهل يتناولونه كيف شاءوا ولم يذكر ذلك في الأخريين. 

السادسة: أنه قال في صفة نساء الأوليين فِينَّ قصِرتُ الطرَفِ [الرحلن 
:5] أي قد قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يرون غيرهم لرضاهن بهم 
ومحبتهن لهم؛ وذلك يتضمن أيضًا قصر نظر أزواجهن عليهن:؛ وقال في 
الأخريين لح مَقْصُورتٌ فى لُلْيَا م4 [الرحلن :1/] ومن قصرت طرقها على 
زوجها باختيارها أكمل ممن قصرثٌ بغيرها. 

السابعة: أنه في الأو ليين وصف نساءهن بالياقوتٍ والمرجان في صفاءٍِ 
اللون وإشراقه وحسنه؛ ولم يذكر ذلك في التي بعدها. 

الثامنة: أنه قال سبحانه في الجنتين الأوليين لمَلْجَرَاءُ الْهِمْسَن إلا 
لْإِحْسَنُ» [الرحدن ]٠0:‏ وهذا يقتضي أن أصحابهما من أهل الإحسان المطلق 
الكامل» فكان جزاؤهم بإحسان كامل. 

التاسعة: أنه بدأ بوصف الجنتين الأوليين وجعلهما جزاء لمن خاف مقام 
ربه وهذا يدل على أنهما أعلى؛ فرتب الجزاءً المذكور على الخوف ترتيب 
المسبب على سببه؛ ولما كان الخائفون على نوعين مقربين وأصحاب يمين 
ذكر جنتي المقريين ثم بعد ذلك جنتي أصحاب اليمين. 

العاشرة: أنه قال عن الأوليين #إوّمن دونِيمَا جتان [الرحمن :5] والسياق 
يدل على أنه نقيض فوق. فإن قيل كيف انقسمت هذه الجنان الأربع على 


الجنة والنار لض 


من خاف مقام ربه؟ قيل: لما كان الخائفون نوعين - كما ذكرنا - كان 
للمقربين منهم الجنتان العاليتان» ولأصحاب اليمين الجنتان اللتان دونهما(©. 

ودلت السنةٌ أيضًا على أن عدد الجنات أربع, لا أكثر من ذلك؛ لما رواه 
الشيخان والترمذي واللفظ لمسلم عن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي يك 
قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم 
أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» ('2 وهذا يدل دلالة 
واضحة على أنهم أربع» أما ما جاء عن أسماء الجنات في القرآن الكريم من مثل 
قوله تعالى: جنات المأوى نزلا - جنات الفردوس - وجنات عدن - ودار السلام 
- ودار المقامة - ودار الخلد - وجنات النعيم - المقام الأمين - مقعد صدق. 
فتلك كلها أسماء لها باعتبار صفاتها ومسماها واحد 7©. يقول الحليمي في 
منهاج الدين: «إنما منعنا أن نجعل كل واحدة من العَذْنْء والمأوى. والنعيم جنة سوى 
الأخرى؛ لأن الله تعالى إن كان سمى شيئًا من هذه الأسماء جنة في موضعء فقد سمى 
الجنات كلها بذلك الاسم في موضع آخر. فعلمنا أن هذه الأسماء ليست لتمييز جنة عن 
جنة» ولكنها للجنان أجمع. وقد أتى الله بذكر العدد فلم يثبت إلا أربًا» 7». وقد اتضح 
لنا من الكتاب والسنة أن عدد الجنات أربع؛ لما ذكره الله عز وجل في سورة 
الرحمن؛ ولما ورد عن رسول الله يكو من أنهما أربع: جنتان من فضة وجنتان من 
ذهب. 

درحات الجنة: 

ونعنى بالدرجات هنا المنازل التي ينزلها الله لعباده المتقين في الجنة» فكما أن 
الناس يتفاوتون في الإيمان والعمل الصالح فهم يتفاوتون أيضًا في منازلهم عند الله 
)فلار حادق الأرواع لابن فين الجوزية ص الاء "لاء والفخر الرازي ج 9؟ ص ١5١‏ . 
)١(‏ صحيح مسلم ج ١‏ ص ١5١‏ طبعة الحلبي - وتحفة الاحوذي ج لا ص 595 . 


إفة حادي الأرواح ص ه11 . 
(1) التذاكرة للقرطبي ج ' ص لاوه. 


3 واقعات اليوم الآخر 


عز وجل. ولقد تحدث القرآن الكريم عن درجات الناس ومنازلهم في الأخخرة. 
يقول الله عز وجل إلا وى الْفَهرُودونَ الْمؤْمِنينَ عد أولي الصَّرّر وَاليحْهِدُونَ في 
ل لَه مويله 0 َصَلّ أنه الْهِدِنَ لوم 6 نشي عَلَ الْسَعِدِنَ ً 
كلا وعَدَ أله كلسي وَصَسَلٌ أنه ألْسبهِينَ عَلَ الْقَعِدنَ ا جا ليما © مرجت نه 
75 رق و3 أهه 0 ١‏ يحسما اكد :6ة-45] ويقول تعالى: 
ررغو مععرم 


إِنَّما المؤمئور بت ابيا ذكرَ أله وَجِلَتَ مُلُوبهُم وَإذَا تلت عَلَيمْ َإيننم رَادعهُم 
ركه بتي ا ا ا ماح سيرم م 
إِيماناً وَعَل رجهم يَتَوك نْ © ألر ذرت 5206 لعل ونا رزكنلهم فقون 6 


2 زمر كوه رةه علام 4 الماع لظ ل هف 
أوْلتِك هم لْمَؤّمِنونَ حقًا 3 دَرَجَلتَ عند رَيَهِمَ ومغفرة ورف كريد 4 [الأنفال 
"-4]. 


ويقول تعالى لإأنفز كف صََلمَا بصم عل بَعْضن وَللارَة كيد درحت وأكيث 
تَمُضِيلا# [الإسراء :1؟] وأغلب المفسرين على أن تلك الدرجات مقصودٌ بها 
منازل الآخرة, ودرجات الجنة (©. ومما يدل على أن الجنة درجات والمؤمنون 
يتفاضلون فيها حسب إيمانهم وأعمالهم؛ ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي يَكَلِِ قال: «إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف 
من فوقهم كما تتراءون الكوكب الذريّ الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل 
ما بينهم». قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: «بلى: 
والذي نفسي بيده. رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»7©. 

ويستدل ابن حجر بهذا الحديث على أن أهل الجنة تتفاوت منازلهم بحسب 
درجاتهم في الفضلء إلى حد أن أهل الدرجات العلا ليراهم من هو أسفل منهم 
كالنجوم؛ ومعنى ذلك أنهم في العلو كدرجة النجم في السماء حين يراه الناس على 
الارض. 
)١(‏ انظر الكشاف للزمخشري ج ١‏ ص 475» والفخر الرازي ج ١١‏ ص ١74‏ والآلوسي ج 9 


ص .1١58‏ 
)١(‏ البخاري» ومسلم ج ” ص ١”7ه‏ . 


ويدل أيضًا على درجات الجنة ما رواه الترمذي بسنده عن عبادة بن الصامت 
أن رسول الله يَكِيةِ قال: «في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرضء والفردوس أعلاها درجةء وفيها تفجر أنهارٌ الجنة الأربعة؛ ومن فوقها يكون 
عرش الرحمن» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» ("©. 

والحديث صريح في أن الجنة درجات وأن في الجنة مائة درجة» وهذه 
اللارسافك ساعد جد االدوجة ناما بين الذيسين كبا بين النساء و الارضي »وان 
الفردوس أعلى تلك الدرجات لأنها تحت عرش الرحمن, ومنها تتفجر أنهار 
الجنة. وهذا الحديث الذي يدّن درجات الجنة موافق تمامًا لقوله تعالى: 88 وللآخرة 
كيد دَرحَنتٍ وَأَكْبرُ نَفُضِيلا) [الإسراء :21]. 

وقوله تَكَِهِ اما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» موافق للحديث السابق 
والذي فيه أن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري 
الغابر في الأفق. 


أبواب الجنة وخزئتها: 


يقول الله تعالى: وَسِينَ ال أَنَقَوأ ريم إل الْجَنَةِ وُمَرَا حَهَّحَ دا جَهُوهَا 


وَفْيِحَتَ اوها وَكَالَ محر حَرَتها سَلَمْ ميحد يِْشْرٌ فَأَدْخْنُوهَا كين [الزمر 


| 

ويقول تعالى: «إعئدًا كذ وَنَ ئَِينَ لَحسَنَ ماب © سنت عدن مُفتَسَةَ ل 
ليوب 4 [ص :0-48 5] والأبواب المفتحة في الجنة تدل على التكريم والحفاوة من 
خزنة الجنة. وفي الآية الأخيرة وجوه تدل على التكريم كما يقول الرازي: 

الأول: أن الملائكة الموكلين بالجنان إذا رأوا صاحب الجنة فتحوا له 


أبوابها وحيوه بالسلام» فيدخل محفوفًا بالملائكة على أعز حال وأجملٍ هيئة. 


. 7١07 تحفة الأحوذي ج لا ص‎ )١( 


م واقعات اليوم الآخر 


الثاني: أن هذه الأبواب كلما أرادوا فتحها فتحثٌ لهمء وكلما أرادوا 
انغلاقها انغلقت لهم. 

الثالث: أن المراد من فتح الأبواب وصف تلك المساكن بالسعة ومسافرة 
العيون فيها ومشاهدة الأحوال الطيبة ('©2: وفيه أن أهل الجئة إذا دخلوا ظلت 
أبواب الجنة مفتحة عليهم 5 النار فإن أهلها إذا دخلوها أغلقت عليهم 
5 5 3 اي عترم 5 ل ل 3 20 5 
لقوله تعالى: ما عَم 5 0 99 فى عمد ددج |4 [الهمزة :4-4 ]7 وقوله 
تعالى## حوَّح 58 جَاءُوها وفعت بوبه [الزمر: *لا] يقول القرطبي: قال 
جماعة من أهل العلم هذه واو الثمانية» فللجنة ثمانية أبواب (©. ويدل على 
أن أبواب الجنة ثمانية» ما رواه الإمام البخاري بسنده عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه عن النبي يَكلِهٍ قال: «في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان 
لا يدخله إلا الصائمون». وقال النبي كَل «من أنفق زوجين دُعِى من باب 
الجنة»0 22 . 

وروى الإمام مسلم بسنده عن عقبة بن عامر قال: أدركت رسول الله يِكِةٍ قائمًا 
يحدث الناس فأدركت من قوله: «ماامن مسلم يتوضأ فِئِحَسِنُ وضوءه إلا وجبت له 
الجنة». قال: فقلت: ما أجودّ هذه. فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود 
فنظرت فإذا عمر قال: إني قد رأيتك جدتٌ أنفًا قال: «ما منكم من أحدٍ يتوضأ فيبلغ أو 
فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ؛ إلا فتحت له 
أبواب البتة المائية» يده من أيياشاء © يذه الأحاديت تدل على أن اللجنة 
أبواياء وأن بعض الأعيال تسوغ الدتحول من باب بعينه كالريان» وبعض الأعمال 
تسوغ للمؤمن أن يدخحل من أي الأبواب أن اد . وعن اتساع أبواب الجنة روى 
)١(‏ الفخر الرازي ج ١١‏ ص 273178 7١9‏ . 
)١(‏ وانظر حادي الأرواح ص 79 . 


(7) نفسه ص 258 وانظر التذكرة للقرطبي ج ١‏ ص 48ه . 
(5) قتح الباري ج 5 ص 507 . (5) صحيح مسلم ج ١‏ ص .١١8‏ 


الحنة والنار /؟ 


الترمذي بسنده عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله يك «باب أمتي 
الذي يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراكب المجود ثلانًا. ثم إنهم يضغطون عليه حتى 
تكاد مناكبهم تزول» ("©. 

0 لكوي ضريه ا رن ارد 3 أن للجنة 
للممتازين بالأعمال الصالحة كالصدقة والجهاد, والصوم؛ والحج وغير ذلك من 
الأعمال. 

ومما يدل على سعة أبواب الجنة ما رواه مسلم فى حديث الشفاعة الطويل 
وفيه: «فيقال: يا محمد. أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من 
أبواب الجنة؛ وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب . والذي نفس محمد بيده إن 
ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر. أو كما بين مكة وبصريء (") 
ودلالة الحديث على أن أبواب الجنة في منتهى الاتساع, فإن الراكب المُجد غاية 
الإجادة على أسرع هجين لا يفتر ليلا ولا نهارًا يقطع هذه المسافة في زمن ليس 
بالسسي 0 

خزنة الجنة: 

ال سار يه عور 
الشيء كا 

وقلااورد في القران الكريم ذكر الخزنة في قوله تعالى: لووَسِيقٌ 0 لَذِيح أَنَّقَوا 


م 
7 007 4 


كر لس 51 و 22 اه 00 أو 5 ١‏ 2 
ل اكد و 2ق 1 اتوم فهك ألانها وال 1ك رخاس 

6 تحفة الأحوذي ج ١‏ ص 508 . 

)١(‏ صحيح مسلم ج ١ا‏ ص 2٠١”‏ 5 طبعة الحلبي. 


22 حادي الارواح ص 53 
(54) نفسيه ص هل . 


1 واقعات اليوم الآخر 


عََحكُمْ ِبَسْرٌ هأَدْحَلُوهَا كَلدينَ4 [الزمر :*0] وورد ذكر الخازن فيما رواه مسلم 
بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَلِي: «آنى باب الجنة يوم القيامة 
فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمربُ, لا أفتح لأحدٍ 
قبلك» 2©0, 


الجنة جزاء للمؤمنين: 

تكثر الإشارة في القرآن الكريم إلى أن الله عز وجل أعد الجنة للمؤمنين الذين 
يعملون الصالحات» وأشار رسول الله كَِةٍ إلى ذلك في أحاديث كثيرة. يقول الله 
عزوجل لوال امَو ورا لصحت وْلتِيكَ أصْحَبْ الْجَنَّهِ هُمْ 
ذا حيرت 4 [البقرة :4] ويقول تعالى: | َالنَ امنا ولوأ لصَِسَتِ 

وَأَحَنوَا نوا إن , ريهم م أُدْلَيِكَ صب لَب ف هم فِبَاحَلِدُون# [هود :7؟] ومعظم 
آبات القرآن الكريم تربط بين الإيمان والعمل الصالح لدخول الجنة. ووردت 
الأحاديث التي تفيد ذلك. 

فقد روى الإمام مسلمٌ عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال: جاء رجل إلى 
النبي َك فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال: 
«تعبدٌ الله ولا تشرك به شيقًاء وتقيم الصلاة؛ وتؤتي الزكاة» وتصل ذا رحمك". فلما أدبر 
قال رسول الله ك: دإن تَمَسَّكَ به دخل الجنة» (©. 

وروى مسلم بسنده أيضًا عن أبي هريرة أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله يكل 
فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلثٌ الجنة. قال: «تعبد الله لا 
تشرك به شيئًاء وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة؛» وتصوم رمضان». قال 
والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئًا أبدًا ولا أنقص منه. فلما ولي قال النبي 
يكله: ٠من‏ سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا» ”© وهذه الأحاديث مع 
)١(‏ صحيح مسلم ج ١ا‏ ص .3٠١8‏ 


(9) صحيح مسلم ج ١ا‏ ص 55 . 


الجنة والنار وًِ“ظآظ”»> 


آيات القرآن الكريم تربط بين الإيمان والعمل الصالح لدخول الجنة. 

وقد وردت أحاديث أخرى تبين أن مطلق الإيمان فقط يدخل الإنسان الجنة. 
من تلك الأحاديث ما رواه الإمام مسلم بسنده عن المعرور بن سويد قال: سمعت 
أبا ذر يحدث عن النبي يَكِ أنه قال: «أناني جبريل عليه السلام . فبشرني أنه من مات من 
أمتك لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة. قلت: وإن زني وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن 
سرق2©0. 

وروى مسلم أيضًا عن أبي ذر قال: أتيثُ النبي يك وهو نائمٌ عليه ثوب أبيضء ثم 
أتيته فإذا هو نائم» ثم اتيته وقد استيقظ» فجلست إليه. فقال: «ما من عبدٍ قال لا إله إلا 
الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة». قلت: وإن زنى وإن سرق؟ ثلانًا ثم قال في الرابعة: 
«على رغم أنف أبي ذر» قال: فخرج أبوذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر2©. 

وهذه الأحاديث تبين أن الشهادتين تدخلان الإنسان الجنة» حتى وإن زنى وإن 
سرق. والعلماء مختلفون في ذلك» وسوف نعرض للاراء بالتفصيل عند الحديث 
عن الخلود في النار» ومذاهب العلماء في هذاء والذي يهمنا هنا أن نثبت رأي أهل 
السنة في أن من آمن وعَمِلَ صالححاء أدخله الله الجنة, ليس على سبيل الاستحقاق 
والوجوبء وإنما على سبيل الفضل والرحمة؛ وأن من شهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدا رسول الله ومات على كبيرة من غير توبة؛ فهو في مشيئة الله إن شاء عفا 
عنه وإن شاء عذبه. إلا أن أهل السنة يقطعون بأن من شهد الشهادتين ومات على 
كبيرة ولم يتب؛ فإن الله لن يخلده في النار» بل يخرج من النار ويدخل الجنة, لا 
بطريق الوجوبء وإنما بمقتضى ما سبق من الوعد وثبت بالدليل كتخليد أهل 
الجنة. ويستدلٌ أهل السنة على ذلك بوجوه منها: الآيات والأحاديث الدالة على 
أن المؤمنين يدخلون الجنة» وليس ذلك قبى دخول النار وفاقا» فتعين أن يكون 
بعده وهو مسألة انقطاع العذاب» أو بدونه وهو مسألة العفو التام. فإن الله عز وجل 
)١(‏ صحيح مسلم ج ١اص‏ 55 . 


ا" واقعات اليوم الآخر 


قال: مسن يَقَمَلْ نكال ده حي يَرمُ) [الزلزلة ::] وقال تعالى ومن 
يَعْمَلْ ِنَ الصَيلِحَتٍ من دَكرٍ أؤ أن وَهْوَ مُؤْينٌّ مَأوْليكَ دخو الل 

.]4١ [غافر:‎ 

واستدلوا بالأحاديث المروية عن رسول الله يَكِيهِ - مثل: «من قال لا إله إلا الله 
دخل الجنة» ومثل قوله يَكِِ: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» وإن زنى وإن 

ق200, 

وأيضًا النصوص المشعرة بالخروج من النار كقوله تعالى: «إ ار متُوسَكم 
خَلِدِنَ فيهآ | َا آم كذ [الأنعام :4 وكقوله تعالى فَإقَمَن يُحْْمَ عَنِ آلتَارٍ 
رفول الة دَ فَكَنَ كَارٌّ)4 [آل عمران 4 ]20 

أطفال المسلمين وأطفال المشركين وأهل الفترة: 

مادمنا قد تحدثنا عن أن الجنة مأوى للمؤمنين الذين عملوا الصالحات» 
وللمؤمنين الذين نطقوا بالشهادتين» فلنكمل حديثنا ببيان حكم أطفال المسلمين 


وأطفال المشركين وأهل الفترة. 

أولاء أطفال المسلمين: 

يقنؤل الله تهالي: 0 لين حَنِيكًا فِظرَتَ أَهِ الى فَطر أالنّاسَ 
عل برل لِحَلْق أ دلت التي الْقَيَمٌ و 4 ل 0 الكساس ا 
عا يَعَلمون4 [الروم :0*]. 


رو ناس نول ا قال رسول الله يَكلِِْ: «مامن 


١ وشرح المواقف للإيجي ج‎ 2١174 21717 ص‎ ١ انظر في رأي أهل السنة المقاصد للسعد ج‎ )١( 
وفتح المنعم شرح‎ ي5٠٠١‎ 5١8 ص١ ص ه45 - لاغ 64 وانظر صحيح مسلم بشرح النووي ج‎ 
ص555» - وسنتعرض بالتفصيل لرأي المعتزلة وأهل السنة في الخلود في‎ ١ صحيح مسلم ج‎ 
النا‎ 

ر. 


الجنة والنار /ا؟ 


مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه, كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء» ('© ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا إن شكتم 9 فِطرَتَ 
أله أن لي قطي النّاس علي يبل لِحَلْقِ 20 [الروم :0] يقول النووي: «أجمع من 
يعتد به من علماء المسلمين أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة, لأنه ليس 
مكلمًاء وتوقف فيه البعض» ”'© والفطرة العدكرروني الآاية والحديث مراد بها 
الإسلام. وهذا هو المعروف عند عامة السلف وا ع الا بالتأويل على أن 
المراد بقوله تعالى (إفِظرَتَ أله أل قطر ألنَّاسَ 42 [الروم :60] مراد بها 
الإسلام 0 وما دام الطفل قد مات على الفطرة» أي على الإسلام؛ فقد أصبح من 
أهل الجنة. وبالغ ابن كثير فنقل الإجماع ورفع الخلاف بين العلماء في كون 
أطفال المسلمين فى الجنة. يقول: هلا خلاف بين العلماء أنهم من أهل الجنة. وهذا هو 
اتكيرة بو انس نكن 7 “» ونحن مع ابن كثير في أن كونهم في الجنة هو 
المشهودٌ بين الناس» ولسنا معه في أنه لا خلاف بين العلماء في ذلك؛ فقد توقف 
بعض العلماء في ذلك وحجتهّم في ذلك؛ ما رواه مسلم بسنده عن عائشة أم 
المؤمنين قالت: توفي صبيٌ» فقلت: طوبى له! عصفورٌ من عصافير الجنة. فقال 
رسول الله يَكئِهِ: «أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النارء فخلق لهذه أهلا ولهذه 


وقد أجاب العلماء على من توقف في كونهم من أهل الجنة بناء على هذا 
الحديث بأن الرسول يك لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون 
عندها دليل قاطع ("2 ويذكر البيهقي في الاعتقاد وابن حزم في الفِصّل أن الرسول 


. 158 اص‎ ١ صحيح مسلم ج‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي ج ١١‏ ص 5١‏ . 

(؟) فتح الباري ج ” ص 1١9562١95‏ . 

(4:) مختصر ابن كثير ج ؟ ص 7”7١‏ . 

(5) صحيح مسلم ج 7 ص 155) 5ع . 

(1) صحيح مسلم بشرح النووي ج ١5‏ ص 5١8 :5٠١7‏ . 


ف واقعات اليوم الآخر 


يكل قال هذا قبل أن ينزل قوله تعالى «إوالَذِينَ اموأ عنم دربم يإيمن لقنا 

م ديهم وَمَآ َلنتَهُم من عمَلِهِم ين غَيْءِ © [الطور :11] فلما نزل ذلك وأكرم الله أمة 
محيد بإتعاق ذرية لعزي ره إن ل معطلا ملةة وجاءت الأخبار تدل على 
ذلك أي على دخولهم الجنة 0©. 

فقد روى الإمام مسلم بسنده عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد 
ناكا انان هنا أن شحلاتق عن رسول اللدككة بحديت تطيبع ريه اشنا عق 
موتانا؟ قال: قال: نعم «صغارهم دعاميص الجنة» أي صغارهم «يتلقى أحدهم أباه - أو 
قال أبويه - فيأخذ يثوبه أو قال بيده؛ كما آخذ أنا بصئغة ثوبك هذا» أي بطرف «فلا يتناهى 
- أو قال لا ينتهي - حتى يدخله الله وإياه الجنة» ("©. 

وهذا نص صريح في أن أطفال المسلمين في الجنة. أما الحديث الذي احتج به 
من توقف فيهم وهو حديث عائشة «عصفور من عصافير الجنة» ”». فلا حجة لهم 
فيه» كما يقول ابن حزم؛ لأن الرسول يَكِةٍ قال ذلك قبل أن يوحى إليه فلما أوحي 
إليه بأنهم في الجنة ذكر أنهم دعاميص الجنة - أي صغارهم - وهناك بعض 
الأشياء التي قالها الرسول يَكلٍِ قبل أن يُعلمه الوحيئ بغيرها. منها ما قاله لعثمان بن 
مظعُون: «وما أدرى وأنا رسول الله ما يفعل بى». وكان هذا قبل أن يخبره الله عز وجل 
بأنه لا يدخل ارون فيد بددا (4) تعانا نميل إليدء لأن أطفال المسلمين ماتوا 
على الفطرة» ولم يفعلوا شًا حتى يجازوا عليه؛ ولدلالة الأحاديث على ذلك. 

ثانيًا: أطفال المشركين 

إذا كان هناك شبه اتفاق بين العلماء على أن أطفال المسلمين إذا ماتوا فهم في 
الجنة؛ فإن العلماء اختلفوا في أطفال المشركين. فذهبت طائفة إلى أنهم في النار» 
وطائفة ثانية إلى التوقف في حكمهم., وطائفة ثالثة إلى امتحانهم يوم القيامة) 
)1١‏ الاعتقاد والهداية إلى طريق الرشاد ص 113 171 للإمام أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي - 
تحقيق أحمد عصام الكاتب -- منشورات دار الأفاق الجديدة - الطبعة الأولى ١94١‏ . 
(؟) مسلم ج ”ا ص 548 . )9١‏ انظر ص 78؟ من هذا البحث. 
(:) الفصل لابن حزم ج ؛ ص 2.3193 15 . 


الجنة والنار رحن 


محري 0 وعسعار/:/:/::01010:/:6لل 

الطائفة الأولى: 

ذهبوا 7'" إلى أنهم في النار تبعًا لآبائهم. واستدلوا بقول الله تعالى حاكيًا على 
لسان نوح «وَكَال فح رَِ لا ندر عَلَ الأرضٍ بن" لكف دَيّارَا © إِنَكَ إن نَدَرْهُمٌ 
م أ عِبَادَكَ وَلَا يدوأ إِلّا اجا حكَفَارا» [نوح :07-1] واستدلوا أيضًا بما روى 
عن أم المؤمنين خديجة أنها سالت رسول الله يَكلِهِ عن أولادها منه كَكةٍ فقال: دهم 
في الجنة» ودار تباي باز 
كه: «إن شئت أسمعتك تضاغيهم؛ 7" ' ويفند ابن حزم حجة هؤلاء فيذكر أن قول 
نوح عليه السلام ليس على إطلاقه؛ فإنه لم يقل ذلك على كل كافرء بل قال ذلك 
على كفار قومه خاصة؛ لأن الله تعالى أخبره بأنه للإآن يو ين قَوِْكٌ إلا مَن قد 
من 4 [هود :5"] فعندئذ أيمّن نوح أنه لن يؤمن من قومه أحد فدعا عليهم. ولو كان 
الكفار لا يلدون إلا الكفار فماذا يقال في كبار الصحابة. فمع كون أبائهم كفارًا 
إلا أنهم كانوا من السابقين الأولين. ويفند ابن حزم قول الذين استدلوا بحديث أم 

الطائفة الثانية: 

توقفوا في حكمهم ولم يقطعوا بدخولهم الجنة أو النار. واستدلوا يما رواه 
الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة قال: سُئِل رسول الله يخ عن أطفال المشركين» 
من يموت منهم صغيرًا. فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» 9*) 


(1) منهم الأزارقة أتباع نافع من الخوارج. انظر الملل والنحل للشهرستاني بهامش الفصل لابن حزم ج 
؟ ص 97١١ا.‏ 

. ١58 المقاصد للسعد ج ”" ص‎ )١١ 

059 الفصل لابن حزم ج 4 ص 2351١‏ 119 . 

(4) صحيح مسلم ج ” ص 555 . 


8 واقعات اليوم الآخر 


أولاد المشركين فقال: «الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين» 2١(‏ ومعنى الحديث 
كما قال ابن قتيبة: الله أعلم بما كانوا عاملين لو أبقاهم؛ فلا تحكموا عليهم 
'». ومال البيهقي إلى ذلك» يقول عن حكم أولاد المشركين: إن حكمهم 

فى الآخرة موكول إلى علم الله عز وجل ( "© ويرد ابن حزم على هذه الطائفة» بأن 
قوله يِكٍِ الله أعلم بما كانوا عاملين قبل أن يوحى إليه أنهم في الجنة 6*9. 

الطائفة الثالتة: 

ذهبت إلى أن أولاد المشركين سوف يمتحنون يوم القيامة 22 بمعنى أن 
يكلفهم الله بأمر وينهاهم» فإذا أطاعوه أدخلهم الجنة وإذا عغعصوه أدخلهم النار. 
واستدلوا بخبر عن رسول الله وَكِْوّ: «إذا كان يومٌ القيامة فإن الله يمتحنهم ويبعث إليهم 
رسولا في عرصة القامة فمن أجابه دل الجنة ومن عصاء أدخله اثار؟. 
إيسائهم أو كفرهم - وذعب إلى ذلك ابن تبمية واعشم أن هذا «أجودما قيل ف 
أطفال المشركين وعليه نتنزل جميع الأحاديث» 7. ويُردُ على ابن تي تيمية ومن ذهب 
مذهبه بأن الحديث الذي يستدلون به على الامتحان للأطفال في الآخرة صح في 
حق المجانين وأهل الفترة. 

يقول ابن حزم: «هذا القول باطل ؛ لأن الأثر الذي فيه هذه القصة إنما جاء في المجانين 
وفيمن لا يبلغه ذكر الإسلام؛ 29 وذكر ابن حجر في الفتح أنه «قد صحت مسألة 
الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة» (9©. 
)١(‏ فتح الباري ج ٠”‏ ص ١95١‏ . (؟) فتح الباري ج ”7 ص ١1١‏ . 
(؟) الاعتقاد للبيهقي ص ١56‏ . (4) ابن حزم ج 4 ص 4" . 
(5) المقاصد للسعد ج " ص ١١8‏ . 
(5) مجموع الفتاوى ج ؛ ص 2555 549 . 


(0) الفصل لابن حزم ج ؛ ص 554 . 
(4) فتح الباري ج ”ا ص ١5١‏ . 


الحتة والنار حيفض 


الطائمّة الرايعة: 

ذهبت إلى أن أطفال المشركين في الجنة؛ واستدلوا على ذلك بقول الله عز 
وجل وما 2 حَقٌّ ببَصسك رسلا [الإسراء :16]. 

ومعلوم أن الأطفال لم ببعث الله إليهم رسولا. ويستدلون بقوله تعالى «9 هل 
شين يها" كيت 0 3 هينه 4 [المدثر :مم]والطفل لم يكتسب إثمًا حتى يعذب (©. 

ويُستدل على أن أطفال المشركين في الجنة بما رواه البخاري ومسلم عن أبي 
هريرة قال: قال النبي كَِ: «كل مولودٍ يولدُ على الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه؛ كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها من جدعاء» ("2. وذهب البخاري إلى 
أن أطفال المشركين في الجنة يقول ابن حجر: «وقد جرم في تفسير سورة الروم بما 
يدل على اختيار القول الصائر إلى أنهم في الجنة؛ ”2 ورجح النووي ما ذهب إليه 
البخاريء وذكر أن الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أنهم من أهل الجنة 29 
واستدل بقول الله تعالى توما كنينح بعك رشولا4» [الإسراء :18]. 

وبما رواه البخاري بسنئده عن سمرة بن جندب وفيه قول الرسول يَكَليِ: «فانطلقنا 
حتى انتهينا إلى روضة خضراءء فيها شجرة عظيمة. وفي أصلها شيخ وصبيان' وفي نهاية 
الحديث «والشيخ في أصل الشجرة عطي سن الس ا سر ل 
الناس»””© ودلالة الحديث أن أولادَ الناس - وهو اسم جنس يشمل المؤمن والكافر 

- حول إبراهيم عليه السلام في الجنة» والفطرة في الحديث معناها الإسلام كما 
هو امغروقت عبد السلق 20 


. ”08 .*1/7/ انظر الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص‎ )١( 

.١55 5ك“‎ 2١45 فتح الباري ج ”* ص‎ )١( 

(9) نفسه جا" ص .1١9460‏ (5) مسلم بشرح النووي ج ١5‏ ص 5١4‏ . 
(0) فتح الباري ج * ص 1١955 21١586‏ . 

(1) انظر فتح الباري ج م ص 147 21517 ومسلم بشرح النووي ١5‏ ص 3١8‏ . 


١‏ واقعات اليوم الآخر 


وانتصر ابن حزم للرأي القائل بأن أطفال المشركين في الجنة» وفند أدلة الذين 
توقفوا في أمرهمء والذين ذهبوا إلى أنهم في النار» والذين قالوا بامتحانهم يوم 
القيامة. يقول: وجدنا الله تعالى قد قال لاو ويك لذن حينا فظرت أل 
أَلَّىَ فط النَّاسَ عَكال يرس لِسَلْق أَّهُ ذلك ليت الَْيَمُْ ولكرج أمخا 
انكاس لا يَعَلمون4 [ [الروم :0] وقال و«وصِبَعَة وق أَحْسَنُّ مرت اله 00 
وَخَحْنُ لَمْ عَنبدُوتٌَ4 [البقرة :184] نص الله تعالى على أنه فطر الناس على الإيمان؛ 


00 320001 


وأن الإيمان كه تعالى» وقال الله ا اوَإِدْ أخذ ريك ص بن عدم من 
١‏ و 1 أشن ا 10 كينا أت سم 
|[أكتكاء إِنَا كُئًا عَنْ هذا عَنْفِلِينَ 4 0 

وقالتعالى | إن بادك ببس لك كم لطي إلا من أَبعَكَ ين القارت» 
[الحجر :47] يقول ابن حزم: فصح يقينا أن الغواية داحلة على الإيمان» وأن الأصل 
في كل واحد هو الإيمان» وكل مومن فهو في الجنة. 

وقال تعالى «إفانذركك را تلن ©© ل سْلما لد الى © ألدِى كدب وَتول» 
[الليل ]١5-١4:‏ وليست هذه صفة الصبيان» فصح أنهم لايدخلون النار. ولا دار إلا 
الجنة» ويقول: صح بالئابت من السئنن وصحيحها أن جميع من لم يبلغ من أطفال 
المسلمين والمش ركين ففي الجنة» ولا يحل لأحد تعدي ما صح بالقرآن 
والسئن”20©. والحق ما ذهب إليه ابن حزم» فهو الذي تعضده الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية» وهو الذي يتفق مع روح الإسلام. 


ننن يزيا ينا 


. 508 255 الفصل لابن حزم ج 4 ص‎ )١( 


الجنة والنار غ88 


أهل الفترة: 

ونقصد بأهل الفترة الذين لم تبلغهم رسالة الإسلام سواء قبل بعئة الرسول يكل 
أو بعد بعثته يك والمشهور أنهم لا يعذبون لعموم قوله تعالى «إومًا كَامعَريينَ حَقَّ 
يسك رَسُولا» [الإسراء ]١6:‏ وهذا ما عليه أهل الكلام من الأشاعرة» وأصحابُ 
الأصول والشافعيون من الفقهاء. أن أهل الفترة لا يعذبون. وأطلقوا القول في 
ذلك. فإن قيل: قد صح عذاب جماعة من أهل الفترة فقد أجيب بأن أحاديثهم 
آحاد, لا تعارض القطع بعدم التعذيب قبل البعثة» أو يجوز أن يكون التعذيب 
مقصورًا على من غيّر وبدل من أهل الفترة بما لا يعذر به كعبادة الأوثان وتغيير 
الشرائع. كما فعل عمرو بن لحي 27 وهو أول من أطلق السائبة. 

وذهب بعض العلماء إلى أنهم يُمتحنون؛ بمعنى أن يكلفهم الله يوم 
القيامة ويأمرهم وينهاهم» فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار» 
واستدلوا ببعض الأخبار التي وردت عن رسول الله يَكلِخِ في ذلك. منها ما 
رواه البزار عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَتيِدٍ «الهالك في الفترة والمعتوه 
والمولود. يقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب. ويقول المعتوه: رب لم تجعل 
لي عقلا أَعقِل به خيرًا ولا شرًا. ويقول المولود: رب لم أذرِك العقل. فترفع لهم 
النار فيقال لهم: ردوها. قال: فيردها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل» 
ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل. فيقول: إياي عصيتم. 
فكيف لو أن رسلي أنتكم؛ فوا 

وما رواه معاذ بن جبل؛ أن رسول الله يك قال: «يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلا 
وبالهالك في الفترة وبالهالك صغيرًا. فيقول الممسوخ: يا رب لو آنيتني عقلا ما كان من 
آنيته عقلا بأسعد مني . وذكر في الهالك في الفترة والصغير نحو ذلك فيقول الربُ عز 
)١(‏ روح المعاني للألوسي ج ه١‏ ص 235 1١‏ . 
(؟) ابن كثير ج 7 ص 73١‏ . 


0 واقعات اليوم الآخر 


وجل : إني آمركم بأمر فتطيعوني؟ فيقولون: نعم . فيقول: اذهبوا اذهبوا فادخلوا النار. 
قال: ولو دخلوها ما ضرتهمء فتخرج عليهم قوابضء فيظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله 
من شيءء فيرجعون سراعًاء ثم يأمرهم الثانية فيرجعون كذلك . فيقول الربُ عز وجل : 
قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون» وعلى علمي خلقتكم. وعلى علمي تصيرون. 
فتأخذهم النار» ('2 وهذه الأخبار وردت من طرق متعددة ("2 كما جاء في الإصابة. 
يقول ابن حجر: «قد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الجاهلية من 
طرق صحيحة» (©2: وحكى البيهقي في الاعتقاد بأن ذلك هو الصحيح والبعض رد 
هذه الأخبار بناء على أن الامتحان في الآخرة لا يجوز؟ لأن الآخرة دار جزاء ولا 
تكليف فيها. ويفند ابن كثير هذا الرأي بقوله: لا شك أن الآخرة دار جزاءء ولا 
ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة والنار» وقد قال تعالى يوم يُكْمَفُ 
عن سَاقٍ وَيُنْعَوْنَ إل ألسّجُووِ فلا يَسْتَطِِعُونَ4 [القلم :؟4] وقد ثبت في الصحاح 
وغيرها أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة» وأن المنافقين لا يستطيعون ذلك» 
ولاتُرَدٌ هذه الأخبار بحجة أنهم كيف يدخلون النار وليس ذلك في وسعهم؟ 
فليس هذا يمنع صحة الحديث, فإن الله يأمر عباده بالمرور على الصراط» وليس 
دخولهم النار بأعظم من المرور على الصراط. 

وقد ثبت في السنة أن الدجّال الذي يأتي قبل قيام الساعة معه جنة ونار» وقد 
أمر الشارع الذين يد ركونه أن يشرب أحدُهم من الذي يرى أنه نار فإنه يكون 
عليه بردًا وسلامّاء فهذا نظير ذاك2»0. 

ونرجح الرأي القائل بأن أهل الفترة يمتحئون في الآخرة لصحة الأحاديث 
الواردة فى ذلك. وهذا أفضل ما يجب أن تُحَمّل عليه الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية الواردة في أهل الفترة ومن في حكمهم كالذين لم تبلغهم دعوة الإسلام 
)١(‏ نفسه. )١(‏ روح المعاني للألوسي ج ١١‏ ص 4١‏ . 


(9) فتح الباري ج اص .١15١‏ 
(١‏ ابن كثير ج " ص لكرة والاعتقاد للبيهقى ص ١7‏ وما بعدها. 


الجنة والنار 3 


مما يذكره القرآن الكريم والسنة المطهرة النعيم الذي يتنعم به أهل الجنة 
الجنات التي تجري من تحتها الأنهار, وفيها الأزواج المطهرة» وفيها رضوان الله 
الذي يحله على المؤمنين في الجنة. بقول الله تعالى «إقلٌ أَوْيشُكر بِحَرٍ ين 


00 -- ا 


دَلِكُمْ لَِذينَ أنعَوَا عند دَيَهِم جَتك تَجر بو ين متها للك حَِينَ ديا وا 
مسر وَرِضاتٌ قرت 9 وَأسَّهُ 0 بالصِبَادِ 4 [آل عمران .]١8:‏ 

ويقول سبحانه وتعالى «إوَيَدْرِ لَب حَامَنُوا ولوأ ألصَلِحَتٍ أن طم نت 
تخْرى ين غَْتهَا الأنهدرٌ كلما رُرفأ ئها ين كَمَرّة َك َالُوا هندًا لَزِى رَزِقْنَا 
من مَل وأو بو مُتَسَبِهَا مُتَسَيِهَا وَلَهُمْ فيا أَزْوَجُ مر 2 وَهُم فِيها خَدِدُوتَ# 
[البقرة:ه١]‏ وهذه الآية وما قبلها دلت على كمال النعيم والسرورا لأن مجامع 
اللذات تكون في المسكن, والمطعم؛ والمنكح, فذكر الله عز وجل المسكن 
غوه وى ين َه لم4 لبد ولمطعم بقركه طإحفق 
رفوأ متا من فَمَرَةَ رَدْ قَالُوا هندَا الى رُزْقْمَا من مَل 4 [البقرة :86]» والمنكح 
بقوله طوَلَهمْ فآ أَوج مُطوْسرة) [البقرة :0 ثم أكمل الله هذا النعيم على عباده 
في الجنة برفع الخوفء والحزن من زوال هذه الملذات ”© فقال 9إوَهُم فِيها 
خَدَلِرُوت4 [البقرة :؟] وأكمل النعيم بالبقاء والخلود» ثم بإحلال الرضوان على 
المؤمنين في الجنة. ويشرح رسول الله يك نعيم أهل الجنة في الطعام والشراب 
فيما رواه مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله. قال: قال رسول الله يَكِْةِ: «يأكل أهل 
الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يبولون» ولكن طعامهم ذلك جشاء 
كرشح المسك. يُلْهَمُونَ التسبيح وَالحَمْدَ كما تُلْهَمُون النمّسء ”") 


. ١515 تفسير الفخر الرازي ج ؟ ص‎ )١١ 
زهة رواه الإمام مسلم جا ؟* ص رضت م‎ 


”3 واقعات اليوم الآخر 


ولا غرابة في طعام أهل الجنة وشرابهم مع عدم بولهم وتغوطهم. ويذكر القرآن 
الكريم أيضًا عن طعامهم أن لهم: لإوَفَكهَةَ يما بتَحَرّوت © وَل طبر مِمَا 
يمْتَبُوتَ4 [الواقعة: ]11-7١‏ وأخبر رسول الله وَكِِ عن طير الجنة ولذتها. روى 
الترمذي بسنده عن أنس بن مالك قال: سئل رسول الله يَكلِِدِ ما الكوثر؟ فقال: «ذاك 
نهر أعطانيه الله - يعني في الجنة - أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل» فيه طير أعناقها 
كأعناق الجزر» قال عمر: إن هذه لناعمة. فقال رسول الله يله :كلها أنعمُ منه» 7" 
قال الترمذي هذا حديث حسن. ومعنى أنها ناعمة أي سمان مترفة. وسيل 
رسول الله يَكِهِ عن أول طعام أهل الجنة فقال فيما رواه مسلم عن ثوبان مولى 
رسول الله يك أن يهوديا سأل الرسول ككلِِ عن أول الناس إجازة. قال: «فقراء 
المهاجرين» قال اليهودي: وما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة كبد النون» 
قال: فماغذاؤهم على إثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من 
أطرافها» (©. 

وأما شراب أهل الجنة. فإن القرآن الكريم عدَّدَ أصنافًا شتى من الشراب لأهل 


> جرس جنم - له ع قر 


الجنة» فهم يشربون: «ين كيين كن مِرَلجَهَا كَافْورًا © عَِئًا يمْرَبُ يبا عبَادُ أله 


ا ل ينا 


فَجَروتهًا تَفجيرا# [الإنسان: ه-1] والأبرار يوم القيامة «إيُسْفَوَنَ من تَحِِقٍ تحور 


2 


2 0000 


حتَهُمٌ يسك وني دَلِكَ مئاص اللتتليثون © وَبرَامُمُ ين سَنِوٍ © عَيكا يَْرَبُ يها 
الْمقرّيون 4 [المطففين :6؟-18]. ومعنى الرحيق المختوم أن الأبران وشريوة من 
شراب مختوم عليه: تكريمًا له بالصيانة» وعلى ما جرت العادة من ختم ما يكرم أو 
يصانء وهناك حمر آخر منه الأنهار التي ورد ذكرها في قوله تعالى إوانهل” مْنَ حمر 
لَذّمَ رْسَّرِينَ4 [محمد ]١6:‏ إلا أن هذا الرحيق المختوم أشرف وأطيب 00 
الخمر المشار إليهاء والمعنى لذاذة المقطع وذكاء الرائحة مع طيب الطعم. 
والتسنيم علمٌ لعين في الجنة» إما لأنها أرفع شراب في الجنة وإما أنها تأتي للأبرار 
)١(‏ تحفة الأحوذي ج /ا ص 7٠١‏ . 

(1) صحيح مسلم ج ١‏ اص .١47‏ 


الجنة والنار ١م"‏ 


من اتوقهع, قال انق عباس أشزفه شرات أهل البعكة عو تيع لأنه يشريه 
المقربون صرقًا. ويمزج لأصحاب اليمين) ('2. 

وأما مساكن أهل الجنة فإن القرآن الكريم يذكر عن تلك المساكن أنها طيبة 
يقول الله تعالى 9# وسكي طَيبَهُ فى جَنَّتِ عدن دَلِكَ الْمَوّرْ مير » [الصف .]١7:‏ 

وتحديث الرسول يكِيهِ عن تلك المساكن الطيبة - فيما رواه مسلم بسنده عن 
عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي يَكِ - قال: «إن لللمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة 
واحدة مجوفة طولّها ستون ميلاًء للمؤمن فيها أهلون يطوفٌ عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم 
نعضًء 20 

وروى الترمذي بسنده عن النعمان بن سعد عن علي قال: قال رسول الله 
ككيدّ: «إن في الجنة لغرفًا يُرى ظهورها من بطونها وبطوثها من ظهورهاء. فقام إليه 
أعرابي فقال: لمن هي يا نبي الله؟ قال: «هي لمن أطابَ الكلام؛ وأطعمَ الطعام» 
وأدامَ الصيامَ» وصلئ لله بالليل والناس نيام» 7"©. 

وعن زوجات أهل الجنة ذكر الله عز وجل أن للمؤمنين أزواججا مطهرة - من 
الحيض والاستحاضة وجميع الأقذار - يقول 0 
بن © ف حَكتٍ وَمعب © يثرن بن شك وَإسترقٍ متي © 
حَدَلِكَ وَرَوجْتهُم يحور عن 4 [الدخان :04-01] ويقول عز وجل عن تلك ور 

حور مَفَصُورَاتٌ فى لاو © [الرحمن :77]. 

عن ابن عباس: الحور في كلام العرب البيض. وكذا قال قتادة» وقال مجاهد: 
الحور العين التي يحار فيهن الطرف باديًا مخ سوقهن من وراء ثيابهن» ويرى الناظر 
وجهه في كبدٍ إحداهن من رقة الجلّْدٍ وصفاءٍ اللون (*؟ ومعنى مقصورات في 
(1) تفسير الفخر الرازي ج ١‏ ص 49 2٠٠١‏ وحادي الأرواح ص 21194 ١5١‏ . 


(؟) صحيح مسلم ج ؟ ص 5514 . 
() تحفة الأحوذي ج لا ص 735١‏ . 
(4) حادي الأرواح ص ١9١‏ . 


1" واقعات اليوم الآخر 
الخيام أي وصفهن الله بصفات النساء المخدرات المصونات» وذلك أجمل فى 
الوصف. ولا يلزم من ذلك أنهن لا يفارقن الخيام إلى الغرف والبساتين» كما أن 
نساء الملوك وغيرهن من النساء المصونات لا يُمَْعْنَ أن يخ رجن إلى البساتين 
وغيرهاء فوصفهن اللازم لهن القصر في البيت» ويعرض لهن الخروج مع الخدم 
للعئزه 2©"0. 

وعن صفة الحور العين ورد قول الرسول يَكِةِ فيما رواه مسلم عن أبي هريرة: 
«إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والتي تليها على أضوإ كوكب دري 
في السماءء لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان» يرى مخ سوقهما من وراء اللحم. وما في 
الجنة أعزب» 0©. 

وروى البخاري بسنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه» عن النبي كَلِْدِ قال: 
الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها. الحورٌ العين وصفتهن يحارٌ فيها 
الطَرْف» شديدةٌ سواد العبِنء شديدة بياض العين» وزوجناهم بحور أنكحناهم» 60 
ومعلى يحار فيها الطرف: أي يتحمر. ومعنى زوجناهم بحور أتكحناهم: أ. أي 
جعلناهم أزواجًا أي اثنين ثنين؛ كما تقول زوجت النعل بالنعل» والمعنى جعلنا 
ان ا لج أ سام 06 

وقد وردٌ عن رسول الله يلِهِ أن المؤمن يعطى قوة مائة رجل من الرجال 
في الجماع. روى الترمذي بسنده عن أنس عن النبي يَكٍِ قال: «يعطى المؤمن 
في الجنة قوة كذا وكذا في الجماع». قيل: يا رسول الله أو يطيق ذلك؟ قال: 
يعطى قوة مائة) © والقوة هنا كناية عن الجماع كعشرين أو ثلاثين أو مائة. 


. 1١١818 نفسه ص‎ )١١( 

(؟) صحيح مسلم ج 4 ص 78١75ء 5١1/5‏ . 
(؟) فتح الباري ج " ص ١١‏ . 

(4) نفسه. 

(0) تحفة الأحوذي ج لا ص 741١‏ . 


الجنة والنار روكت 


والمعنى أن المؤمن لو أراد ذلك لأعطى القوة("©. 

التزاور بين أهل الجنة: 

من ألوان النعيم في الجنة التزاور الذي يكون بين المؤمنين في الجنة ولقد أشار 
القران الكريم إلى ذلك التزاور وتحدث عنه الرسول يك مبينا أن هذا التزاور من 
تمام النعمة والمتعة على المؤمنين في الجنة. يقول الله تعالى لإوَيَطُوفُ عَلَيَ عِلْمَانُ 
مز كيم ل تكد" © رَأيلَ نطبم عل بتسٍ َل © الوا إن سكا جَدُ 
نه ما مُمْفِقِنَ (© تر أنَّهُ عَبَدَمَا وَوقَنَا عَدَابٌ أَلنَمُورٍ ©© إِنَا ُئَا ين 
ََلُ تَدَعُوة إن هْرٌ أل يسم [الطور :4 ؟-م؟]. 

وهذا التزاور بين المؤمنين إشارة إلى أنهم يعلمون ما جرى عليهم في الدنيا 
ويذكرونه» فتزداد لذة المؤمنين» حيث يرون أنفسهم قد انتقلوا من سجن الدنيا 
إلى جنة الآخرة» وهذا أعظم نعيم بالقياس إلى الدنيا وشقائها (©. وروى الترمذي 
حدينًا طويلا عن رسول الله يك بين زيارة المؤمنين بعضهم لبعض وزيارتهم لربهم 
في الجنة» وما يعود عليهم من النعيم والمتع في ذلك. 

روى الترمذي بسنده عن سعيد بن المسيب؛ أنه لقى أبا هريرة» فقال أبو هريرة 
أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. فقال سعيد: أفيها سوق؟ قال: نعم 
أخبرني رسول الله يَكِ «أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم؛ ثم يؤذن في 
مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزورون ربهم ويبرز لهم عرشه. ويتبدى لهم في روضة 


من رياض الجنةء فتوضع لهم منابر من نورء ومنابر من لؤلؤء ومنابر من ياقوت» ومنابر من 
زبرجدء ومنابر من ذهب. ومنابر من فضةء ويجلس أدناهم - وما فيهم من دنئ - على 
كثبان المسك والكافور ما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسًاء. قال أبو 
هريرة. قلت: يا رسول الله وهل نرى ربنا؟ قال: «نعم. هل تتمارون في رؤية الشمس 


. 588 2854 الفخر الرازري ج 8؟ ص‎ )١١ 


4" واقعات اليوم الآخر 
والقمرليلة البدر؟» قلنا: لا. قال: «كذلك لا تمارون في رؤية ربكم ولا يبقى في ذلك 
المجلس رجل إلا حاضره الله محاضرة» حتى يقول للرجل منهم يا فلان بن فلان. أتذكرٌ 
يوم قلت كذا وكذا. فيذكره ببعض غدراته في الدنيا. فيقول: يا رب أفلم تغفر لي؟ فيقول: 
بلى فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم 
فأمطرت عليهم طيبًا لم يجدوا مثل ربحه شيئًا قط . ويقول ربنا: قوموا إلى ما أعددت لكم 
من الكرامة؛ فخذوا ما اشتهيتم . فنأتي سوقاء قد صفت به الملائكة» فيه ما لم تنظر العيون 
إلى مثله؛ء ولم تسمع الآذان» ولم يخطر على القلوب» فيحمل إلينا ما اشتهيناء ليس يباع 
فيها ولا يشترى» وفي ذلك السوق. يلقى أهل الجنة بعضهم بعضّاء قال: فيقبل الرجل ذو 
المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه - وما فيهم دنئٌ - فيروعه ما يرى عليه من اللباس». فما 
ينقضي آخر حديثه حتى يتخيل عليه ما هو أحسن منهء وذلك أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يحرّن 
فيهاء ثم ننصرف إلى منازلنا فتتلقانا أزواجُناء فيقلن: مرحبًا وأهلاء لقد جئت وإن لك من 
الجمال أفضل مما فارقتنا عليه . فيقول: إنا جالسنا اليومَ ربّنا الجبارء ويحق لنا أن ننقلب 
بمثل. ما انقلبناه 2©7. 

والحديث يدل على تزاور المؤمنين بعضهم ببعض في الجنة وزيارة ربهم لهم» 
وما يلاقونه من نعيم ولذة في هذا التزاور. ويدل أيضًا على نزع الغل والحَرَنِ من 
صدورهم في الجنة ورضا كل واحدٍ منهم بمنزله الذي أنزله الله فيه» وهذا الرضا 
من ألوان النعيم الذي ينعم الله به أولياءه في الجنة. 

أدنى أهل الجنة منزلة: 

من فضل الله عز وجل على المؤمنين في الجنة أن يوسع لهم في العطاءء 
وقد روت لنا السنة أحاديث عن أدنى أهل الجنة منزلة» وكيفٌ أن له مثل 
ملك من ملوك الدنيا عشر مرات. روى الإمام مسلمٌ بسنده عن المغيرة بن 
شعبة رفعه إلى رسول الله يَكَلِيْهِ قال: «سأل موسى ربّه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ 


الحنة والنار م" 


قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة؛ فيقول: أي ربء. كيف وقد نزل 
الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك 
الدنيا؟ فيقول: رضيتٌ رب. فيقول: لك ذلك. ومثله. ومثلهء ومثله. فقال في 
الخامسة: رضيت رب . فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله. ولك ما اشتهت نفسك. ولذت 
عينك. فيقول: رضيت رب . قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين غرسْتٌ 
كرامتهم بيدي. وختمت عليها فلم تر عَئِنٌء ولم تسمع أذن. ولم يخطر على قلب 
بشر. قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل ثلا تلم تنس مآ أُخفى لم ين كه أدب » 
[السجدة :17 ]20 والحديث بيّن أدنى أهل الجنة منزلة. والملك الذي يعطيه الله 
له. ويبين أيضًا المكانة التي يصل إليها أعلى الناس منزلة يوم القيامة. فالنعيم 
وصل إلى درجة أنه لا يعبر عنه في الدنيا وإنما يعرفونه في الآخرة» ليزدادوا 
نعيمًا فوق نعيمهم. 

وروى الترمذي بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَليهِ: «أدنى 
أهل الجنة منزلة الذي كان له ثمانون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة وتنصب له قبة من 
لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية إلى صنعاء؛ "2 وهذا العدد للمبالغة في الكثرة 
ويقصد بالزوجة هنا من الحور العين» ولا تعارض بين حديث الترمذي والأحاديث 
الأخرى التي تغبت أن لكل مؤمن زوجتين من الحور العين» لأنه إما أن يراد لكل 
واحد من السراري زيادة على الزوجتين هذا العدد وإما أن يراد أن يعطى قوة من 
يجامع هذا العدد. والأحاديث الصحيحة ورد فيها أن لكل من أهل الجنة زوجتين 
وليس في الصحيح من الأحاديث زيادة على ذلك ( ومعنى تنصب له قبة من لؤلؤ 
وزبرجد كما بين الجابية وصنعاء. الجابية قرية بالشام وصنعاء باليمن تشبه دمشق 
في كثرة الماء والشجر والمسافة بينهما طويلة والمعنى أن فسحة القبة وسعتها 


. 58 ص‎ ١ صحيح مسلم ج‎ )١( 
. 5814 (؟) تحفة الاحوذي ج لا ص‎ 


[فة حادي الأرواح ص 1١629١‏ 


اميا واقعات اليوم الآخر 


طولا وعرضًا -وبعد ما بين طرفيها- كما بين الموضعين» ١١‏ 

رؤية الله في الجنة: 

من أكبر ألوان النعيم الذي يمن الله به على عباده المؤمنين في الجنة: أن يرى 
المؤمنون ربهم في الجنة. وسنشير إلى ذلك سريعًا ("2) يقول الله تعالى موجه 
مذ ضٍُ © إِلَ ريا ناظِرَة © [القيامة :18-7] ويقول تعالى لَِدينَ أَحَسَنُوا لْلْسْقٌ 
وَزِسَادَة # [يونس :75]. 

يقول الإمام الأشعري «الزيادة. النظر إلى الله عز وجل ولم يُنْعِم الله عز وجل أهل 
جناته بأفضل من نظرهم إليه ورؤيتهم له. وقال عز وجل لوَلدَينا مَرِيدُ# [ق :0*] قيل النظر 
إلى الله عز وجل. وقال إتحيَتَهم يوم قوَمُ سل [الأحزاب :4؛] وإذا لقيه 
المؤمنون رأوه) 7 

وردت أحاديث متعددة عن الرسول وَلِةِ في إثبات الرؤية - يقول عنها 
الأشعري: إنها وردت من طرق مختلفة عدد رواتها أكثر من عدد رواة خبر الرجم» 
ومن عدد من روى عن النبي كيه أنه قال: «لااوصية لوارث»» وأكثر من عدد رواة 
الحديث الذي فيه: «لا تنكح المرأة على عمتها ولاخالتها؛ 9 ويَقَهِنْدالأشعرئ 
بذلك أننا كما نعتد بهذه الأحاديث فى أحكام الدين والحلال والحرام فينبغي أن 
نعتد بأحاديث الرؤية في إثبات رؤية الله في الآخرة. وهو يرد يذلاك على المعتزلة 
الذين ينفون الرؤية» ويؤولون الآيات القرآنية ويردون الأحاديث فيها. 

ومن الأحاديث الصحيحة التي تثبت الرؤية للمؤمنين في الجنة ما رواه 
الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله كك «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمَئْ 
(؟) سنتحدث في مبحث خاص عن رؤّية الله في الآخرة مبينين أدلة المجوزين وأدلة المانعين - 
بالتفصيل إن شاء الله. 


(©) الإبانة عن أصول الديانة ص ١9‏ . 


الجنة والنار /83" 


ينظر إلى جناته ا لا ررب ل ا و ل 00 
ينظر إلى وجهه غدوة وعشية» ثم قرأ رسول الله وَل «(وجوة يَوْمَيذٍ و © إِلَّ يها 
َاظِرَة © [القيامة :0-9 ]("2. 

ورؤية المؤمنين لله عز وجل لون من ألوان النعيم الذي ي: يتمتع به المتقون يوم 


القيامة» ومن ألوان النعيم الذي يتنعم به المؤمنون: إحلال الرضوان عليهم يوم 
القيامة (©. 


خلود الجنة ونعيمها وأهلها: 

أجمع أهل السنة على أن الجنة باقية ونعيمها لا يزول وأهلها كذلك. يقول 
الإمام الأشغرئ: «أجمع أهل الإسلام جميمًا - إلا الجهم - 7" أن نعيم أهل الجنة دائم 
لا انقطاع له» ” »© وينقل صاحب المقاصد الإجماء على خلود أهل الجنة في 
الجنة 0©. 


والبغدادي في أصول الدين ينقل الإجماع عن أهل السنة وكل من سلف من 
أخبار الأمة على دوام بقاء الجنة '2. ويستدل أهل السنة على ذلك بالقرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة التي تثبت بقاء الجنة ودوام نعيمها وخلود أهلها. من هذه 
لآبات قوله تعالى (إإرك ال وا َم ألمت هك مر حي الي و © 


ري 3 بك معرء 
جَرْنُهُمَ عند رَيِمْ جَنّتَ عَذْنٍ ترك بن نحا الْأنئرٌ حَيدينَ فيا أبدا رَضىَ ألَّهُ عَنْهُمْ 
راعلا ملك ين كفي يل 4 ان ا 


م سا ص سيرم 110 


وقوله تعالى إن أن اموأ وَععِلُوأْ لصحت كانت َم جَنَّتُ الْفِرْموْسٍ ثلا 9© 


. 507١ تحفة الأحوذي ج /ا ص‎ )١( 

(؟) سنتحدث بالتفصيل في مبحث خاص عن النعيم المادي والروحاني لاهل الجنة إن شاء الله. * 
() سنتعرض الحجته ومن ذهب مذهبه من أن نعيم أهل الجنة زائل. 

(:) مقالات الإسلاميين ج 7 ص 2151 1١548‏ . 

(5) شرح المقاصد ج ١‏ ص ١١7‏ . 

(39) أصول الدين للبغدادي ص 7١8‏ . 


14 واقعات اليوم الآخر 


حَدِييتَ فيا لا بحُن نا ولا [الكهف .]٠١8-107:‏ ويستدلون بقوله تعالي فوم 
ار عد ف ذم حَيْين اما امك التو والال الا ماه ريك عملة 
غَيْرَ يحَذُوذ © [هود .]٠١4:‏ 

والسلف مختلفون في هذا الاستثناء. فقيل: معناه إلا مدة مقامهم في الموقف» 
وقيل: إلا مدة مقامهم في القبور. وقيل: إن هذا استثناء استثناه الله ولا يفعله. وقيل 
في هذا الاستثناء: معناه أنهم باقون في الجنة مدة دوام السماوات والأرض إلا ما 
شاء الله أن يزيدهم عليه على مدة العالم. ومن المفسرين من ذهب إلى أنَّ «إلا» 
بمعنى لكن» فيكون الاستثناء منقطعًاء ورجحه ابن جرير وقال: إن الله تعالى لا 
خلف لوعده. ومنهم من ذهب إلى أن الاستثناء في الآية مراد به الإعلام للخلق 
جميعًا بأن خلود المؤمنين في الجنة في مشيكته لأنهم لا يخرجون عن مشيثته؛ ولا 
حاف لت جرع وير ليو تاوت و 1 تراد ري عد ور اه 
«ولين شِننا كَدْمَينَّ بأل أَيْعيْنآ إِيَّكَ ث ل يََدُ لكَ د عَلَنَا وكبلا» 
[الإسراء :+4] ومثل قوله تعالى إن ينإ أمَدُ يَحيَرْ عل كَلِك4 [الشورى :4؟] وهذا 
معناه أن الأمور كلها بمشيئة الله ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ومن العلماء من 
ذهب إلى أن قولهتعالى «إِلَامَا سه ب ويك يك عط غَيرَ يحذُوذ © [هود:8١٠]‏ آية 
محكمة .)١(‏ 

نلاحظ أن الآراء كلها - التى اختلفت فى معنى الاستثناء - اتفقت على أن 
أهل الجنة خالدون فيها أبداء وأن الاستثناء إمافي الفرة قبل أن يدخلوا الجنة 
وتلك الفترة و في الوقت وخلافه؛ ما شاء الله لهم ألا يكونوا فيها في الجنة» وإما أن 
ا ل ل لور ارو ا 


للرسول يَلِلةِ مون يما لَه بحسم ع َل كَلِك)4 [الشورى :4 7]. 


)١(‏ انظر شرح الطحاوية /1؟» 71/4 وحادي الأرواح 47/747 7/ 4 4 27 وروح المعاني للألوسي 
ج ١5‏ ص .١51031155‏ 


الجنة والنار 1/ظ> 


ولم يختم الله على قلب رسوله كك ويؤ يد أبد يد أبدية أهل الجنة فيها في قوله تعالى: 
ل يَدُوفوت فيها ألْمَوَتَ إِلَّا الْمَوْتَهَ 1 [الدخان: 05]. 

وقد دلت السنةٌ على خلود أهل الجنة في الجنةٍ» فقد روى البخاري بسنده عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِ: دإذا صار أهلْ الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار 
جيء بالموت حتى يُجْمَل بين الجنة والنارء ثم يدبح. ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لاا موت. 
ويا أهل النار لا موت . فيزداد أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم . ويزدادُ أهلٌ النار حزنًا إلى 
حزنهم (01. 

وروى الترمذي بسنده عن أبي سعيد يرفعه قال: 9إذا كان يوم القيامة أتى بالموت 
كالكبش الأملح. فيوقف بين الجنة والنار فيُذُبح. وهم ينظرونء فلو أن أحدًا مات فرحًا 
لمات أهل الجنة؛ ولو أن أحدًا مات حزئًا لمات أهل النار» ©2. 

وعلق القرطبي على الأحاديث التي تثبت ذبح الموت فيقول: «إن الموت معنى 
وهو لا ينقلب حيوانّاء بل يخلق الله أشخاصًا من ثواب الأعمال. وكذلك الموثٌ يخلق الله 
كبشًا يسميه الموت» ويلقى في قلوب الفريقين أن هذا هو الموت؛ ويكون ذبحه دليلاً على 
الخلود في الدارين» © وذكر آخرون بأنه لا مانع أن ينشئ الله من الأعراض أجسادًا 
يجعلها مادة لها كما ثبت في الصحيح أن سورة البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما 
غمامتان يوم القيامة ”؟». والأولى في هذا أن نتوقف عن تفسير هذه الأشياء ولا 
نعترض عليهاء ولكن نفوض الأمر لله في كيفية ذبح الموت وخلاف ذلك. قال 
الترمذي: «والمذهب عند أهل العلم من الأئمة رضي الله عنهم - مثل سفيان الثوري. 
ومالك بن أنس., وابن المبارك» وابن عبينة ووكيع» وغيرهم - أنهم قدروا هذه الأشياء 


. "ه١ ص‎ ١١ فتح الباري ج‎ )١( 
. 7378 تحفة الأحوذي ج /ا ص‎ )؟١(‎ 


(5) التذكرة للقرطبي ج ؟ ص 558 . 


(4) تحفة الأحوذي ج لاا ص 5١78‏ 514 . 


590 واقعات اليوم الآخر 


وقالوا: نروي هذه الأحاديث» ولا يقال كيف؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروي 
هذه الأشياء ولا تفسر ولا تتوهم؛ 7"©. 

ومن الأحاديث التي تغبت خلود أهل الجنة ما رواه الترمذي بسنده عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله َلكِةِ: «أهل الجنة جرذء مُرْدْ كحلى» لا يفنى شبابهم. ولا 
فار تيع 0 

ومما تجدر الإشارة إليه أن المعتزلة يوافقون أهل السنة في بقاء الجنة ونعيمها 
وخلودٍ أهلهاء وجمهورهم يقولون بدوام النعيم لأهل الجنة. 

ورد في كتاب تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار قوله: «ربما قيل في 
قوله تعالى # حَدلربت فبَا ما دَامَتِ التَمَوتُ وَالْدرْضُ إِلَّا ما شل ريك # [هود ]٠١7:‏ إن ذلك 
الاستثناء يدل على انقطاع العقاب. فكيف يصح ذلك مع قولكم بالخلود؟ 
وجوابنا: أن المراد أوقات الموقف للمحاسبة» قبل دخول النار» وعلى هذا الوجه 
ذكر الله تعالى في السعداء مثل ما ذكره في الأشقياء فقال: «إوآمًا أن سُودُوأ 
فين كلْنَهَ حَلدينَ فا ما داص لسوت وَالارضٌ 4 [موة<م +20 وهذا يدل غل أن 
جمهور المعتزلة يقول بدوام الجنة ونعيم أهلها.. ولكن بعضًا منهم ذهب إلى فناء 
نعيم أهل الجنة. 

يقول ابن حزم: «اتفقت فرق الأمة كلها على أن لا فناء للجنة ولا لنعيمها ولا للنار 
وعذابهاء إلا الجهم بن صفوانء وأبا الهذيل العلاف» ”6 ويذكر ابن قيم الجوزية أن ما 
ذهب إليه جهم بن صفوان ليس له فيه سلف قط من الصحابة» ولا من التابعين» 
ولا أحد من أئمة الإسلام؛ ولا قال به أحدٌ من أهل السنة ©©. ويعرض ابن حزم ما 
قاله أبو الهذيل من أن «الجنة والنار لا يفنيان ولا يفنى أهلهما إلا أن حركاتهم تفنى ويبقون 
(1) نقلا عن التذكرة للقرطبي ج ” ص 558 . 
)١١(‏ تحفة الأاحوذي ج لا ص 715 . (9) وانظر تنزيه القران عن المطاعن ص ١8154‏ . 


(:) الفصل لابن حرم ج 4 ص 2556 ١./ا.‏ 
(ه) حادي الأرواح ص 25454 548 . 


الجنة والنار 56١‏ 


بمنزلة الجماد لا يتحركون. وهم في ذلك أحياء متلذذون أو معذبون» ” '' وبدّن ابن تيمية 
السبب الذي جعله يقول بذلك لأنه يعتقد امتناع وجود ما لا يتناهى ("). 

والذي ذهب إليه الجهمٌ وأبو الهذيل لا سند له من كتاب ولا سنة. ثم ما الفرق 
بين الحركة والسكون؟ لأنه وإن فر من الحركات لاعتقاده امتناع وجود ما لا 
يتناهى, فإنه لازم له في مُدَدٍ سكونٍ أهل الجنة وتنعمهم. لأنه مقر بأنهم يبقون 
ساكنين منَعمٌّينَ بالضرورة» فإن للسكون والنعيم مددًا تعذ كما تعد الحركة 
وغيرها. 

ولو كان ما قاله أبو الهذيل صحيحًا لكان أهل الجنة في عذاب دائم؛ وهذا غاية 
النكد والشمّاء بعكس ما أعده الله لأهل الجنة (©.. ولن نتوسع في هذه المسألة 
لعدة أسباب منها: 

أولاً: أن القائلين بذلك خالفوا إجماع المسلمين» وليس معهم سندٌ كافٍ من 
كتاسة اللة أو سنة راسنوله: 

ثانها: أن المعتزلة أنفسهم لا يقولون بما قاله أبو الهذيل. بل إن بعض علماء 
المعتزلة قد كفره بسبب هذه المقالة. يذكر البغدادي في «القَرْق بين الفِرّق» أن 
لجعفر بن حرب - وهو المشهور في زعماء المعتزلة - كتابًا سماه توبيخ أبي 
الهذيل» وذكر فيه أن قوله يجر إلى قول الدهريين. فمن فضائح أبي الهذيل قوله 
بفناء مقدورات الله عز وجل حتى لا يكون بعد فناء مقدوراته قادرًا على شيء. 
ولأجل هذا زعم أن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار يفنيان ويبقى أهل الجدة 
خامدين لا يقدرون على شيء”©. 


)١(‏ الفصل لابن حزم ج 4 ص 14» ,7١‏ والملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص 08» والفرق بين 
الفرق للبغدادي ص 31١١# 25٠١7‏ . 

(؟) نقلا عن حادي الأرواح ص 510 . 

(*) انظر الفصل لابن حزم ج ؛ ص ٠١لاء‏ وحادي الارواح ص 5545 519 . 

(4) الفرق بين الفرق للبغدادي ص 2٠١5‏ 27# 


احاح واقعات اليوم الآخر 


ويذكر البغدادي أيضًا أن المعروف من المعتزلة «بالمردار» رد على أبي الهذيل 
في هذه المسألة فقال: يلزمه إذا كان ولي الله عز وجل قد تناول بإحدى يديه 
الكأس وبالأخرى بعض التحف ثم حضرّ وقت السكون الدائم أن يظل ولي الله عز 
وجل على هيئة المصلوب) (2 وهذا ينافى النعيع المقيمَ الذي أعده الله لأوليائه 
ووعلهم به. 

ثالقًا: يرى الخياط في كتابه الانتصار - وهو من أصول المعتزلة - أن أبا الهذيل 
لم يقل بفناء نعيم أهل الجنة. وإنما الذي قال بذلك هو جهمٌ بن صفوان - وحكى 
ابن الراوندي مقالته على أنها مقالة أبي الهذيل. 

يقول صاحب كتاب الانتصار: «وأبو الهذيل كان يزعم أن أكل أهل الجنة وشربهم 
وجماعهم وتزاورهم وجميع لذاتهم باقية مجتمعة فيهم لا تفنى ولا تنقص ولا تزول ولا 
تبيد» وإنما الذي حكاه صاحب الكتاب «يقصد ابن الراوندي» قول جهم. لأن جهما كان 
يزعم أن الله يفنى الجنةً والنار وما فيهما ويبقى وحده» (©. 

وينفي الخياط هذه المقالة عن أبي الهذيل قائلا: «وهذا كذب على أبي الهذيل - 
يقصد القول بفناء نعيم الجنة - وهو عنده كفر بالله تعالى, لأن الله جل ذكره يقول 
أَحُلْهَا داب وَيللّهَاً© [الرعد :5" ] ويقول «خَلِدنَ في أب © [المائدة:0]119"©) فإن 
كان ما ذكره الخياط صوابًا فنجزم بأن أحدًا لم يقل بفناء نعيم الجنة من المعتزلة. 
وإن كان دفاعًا عن أبي الهذيل» ونفيًا للتهم عنه؛ فإن جمهور المعتزلة قالوا بما قاله 
أهل السنة من بقاء الجنة ونعيمها وخلود أهلها. 


ين كن اين 
(؟) كتاب الانتصار ص ١8‏ تأليف أبي الحسين بن عثمان الخياط المعتزلي المطبعة الكائوليكية ييروت 
١617‏ . 


الجنة والنار وحن 


ب - النار في التصور الإسلامي: 

النار هي الجزاء الذي أعده الله تعالى للكافرين» والمنافقين» والعصاة من الجن 
والإنس على السواءء» وقد أكثر الله عز وجل من ذكرها في القرآن الكريم وذ كر 
صفاتها وعذاب أهلها؛ حتى يتقي الناسٌ عذابها ومهانة أهلها. وهناك جملة حقائق 
يذكرها القرآن الكريم والرسول كَكِ عن النار وعذابها منها: 

أنها مخلوقة الآن ومعدة لأهلها: 

يقول الله تعالى إن لم ملوأ ون نموأ أو وأ ألنَار الت وَقُودَهَا أَلنَّاسُ 
وَللْجَارةٌ عدت ِلْكَفْرت 4 [البقرة :4؟] وهذه الآية وغيرها كثيرُ في القرآن الكريم 
يدل على أن النار الموصوفة معدة للكافرين» ويدل على أنها مخلوقة» لأن قوله 
تعالى أعِرّتَ لِلْكَفْرتَ)4 [البقرة :4؟] صريح في أنها مخلوقة ومعدة الآن (©. 

وينقل شارح المقاصد الإجماع على خلق الجنة والنار من جمهور المسلمين 
خلاقًا للمعتزلة» ويستدل على أن النار مخلوقة ومعدة الآن بقوله تعالى: إأُعَدَّثْ 
ِلكَفْرَ4 [البقرة :14]» وقوله: مووبرزت لحم ْمَاينَ4 [الشعراء :41] والتعبيمُ عن 
المستفيل يلفظ الحاطي لتقن الوقوع كفوله يعالي َنِم في ألصُور» [الكهف 
:5 وقوله: وار َب انه أب أَلثَارٍ 4 [الأعراف :44] خلاف الظاهر فلا 
يعدل إليه بدون قريئة "2 ويفندٌ شارح المقاصد حجة من تمسك بأنها لو كانت 
مخلوقة الآن لفنيت إذا أفنى الله العالم - أخدًا من قوله تعالى: « كل عََيْءٍ مَالِكُ 
لا لا وَجَهَم»4 [القصص : 88] - بتخصيص النار من الهلاك. جمعا بين الأدلة التي 
تثبت خخلق الجنة والنار والأدلة التي تغبت هلاك كل شيء 7" 

ويُسْتَدَل بالسنةٍ على خلق النار بما رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة قال: 
(1 الرازي ج ؟ ص .1١4521١41١‏ 
(؟) شرح المقاصد ج ” ص ١١5١‏ . 
(5) شرح المقاصد ج ؟ ص .١58١‏ 


ع:ه؟ واقعات اليوم الآخر 


قال رسول الله يلك «احتجت النار والجنة؛ فقالت هذه: يدخلني الجبارون 
والمتكبرون. وقالت هذه: يدخلني الضعفاءً والمساكين . فقال الله عز وجل لهذه أنتِ 
عذابي أعذبُ بكِ من أشاءء ولكل واحدة منكما ملؤهاء ("©. 

وإن خلق النار وإعدادها هي والجنة كما صرح بذلك القرآن» وتواترت بذلك 
الأخبار عن رسول الله يَكِلٍ وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة 9©. 

أما من يذهب إلى أن النار لم تخلق بعد - وهم المعتزلة - فإن حجتهم في عدم 
خلق النار الآن وإعدادها هي نفس حجتهم في عدم خلق الجنة وقد عرضنا 
شبهتهم والرد عليها © عند الكلام عن خلق الجنة وإعدادها الآن للمتقين. 

سعة جهنم وبُغد مقرها: 

يقول الله عز وجل إن مدنا َي نا اا وم سرادِهنا ون 
بعَاوُأ يملو امهل متوى الوجوء نيت الْشَرَاتُ وُسَلدت ميقع ا 20 

ومعنى الآية أن الله عز وجل جعل للكفار نارًا هائلة وأحاط بهم سرادقهاء وهو 
الحاجز الذي يكون حول الفسطاط» يحيط بهم من جميع الجوانب»؛ فلا 
يستطيعون أن يتخلصوا منها؛ لأنها محيطة بهم من كل جانب ”*». ويوضح 
الرسول يَكِلِ سعتها وعظم قعرهاء فيما يرويه مسلم عن أبي هريرة قال: كنا مع 
رسول الله مَل إذ سمع وجبة فقال النبي يَكِيْهِ: «ندرون ما هذا؟» قال: قلنا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «هذا حجر رُمِيَ به في النار منذ سبعين خريفًاء فهو يهوي في النار 
الآن حتى انتهى إلى قعرهاء ”"2. وهذا الحديث يدل على عمقها وبغد قعرها. 


: ص 5"اه‎ ١ صحيح مسلم ج‎ )١( 

(؟) النهاية في الفتن ج ١‏ ص 97" . 

(”) لا مجال لتكرار شبهة المعتزلة في عدم خلق النار فقد عرضنا تفنيد شارح المقاصد والمواقف عليهم 
وأيضًا صاحب مطالع الأنظار عند الحديث عن خلق الجنة وإعدادها انظر ص 237717 774 . 
(4) التفسير الكبير للرازي ج ١١‏ ص ١٠١‏ وروح المعاني للألوسي ج ١١‏ ص 25517 7514 . 
(ه) مسلم ج 5 ص 098 . 


الجنة والنار 556 


وروى الإمام مسلم بسنده عن سُميق عن عبد الله قال: قال رسول الله عليه 
«يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها» ”"©. 

وإذا كانت النار هكذا عظيمة فإن الله عز وجل يجعل أجساد أهلها كبيرة 
كذلك؛ حتى يذوقوا العذاب الأليم؛ وقد ذكر الله عز وجل أن جلودهم كلما 
نضجت بدلهم جلودًا غيرها يقول الله تعالى 9 إِنَّ ألَذنَ كَفَرُوأ نيتنا مَوْقَ 
ليح كل ا) يجت جُلْومُهُم بَدَّلنهمْ نوها بها يَدُوفُوا لْعَدَاتْ يرك أَهَه كن 
عبرا حَكيما 4 [النساء :05]. 

ويذكد رسول الله يكِِ أن مقعد الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام. 

روى الترمذي بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك «ضرس 
الكافر يوم القيامة مثل أَحَُدِء وفخذه مثل البيضاء. ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل 
الربذة» ("©2 ومعنى الحديث أن الله يزيد في أعضاء الكافر زيادة في إيلامه 
وتعذيبه. والبيضاء اسم جبل» ومعنى مقعده أي مكان قعوده. 

والربذة: مكان يبعد عن المدينة مسيرة ثلاث ليال © ويؤيد هذا الحديث ما 
رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعًا قال: «ضرس الكافر مثل أحد. وفخذه مثل 
البيضاءء ومقعده من النار كما بين قديد ومكةء. وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعا بذراع 
الجبار». 

قال المنذري: الجبار ملك باليمن له ذراع معروف ”7*؟. وإخبار الرسول عَكلٍ 
بهذه الأشياء دلالة على العذاب الأليم والمهين الذي أعده الله لأهلها. 


* # ف 


. ص ©86”"ه‎ ١ مسلم ج‎ )١( 
. 75349 2389 تحفة الأحوذي ج لاا ص‎ )١( 


(5) نفسه ص 595 4 
(4) نفسه ص 599 . 


أبواب جهنم وخزنتها: 

ورد في القرآن الكريمٍ عدد أبواب جهدم؛ ؛ يقول الله تعالى «إوَإِنَ جَهُمٌ 
رخ لين © ذا سبد أب لكل باب ينيم جر" مَفْتُومٌُ4 الحجر :+- 
وقول عر وجل م ا لا أو جك كبين ميا : ِنْسَ منُوى 
لْمَكَيينَ 4 [الزمر :؟7] وحمل بعض العلماء بعض صفات جهنم على أنها أبواب 
لهاء مثل لظى» والحطمة؛ والجحيم. والسعيره وسقر. يقول القرطبي ذُكِرَ عن 

بعض أهل العلم في قول الله تعالى «إلِْكُلٌ بَابٍ مَنْهُمْ جر مَفَسُوم © [الحجر 

:4؛] أبي من الكفار والمنافقين والشياطين؛ وبين ب" والباب خمسمائة عام. 

والباب الأول: يسمى جهنم؛ لأنه يتجهم في وجه الرجال والنساء فيأكل 
لحومهم. 

والباب الثاني : يقال له لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى عن التوحيد. 

والباب الثالث: يقال له سقر لا يبقى ولا يذر من جسم الكافر شيمًا. 

والباب الرابع : يقال له الحطمة؛ وهي تحطم العظام وتحرق الأفئدة. وهي ترمي 
بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر. 

والباب الخامس : يقال له الجحيم. 

والباب السادس : يقال له السعير» وإنما سمي السعير؛ لأنه يسعر بهمء وفيه جب 
الحزن الذي تستعيذ الخلائق من حره. 

الباب السابع : يقال له الهاوية: من وقع فيه لم يخرج منه أبدا ("©. 

وأما عن ختزنة جهنم فإن القرآن الكريم أشار بيهم بقوله تعالى: (تسية ص 
حتروا إِلْ جه و1 حَهَّهَ إِذا جَآمُوهَا فيَِحَتٌ أبويّهَا وك 
حَرَبَهها ألم يكم رسل حَرَبَآ لبيك رسل دي يلو يتلُونَ عَليَُمْ ابن ربكم و وَسَنرُويك 0 7 


. ١545 21١77 التذكرة للقرطبي ج *"' ص "24 24514 ويقظة أولى الاعتبار ص‎ )١( 
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الجنة والنار /؟" 


6 


هذا كَالَوأ بل وَلكنْ حَقَتْ كلِمَةَ الْعدَابٍ عَلَ الْكَفْريتَ4 [الزمر .]/٠:‏ 
وذهب معظم المفسرين إلى أن التسعة عشر هم خزنة جهنم. وحكى الواحدي 
عن المفسرين أن خزنة جهنم تسعة عشر: مالك ومعه ثمانية عشرء أعينهم 
كالبرق» وأنيابهم كالصياصيء وأشعارهم تمس أقدامهم؛ يخرجٌ لهبُ النار من 
أثوابهم؛ ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة» يسع كف أحدهم مثل ربيعة ومضرء 
نرَعَتُ منهم الرأفة والرحمة, يأخذ أحدهم سبعين ألفا في كفه ويرميهم حيث أراد 
١‏ 
من جهن 600 
وينقل ابن كثير أثرًا مرويًا عن رسول الله يَكِ: أن رهطا من اليهود سألوا 
رجلا من أصحاب رسول الله يك عن خزنة جهنم فقال: الله ورسوله أعلم. 


فأخبر أصحابه (©. وما أخبر الله عز وجل من جعل عدتهم فتنة للذين كفروا؛ 
لذن الكهاد عدا ,نيوا أو عر لدان نممة عقي قال ابو ضيه نيا يعفر 
قريش أما يستطيع كل عشرة منكم لواحدٍ منهم فتغلبونهم وقال أبو الأشد بن 
أسيد بن كلدة وكان شديد البطشء أنا أكفيكم سبعة عشر واكفوني أنتم 
اثنين. فلما سمع المسلمون ذلك قالوا للكفار: ويحكم لا تقاس الملائكة 
بالسجانين والحداد 0©. 

وأما ما ورد في قوله تعالى: #وتادزا بتَحِكُ فض عَنا ريك َل إتكر متكت »4 
[الزخرف :/77]. فإنه نداء لواحد وليس لمجموع الخزنة؛ ووجه الجمع بين عليها 
تسعة عشر وبين نداء أهل النار لمالك - فقط - أن مالكا هو رئيس الخزنة» وهم 
ثمانية عشر» وهو التاسع عشر لهم. وفي ندائهم طلبوُ للراحة بالموت» فلما سألوا 
أن يموتوا أجابهم مالك فَإَالَ إِتَكر مَتكبُوتَ# [الزخرف :77] قال ابن عباس: مكث 


)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير ج ا ص بلاف آالاه. 
(5) الفخر الرازي ج ٠‏ ص :5٠١7“‏ 250884 ومختصر ابن كثير ص ١ه‏ . 


0 واقعات اليوم الآخر 
ألف سنة ثم قال لهم ذلك. أي لا خروج لكم منها ولا محيد لكم عنها (©. 

دركات جهنم: 

يقولاللهتعالى إن فين ف ألدّرَكُ لامكل 96 أَلَّار ون عد لهم 
كيسيرا4» [النساء ]١46:‏ هذه الآية تدل على أن"الثار در كات شبعة أي طبقات. كما 
ما سفل درك وكل ماعلا وارتفع درج (©. وقد ذكر العلماء الطائفة المختصة 
بكل درك من أدراكِ النار» قالوا: الأعلى لعصاةٍ المسلمين؛ والثانى للنصارى» 
والغالث لليهود. والرابع للصابعئة والخامس للمجوس» والسادس للمشركين, 
والسابع للمنافقين. ويعلق القرطبي على هذه التحديدات بقوله: «وقع في كتاب 
الزهد والرقائق أسماء هذه الطبقات وأسماء أهلها من أهل الأديان على ترتيب لم يرد في أثر 
صحيح؛ 27 والأولى التفويض والتحديد لله رب العالمين» ما دام لم يذكر القرآن 
الكريم شيئًا عن تحديد دركاتها وأهلهاء ولم يحدث الرسول يَكِِ عن شيء من 
هذا. 

صفة النار ووقودها: 

يصف القرآن الكريم النار بصفات رهيبة مُحَوفَة» منها أنها نانٌ تلظى. 

يقول الله عز وجل: مأ مَاندَركوٌ زا تلط ©© لا يَصْلنها إلا الَنق © الى كدب 
وتول4 [الليل :15-14] ومعنى تلظى أي توهج كما قال مجاهد 7». وهي نار 
موقدة» يقول الله تعالى «إ كلا لَينبَدَنَ فى الطمةٍ (ي) وما أَدرنك ما لطم (©) تاد 
أله الموقدة 4 [الهمزة :5-4] وإضافة النار هنا لله للتفخيم» أي هي نار لا كالنيران» 


. مختصر تفسير ابن كثير ج ” ص 23955 /ا79‎ )١١ 
.45١ (؟) التذكرة للقرطبي ج١٠ ص‎ 

(؟) نفسه. 

(5) ابن كثير ج 4 ص 05١‏ . 


الجنة والنار 523083 


ولذلك فهي لا تخمد أبدا؛ لأنها موقدة بأمر الله وقدرته ('2. ويذكر الرسول يل 
أنها أوقد عليها ألف سنة حتى احمرت»ء ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضتء ثم 
أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت» فهي سوداء مظلمة (2. بل ويذكر رسول الله 
يكِ أن نار الدنيا جزءٌ من سبعين جزءًا من حر جهنم. روى الترمذي بسنده عن أبي 
هريرة عن النبي كَلكِيْةِ قال: «ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزءٌ واحدٌ من سبعين جزءًا من 
حر جهنم قالوا: والله إن كانت كافية يا رسول الله. قال: «فإنها فضلت بتسعة وستين 
جزءا كلهن مثئل حرهاء 7©. والمراد من الجمع هنا المبالغة في الكثرة لا العدد 
الخاص. ومعنى أنها لكافية أن نار الدنيا كافية في الآخرة لتعذيب أهل النار» ولكن 
الرسول يكلٍ قال: «ولكنها فضلت على نيران الدنيا كلهن؛ أي حرارة كل جزء من 
تسعة وستين جزءا من نار جهنم. مثل حرها أي مثل حرارة ناركم في الدنيا (*2. 

وهي نار حامية يقول تعالى «إوَآم مَنْ حَقََتَ مَوَزِيِسُم © فَأَمُمُ عَارِيَةٌ © 
وَمَآ أَدْرَنكَ ما هية ) نَارٌ حَامَِة4 [القارعة ]١١-4:‏ يقول أبو السعود: الهاوية من 
أسماء النار سميت بها لغاية عمقها وبعد مهواها. والنار الحامية دليل على أن سائر 
النيران بالنسبة إليها كأنها ليست حامية؛ وهذا القدر كاف في التنبيه على قوة 
سخونتها ©. 

وهذه أوصافٌ كلها تبين شدة العذاب الذي يتعذب به أهل النار يوم القيامة. أما 
عن وقودهاء فإن القرآن الكريم يذكر أنها توقد بالناس والحجارة يقول الله عز 
وجل فإَن لَْ تفْملوأ وآن تَفمَلوا فَنَمُوأ ألَارَ الى وَفُودُهَا أَلنّاس وَللْجَارةٌ أعِدّتَ 
لْكَفِرنَ4 [البقرة :4؟] ويقول تعالى عن المشركين فإ إِبَحَكُمْ ومَا تَمَبَدُونَ من 


. 5454 الفخر الرازي ج ”” ص‎ )١( 

.”١5 ص‎ ٠ روآاه الترمذي عن أبي هريرة تحفة الأحوذي ج‎ )١١( 
. "١8 "١4 (؟) تحفة الأحوذي ج لا ص‎ 

(4) تحفة الأحوذي ج لا ص ”١6 ,9١4‏ . 


(0) انظر: أبو السعود ج ؛ ص 455» والفخر الرازي ج ؟”" ص 7/4 . 


ع واقعات اليوم الآخر 


دوقت را ينا ودورت 4 [الأنبياء :944] ويحذر المؤمنين 
من الغار وعذابها يقول تعالى ككل ينام فوأ أَنشسَ> وََمَلِيِك نارا وقُودها 

لنان ‏ والجارة ع مَلَيَكهُ غلاظ يداد ل يمون أله ما مَآ أمَرَهُمَ ويَفْعَلُونَ ما 71 
03 [التحريم :5] ومعنى وقودها الناس والحجارة أنها نار ممتازة عن سائر 
النيران بأنها لا تتقد إلا بالناس والحجارة, وهي لإفراط حرها تتقد بالحجارة 
وقرن الله عز وجل الناس بالحجارة لأنهم قرنوا أنفسهم بها في الدنيا» حيث 
نحتوها أصنامًا وجعلوها لله أندادًا وعبدوها من دون الله فيكونون حطبًا للنار 
وهو ما تذكى به» فيكونون وقودًا للنار ومعذبين بها في الوقت نفسه 207 ومعنى 
آخر تحتمله الآية وهو أن الناس في النار كالحجارة في مهانتها وفي رخصها وفي 
القذف بها دون اعتبار ولا عناية. يقول الأستاذ سيد قطب: «وما أفظعها نارا هذه التي 
توقد بالحجارة! وما أشد عذابها هذا الذي يجمع إلى شدة اللذع المهانة والحقارة! وكل ما 
بها وما يلامسها فظيع رهيب» (). 

أصناف العذاب لأهلها 


ثياب أهل النار وسلاسلهم: 
مقول الله تعالى لمي درا فسَتْ ل اشن كان تفن فرق 


ر 
روسيم ؛ ألم © يضْهْرٌ و ا فى ووم واد © وم مع ين يدر 
(© كلما أراذىاً أن روأ منهًا مِنْ عر مر أُعِيدُوأفبًا وَدوفوأَعَدَابَ َلَرِقٍ 4 [الحج 
0 رع قناعت له داانا دا : ل لقتست لهم نقط قاد اناه زع 
سعند يق خبورة افو التمعان:وهومين اعد الأشياء خرارة إذا نخس »وبصي ين 
فوق رءوسهم الحميم؛ وهو الماىّ الحار في غاية الحرارةك يذيب ما في بطونهم 
من الفم والأمعاء» ومع كل هذا يُصْرَبُونَ بمقامع من حديدٍء كلما أرادوا الخروج 


. 457 والتذكرة للقرطي ج ” ص‎ 2147 2١4٠ الرازي ج ؟ ص‎ )١( 
. 5528 (؟) في ظلال القرآن ج " ص‎ 


الحنة والنار ١‏ 7" 


منها من غم أعيدوا فيهاء وعن الفضيل بن عياض: «والله ما طمعوا في الخروج» إن 
الأرجل لمقيدة وإن الأيدي لموثقة؛ ولكن يرفعهم لهبها وتردهم مقامعهاء 0©. 

وعن سلاسل وأغلال أهل النار قال الله تعالى عمّن أوتي كتابه بشماله: 

رو 0 7 سن 0 ”5 امعيرد لسو سس سم سم 0 

خدوه موه © ل للحم سَلَوهُ © د في سِليِلمَ دَرَعَهَا سَبَعُونَ ذراعا فأسلكوة # 
[الحاقة: 95-8" 

وقال عز وجل: 9 إِنَّ ديكالا وَحِيِمَا ©) وَطَءَامًا ذا عْضَّةٍ وَعَدَائًا يماك [المزمل 
:-"1] والسلسلة التي يُسْلَّكُ فيها من لا يؤمن بالله العظيم» هذه السلسلة عظيمة 
القدرء وهذا ما جعل بعض المفسرين يحمل العدد فيها على الوصف بالطول 
البعيد» ولا لغرض التقدير بهذا المقدار. 

وعن ابن عباس: تدخل السلسلة من دبره. وتخرج من حلقه؛ ثم يجمع بين 
ناصيته وقدميه» وتقديم السلسلة على السلك معناه التهويل والتفظيع من شأنهاء 
كأنه قال: لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة؛ لأنها أفظع من سائر السلاسل ("). 

وروى الترمذي بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: قال رسول الله 
يكيه: «لو أن رصاصة مثل هذه؛ وأشار إلى مثل الجمجمة «أرسلت من رأس السلسلة 
لسارت أربعين خريمًا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها أو قعرهاء © وهذا يؤيد أن العدد 
المذكور فى السلسلة للكثرة 2*7 لا العدد فقط. 

وعن 2 بن كغب قال: «إن حلقة من السلسلة التي قال الله ©دَرْعْهًا سَبَمْونَ راع © 
[الحاقة :؟*] إن حلقة منها مثل جميع حديد الدنيا» © والأنكال المذكورة في 
قوله تعالى © إِنَّ لَدَينَآ أُتكَالا وَحِيِمَا» [المزمل ]1١:‏ هي القيود وَاجِدَُهُ نكل وهو 
)١(‏ ابن كثير ج 7 ص .5١5 205١5‏ 
(؟) الرازي ج ١‏ ص .31١١86 31١14‏ 
زهة تحفة الأحوذي ج لاص "ات 2١5‏ والرازي ج “٠١‏ ص 1١١54‏ . 


(1) نفسه ص 25١54‏ والرازي ج 5٠٠١‏ ص 1١١5‏ . 
(5) التذكرة للقرطبي ج ؟ ص 187١‏ . 


يس واقعات اليوم الآخر 
القيد الثقيل 0©. 

طعام أهل الثار وشرابهم: 

يتحدث القرآن الكريم عن طعام أهل النار فيذكر أن الزقوم هو طعامهم. 

. يمول الله تعالى: «َلِكَ خَيرٌ نُْلَا أن مهَجَرَهُ سجر ارم © | إِنّا جَعأمَهَا فنَنَةُ 

لدي ©© إِنَهَاسَجَرة ترف أَصْلٍ لقي © انه كنم رموش ار 

© يَتْ لاك ينها تلئوة بنهالإطرة © مم إن لهم عينا لوا ين جيم 
الصافات :-17] ويقول عز وجل (إك. ب لرَخُورٌ © نع 56 
كَلْمْهْلٍ بَقْل فى البطون © كَمَلْ الْحَمِيمٍ دوه فَعَيَلُوهُ إل سوا الحو 
© ثم صِبُوا مَرْقَ رَأسِهء مِنْ 8ظ لحو © دَق تلك أت الْمَرِدُ 
لكريم »4 [الدخان :44-4]. ويقول سبحانه وتعالى ونم تن أيَا الصَّالُونَ الْتَكَْيونَ 
© كن ين عير ين تقر © قلثية يما ال © سروه عه بن كليم © 
َسَرِبُونَ شرب أَطيو لبر4 [الواقعة :50-1]. ويول سبحانه وتعالى ولا يدُوقونَ فيا 
بَرَدَاوَلَا سَرَاًا © | إ!َّ يما ضنَاةُ4 [الئيا :4 5-7؟] ويقول تعالى سس شُ طَعَام 31 
من صَرِيع © لا سيولا ب يعني بن جوع4 [الغاشية :5-/7] وهذه الآيات تقرر أن طعام 
أهل النار الزقوم والضريع. يقول القرطبي: «إن شجرة الزقوم أصلها في الباب السادس» 
وإنها تحيا بلهب النار كما تحبا الشجرة ببرد الماء» فلا بد لأهل النار من أن ينحدر إليها من 
كان فوقها فيأكلون منها» ("©. 

ويصف الرسول يك الزقوم بقوله: «لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنها 
لأفسدث على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن يكون طعامه» 7©. 


والضريعٌ الذي جعلةٌ الله لِهُمْ طعامّاء نوع من الشوك اللاطئع بالأرض» ترعاه 
)١(‏ الرازي ج ٠٠٠١‏ ص »١8١‏ والكشاف للزمخشري ج ؛ ص ١58‏ . 


(؟) التذكرة للقرطبي ج ٠”‏ ص 5١0‏ . 


(5) رواه الترمذي ج لا ص "١7‏ . 


الجنة والنار 7 


الإبل وهو أخضرء ويسمى الشبرق» فإذا جنى صار اسمه الضريع ولم تستطع الإبل 
مذاقه فهو عندئذ سام ("2. 
وأما شراب الحميم فإن رسول الله يك يقول عنه: «إن الحميم ليصب على 
رؤوسهم. فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه. فيسلت ما في جوفه حتى يمرقه من 
قدميه. وهو الصهرء ثم يعاد كما كان؛2'7 ومعنى يسلت ما في جوفه أي يقطع 
وبمسحء » من سلت القصعة إذا مسحها من الطعام. وهو المشار إليه في قوله تعالى 
يصهرٌ بوء ما فى بُطُونيم م وَالْلُودُ4 [الحج :0] والغسّاق الذي يشرب منه أهل 
الار هو ما يسيل من صديد أهلٍ النار وغسالتهم. وقيل ما يسيل من دموعهم؛ وقال 
عنه النبي يَلِ فيما يرويه الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي يف قال: «لو أن 
دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا» ' © و والغساق هو المشار إليه في قوله 
تعالى: ملا يدُوقْونَ يبا سَرْدَاوََا سَرَانا © إِلَّا حمِيِمًا وَعَمَّاقًا» [النبأ :4 ؟-ه؟]. 
وفي قوله تعالى ظهدًا طَدُوفُوءُ حِيِمٌ وَصَمَاقُ# [ص :7ه]. عن ابن عباس 
الغساق: صديدٌ أهل النار (؟». وعن ابن عمر في معنى الغساق: لو أن قطرة منه 
تهراق في المغرب لأنتنت ت أها ل المشرقء وقيل الغساق الذي لا يستطاع من شدة 


)2 
برده وهو الزمهرير . 


أكثر أهل النار: 

وردت أحاديث تفيد أن أكثر أهل النار من النساءء وذلك لنقصان عقلهن 
ودينهن. روى البخاري بسنده عن عمران عن النبي وليه قال: «اطلعت في الجنة 
فرأيت أكثر أهلها الفقراء؛ واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء» "2 

وإنما كان أكثر أهل النار النساء لما يغلب عليهن من الهوى والميل إلى الدنيا 


. 58455 فى ظلال القرآن ج 5 ص‎ )١( 

(1) تحفة الأحوذي ج لا ص 7.07 508 . 

() تحفة الأحوذي جلا ص 5051 . (؛) تحفة الأحوذي ج /ا ص 05” . 
(5) يفظة أولى الاعتبار. (5) فتح الباري ج ١١‏ اص 580 38١‏ . 


غ).م واقعات اليوم الآخر 


والإعراض عن الآخرة» لنقص عقلهن وسرعة انخداعهن (©. 

وروى مسلم بسنده عن حارثة بن وهب أنه سمع النبي كَكِدِ قال: «ألا أخبركم 
بأهل النار؟ قالوا: بلى . قال: كل عتل جَؤَاظٍ مستكير» 2"7. 

وروى مسلمٌ أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «نحاجت النار 
والجنة. فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» (" ومعلوم أن الله عز وجل 
ينادي النار قائلا: هل امتلأت؟ فيُرِئْدُ المزيد. 

يقولاللهعز وجل لين ول لهم هَل أمَلات رفول عَلْ من مَربر # 
[ق :0م] وهذه الآية بيان لقول الله تعالى (!لَأَتَلَانَ جَهَنَّم مِنَّ الْجِنَّةِ وأَلتّايس 
َمْعِن [السجده : 1]. 

يقول الرازي: قول الله تعالى «وهَلٌ من مربي [ق :0*] فيه وجهان: 

الأول: أنه لبيان استكثارها الداخلين» كما أن من يضرب غيره ضربًا مبرعًا أو 
يشتمه شتمًا قبيحا يقول المضروب: هل بقى شيء آخرء ويدل عليه قوله لأملن؛ 
لأن الامتلاء لا بد أن يحصل فلا يبقى في جهنم موضعٌ خالٍ حتى تطلب المزيد. 

الثاني : هو أنها تطلب الزيادة. ولو قال قائل: كيف يفهم هذا مع قوله تعالى 
لأملن؟ فقد أجاب الرازي على ذلك من وجوه. 

أحدها: أن كلام جهنم هل من مزيد قبل أن تملاء وفيه أن جهنم تتغيظ على 
الكفار فتطلبهم, ثم يبقى فيها موضع لعصاة المؤمنين» فتطلب جهنم امتلاءها 
لظنها بقاء أحدٍ من الكفار خارجًا. 

ثانيها: أن تطلب جهنم أولا سعة في نفسهاء ثم مزيدًا في الداخلين. لظنها بقاء 
أحدٍ من الكفار. 
)١(‏ مسلم ج ”7ا ص 578 . 


(؟) نفسه. 


(؟) صحيح مسلم ج 4 ص ١١85‏ ط. الحلبي. 


الحنة والنار لق 


الثها: أن الملء له درجاتء فإن الكيل إذا ملئ من غير كبس صح أن يقال: 
ملئ وامتلاً فإذا كبس يسع غيره. فكذلك جهنم ملأها الله تنفيذًا لوعده ثم تطلب 
زيادة تضِييقًا للمكان عليهم وزيادة في التعذيب» ("©. 

ولي لتائن هو الاذي ستعريع زب نفس انها تند زاك منالت ادي 
لتضيّق على الكفار مكائتهم فيزدادون ألما وعذابًا مع عذابهم. وهذا يتناسب مع 
كرن عاد در رَأَنْهُم ين مَكَانِ بَعِيدٍ هوأ ا تحيظا ورف فِيرا © وَإذآ لوأ ينها 


2 ما سه 


مكنا ضيه 2 مَفَرَنينَ دَعَوَأ هتالت بور # [الفرقان :؟17-11]. 

وقد ورد في صحيح مسلم أن النار لن تمتلئ حتى يضع الجبار قدمه عليها 
فتقول قط قط فهناك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض (©. 

خلود الكفار فيها أبِذا: 

يفرق القرآن الكريم والسنة النبوية بين صنفين من أهل النار: 

الصنف الأول: هم الكفار الذين ماتوا على كفرهم.؛ وهؤلاء مخلدون في النار 
أبدّاء لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابهاء وهم الذين قال الله 
عنهم فوظا نت جلودهم بَدَّلْنَهُمَ جِلُودًا يها لَدوفا الْعَدَّاتَ )رت أمّه كن 
فسا 0000 وَلدِنَ كدروا هر 31 هس لا بقن 
بهم موا ولا يحَنّكُ عَنْهُم مَنْ عَدَابهًا كَِكَ يِْى هُلّ حكَفُور 4 [ناطر 
ولا خلاف بين المسلمين في خلود الكفار في نار جهنم أبدَاء يقول شارح 
المقاصد «أجمع المسلمون على خلود الكفار في النار» 7"©. 

0 يي الناريقول 0 ومن ين أ أنه 0 َم 3 


. ١74 الفخر الرازي ج 8؟ ص‎ )١( 
. 555 (؟) الحديث في صحيح مسلم ج ” ص‎ 
. ١١7 المقاصد للسعد ج ؟ ص‎ )"( 


2 أ 


الْكَفرنَ وعد كم سَهِيا © حَلِينَ فبا آنا عسوي لا صا 
[الأحزاب :10-4]. ويقول تعالى كا لدِينَ كفروأ وَطلَمُو ظلَمُوا لم يكن أ 
لتر لهم و9 لَيْدِيَهُمَ طرِينًا © إل طْرِييٌ جَهَّمَ 1 
دلِكَ عل أ سير [النساء :159-154]. 

يقول ابن كثير بعد أن أورد الآيات الثلاث السابقة: «فهذه ثلاث آيات فيهن الحكم 
عليهم بالخلود أبدَاء ليس لهن رابعة مثلهن في ذلك» ('©2. 

والصنف الأول كما قلت لا خلاف بين العلماء فيه إنما الخلاف فى الصنف 
الثاني. ْ 

الصنف الثاني : عصاة المؤمنين» وقد اختلف المسلمون فيمن مات مرتكبًا كبيرة 
ولم يتب عنها. 

أولاً: الأشاعرة: يرى علماء الأشاعرة أن من مات من المسلمين مرتكبًا كبيرة 
ولم يتب عنها فهو في مشيئة الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه» وهم لا يقطعون 
بالعفو ولا بالعقاب؛ ولكنهم يقطعونٍ بعدم الخلود في النار على فرض العقاب. 
ويستدل علماء الأشاعرة بالآيات والأحاديث الدالة على أن المؤمنين يدخلون 
الجن بعد أخذ نصييهم من التار ثم الخروج منها للجنةء وهال آيات كثيرة يستدل 
بها الأشاعرة على ذلك منها قوله تعالى لإفّمَن يَكَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا يَرَمْ 

وَمَن يَعَمَلُ مِثُقَال ذرة رَوْ شرا يرم 4 [الزلزلة .]8-١/:‏ 

وقوله تعالى تومن عَِلَ صَللِحًا مّن دَحكّرٍ أو أن وَهْوَ مُؤْمِرت كَوْليكَ 
يَدَحَلُون الج برهن فيها عير حِسَابٍ4 [غافر :60] وقوله تعالى «إهَلْجَرَامُ 
لْحِحْسَنِ إل لْإِحْسَنُ4 [الرحدن :0] ومعلومٌ أن صاحب الكبيرة بإيمانه وسائر ما 
يكون له من الحسنات مستحق للشواي١‏ على أصول المعتزلة - على طريقة 


. 708 النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير ج ؟” ص‎ )١( 
. 41497 شرح المواقف ج ”ا ص‎ )١( 


الحنة والنار مدال 


مجاراة الخصم من شارح المواقف - ويستدل الأشاعرة أيضًا بالأحاديث الدالة 
على أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. روى الإمام مسلم بسنده عن عبادة بن 
الصامت قال: قال رسول الله َكدِيِ: «من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه 
وأن الجنة حقٌ وأن النار حقٌ أدخله الله من أي أبواب الجنةٍ الثمانية شاء» ("©2. 

ومثل قوله يَديِيِ: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق» ويستدل 


ع 


الاشاعرة أيضًا بالنصوص المشعرة بالخروج من النار» مثل قوله تعالى فَوفَّمَن يُحْرْحَ 


را و م رجي اه مهس سر م 2ه ماد 8 م 2 و عع سر 
عَنِ أَلثَارٍ وَأَدْضْلَ ألْجَكَةَ هَفَدْ فَارّ؛ُ [آل عمران :186] وقوله تعالى 9# الثار موتكم 
جر ا لست ا اس مع2ع 2ه روم 

حَلنَ فيهآ إلا ما سَآء أمَهُ إِنَّ رَيّكَ حكيم عَلِيع © [الأنعام :174]. 


ومثل قوله يَلٍ فيما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يكِ قال: 
«يدخل الله أهل الجنة الجنة؛ يدخل من يشاء برحمته» ويدخل أهل النار النارء ثم يقول: 
انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردلٍ من إيمان فأخرجوه . فيخرجون منها حممًا 
قد امتحشواء فيلقون في نهر الحياة أو الحيا فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل» 
ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية؛ (") . 

ويعلق شارح المقاصد على هذه الأحاديث بقوله: «وخبر الواحد وإن لم يكن حجة 
في الأصول. ولكن يفيد التأييد والتأكيد بتعاضد النصوص»” ©2. 

ومما يستدل به الأشاعرة الإلزام على طريقة المعتزلة» ذلك أنه لو أن إنسانًا عبد 
الله مائة عام وواظب على الإيمان والعمل الصالح؛ وصدر عنه في أثناء ذلك أو 
بعده جريمة كشرب الخمر. فلا يحسن من الحكيم أن يعذبه على ذلك أبد 
الآبدين. ومن وجوه الاستدلال أن المعصية متناهية زمانًا وقدرًا وأما الكفر فغير 
متناو والخلود في النار عذابٌ على أشد الجنايات وهو الكفر. فيجب أن تتميز 
)١(‏ رواه الإمام مسلم ج ١‏ ص 38 . 


(؟) صحيح مسلم ج ١اص‏ 148 . 
(5) شرح المقاصد ج 7 ص ١١18‏ . 


بم." واقعات اليوم الآخر 


التي هي دون الكفر بالخروج من النار ("©. 

ثانها المعتزلة: يرى المعتزلة أن الفاسقّ مخلدٌ في النار ويعذبٌ فيها أبدَ 
الأبدين ودهر الداهرين 20 ويستدلون على ذلك بقوله تعالى #وّمّن يَخَصِ 
لله وَرَسُولُمٌ وَيَتَحَدَّ حْدُودمْ يُدَجِلْهُ كارًا ددا ؤيهكا» [النساء :14] وتقرير 
الدليل عندهم أن الله تعالى أحين أن العصاة يعذبون بالنار ويخلدون فيهاء 
والعاصي اسم يتناول الفاسق والكافر جميعًاء فيجب عليهماء ولو أراد أحدهما 
دون الآخر لبينه ©. ويفند شارح المقاصد حجتهم في هذه الآية؛ بأن العموم 
غير مراد في الآية للقطع بخروج التائب وأصحاب الصغائر وصاحب الكبيرة 
507 نا 


رس مح وير مسا 3 سه لس مه 


ويستدلون أيضًا بقوله تعالى: 9#ومن بعص الله ورسولم م من [ لم مَارَ جَهَتَمَ حَدِِرنَ 
فيا أَبدَا [الجن: *5] وهذه الآية استدل جمهور المعتزلة بها على أن فساق أهل 
الصلاة مخلدون في النار» وأن هذا العموم يشملهم كشموله الكفار ما داموا لم 
يتوبواء وقالوا إن هذا العموم أقوى في الدلالة على المطلوب من سائر العمومات؛ 
لأن سائر العمومات ما جاء فيها لفظ أبدا. ويجيب الرازي على ما تعلق به المعتزلة 
من وجوه. 

أحدهما: أن تخصيص العموم بالواقعة التي لأجلها ورد ذلك العموم عرف 
مشهورء فإن المرأة إذا أرادت أن تخرج من الدار ساعة فقال الزوج إن خرجت 
فأنت طالق فإن اليمين يقيد بتلك الساعة؛ حتى أنها لو خرجت في يوم آخ ر لم 

فهنا أجرى الحديث في التبليغ عن الله تعالى: ثم بعد ذلك قال: ومن يعص الله 
)١(‏ انظر شرح المقاصد ج ” ص 2157 2178 وشرح المواقف ج ” ص 115 »2 1149 . 
)١(‏ شرح الآصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 555 . 


(9) نفسه ص 181 . 
(4) شرح المقاصد ج ”" ص ١58‏ . 


الجنة والنار لين 


ورسوله؛ أي من يعص الله في تبليغ رسالاته وأداء وحيه فإن له نار جهنم خالدًا فيها 
أبدًا. 

ثانيًا: أن معنى «يمص الله ورسوله» لا بد وأن يعصيه في سائر الذنوب وبجميع 
أنواع المعاصي» والذي يفعل ذلك هو الكافرء فالآية مختصة بالكافر على هذا 
التقدير 0©. 

ومما يستدل به المعتزلة قوله تعالى فإوّمن يَقْسُلَ مُؤْمِنَا مَتَعَيّدَا 
فَجَرَاوُم جَهْنَم ددا [النساء :*4]. 

ويرد الأشاعرة على ذلك بأن المراد بالخلود المكث الطويل» وعلى فرض أنه 
الخلود الدائم فيكون المراد من القتل على وجه الاستحلالء أو بأن الوصف 
بالإيمان يكون خاصًا بمن قتل المؤمن لإيمانه"©. 

وبعد عرضنا لأدلة الأشاعرة والمعتزلة نرجح ما ذهب إليه الأشاعرة» من عدم 
الخلود في النار لعصاة المؤمنين الذين ارتكبوا بعض الذنوب أو حتى الكبائر ولم 
يتوبوا» وذلك لأن الله تعالى يغفر الذنوب جميعًا ما عدا الشرك بالله. 

يقول الله تعالى إن أنه لا ينْهْرٌ أن يُْرَكَ بو وَيمْرٌ ما مون كلِكَ لمن ج25 
وَمَن يُشْرِكُ باه فَقَدٍ أفترَكة إِنْمًا عَظِيمًا4 [النساء :44] ولدلالة الآيات القرآنية على 
أن من آمن وعمل صالحًا سيدخل الجنة:؛ وأن آيات الوعد مؤكدة: وأما آيات 
الوعيد فغير مؤٌ كدة. 

يقول الله تعالى #وَاَلَدِيَتَ َامَُوا وَحَمِلُوا لصحت سند جَنَّتِ عرق 
من عَبتَها الْأَنْهرُ حَلِدنَ فآ و1 ار 0 
[النساء ]١777:‏ فقوله ا ولم يقل في شيء من القران 
وعيد الله حمّاء وأما قوله تعالى «إما يبدل ألََْلُ لسن و1 نَأ يلي ليد [ق :*؟]. 


مله الفخر الرازي ج 8٠‏ ص ١١6‏ أ5ك"١‏ . 
(؟) شرح المقاصد ج ؟ ص 1358.ء شرح المواقف ج ؟ ص 117 . 


اس واقعات اليوم الآخر 


فهذه الآية بإجماع المفسرين في حق الكفار”"©. 

والأحاديث كثيرة تلك التي تثبت الشفاعة لعصاة المؤمنين فيخرجون من النار 
روى الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَكلِل: «شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي؛ 600 

ثانيَا: الجنة والنار عند النصارى 

أ- الجنة عند النصارى: 

ورد فى قاموس الكتاب المقدس تحت كلمة جنة: أنه الفردوس الأصلى الذي 
ربته الله للإنسان قبل سقوطه ("؛ ووضع في وسطه شجرة الحياة؛ وأطلقت 
الكلمة على كل بستان في قصور الملوك (؟». ووردت أيضًا تحت كلمة جنات: 
أنها بساتين معدة للانشراح واللذات» وفيها جنات الملك سليمان ©©: وفيها 

أقى وينابيء © 
سواقي وينابيع ' ". 

ونلاحظ أن قاموس الكتاب المقدس ربط شجرة الجنة بالبستان الذي يملكه 
الملوك وهي معدة للانشراح واللذات» وفيها جنات الملك سليمان وفيها سواقي 
وينابيع. كل هذه الصفات تطلق على البساتين في الأرض» ولكن قاموس الكتاب 
المقدس لم يشو من قريب أو بعيدٍ على أنها المكان الذي يتمتع فيه الصالحون من 
النصارى في الآخرة. 

وبالرغم من عدم إشارة النصارى إلى الجنة ونعيمها الحسى في الآخرة إلا أننا 
سنعرض فيما يلي بعض النصوص التي تتحدث عن الجزاء في الآخرة» المتمثل في 


. 40١ الأربعين في أصول الدين للرازي ص‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد ج 8 ص 37١7‏ . 

.31١ :1١7 :٠١ :7 سقر التكوين‎ )5( 

(5) قاموس الكتاب المقدس ص 778 . 

(6) سفر الجامعة ؟: ه» ونشيد الإنشاد ع : ١7‏ . 

(1) سفر العدد 5؟/5»: وقاموس الكتاب المقدس ص 755 . 


الطعام والشراب والنكاح في الجنة ('2 وبالرغم من ادعاء النصارى بأن نعيم الأبرار 
يتمثل في «اتصالهم بالله ورؤيتهم جلاله. ورؤية الله هي الخير الأعظم الفائق كل خيرء 
الذي يملأ رغبة كل إنسان ويشبع شهوات نفسه. بل هي سعادته النهائية المشتهاة من كل 
مشاعره والني تتجه كل أشواق قلبه إليه» ("©. 

فعن الطعام والشراب: 

ورد في إنجيل يوحنا ما نصه: «اعملوا لا للطعام البائّد بل للطعام الباقي للحياة 
الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان, لأن الله الآب قد ختمه» 7"©. 

وورد فيه أيضًا قولهم للمسيح: «آباؤنا أكلوا المنْ في البرية؛ كما هو مكتوب أنه 
أعطاهم خبرًا من السماء ليأكلوا. فقال لهم يسوع : الحق الحق أقول لكم. ليس موسى 
أعطاكم الخبز من السماء. بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء؛ 7*). 

فهذه النصوص تبين أن فى الآخرة طعامًا باقيًا يعطيه المسيح للمؤمنين به. 

والنص الثاني يبرز على لسان المسيح أن هناك خبرًا فانيًا أكله آباء من يتحدث 

معهم المسيح. ولكن من ب يطيعه ويؤمن به يأكل الخبز بز الحقيقي عند الله. ووعد 

المسيح لهم بالطعام في الآخرة مكافأة لهم بِيّن كيف أن الإنجيل تحدث عن 
الطعام فى الجنة. وهناك نص آخر في إنجيل لوقا يثبت الطعام والشراب في 
الآخرة. ورد في لوقا: «وأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكونا لتأكلوا وتشربوا على 
مائدتي؛ وتجلسوا على كراسي ؛ تدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر» 7©. 

والنصارى تعتقد أن هذا الملكوت و في الآخرة وَأن الدينونة بعد انقضاء 
)١(‏ ستعرض هنا النصوص من الكتاب المقدس التي تثبت الجزاء المعد للصالحين من النصارى في 
الآخرة. ونترك مناقشة حسية هذه النصوص أو معنويتها للفصل الذي نتحدث فيه عن حسية النعيم 
والعذاب وروحانيتهما بين المسلمين والنصارى واليهود. 
)١(‏ علم اللاهوت ج ؟ ص 1١١114‏ . 
(؟) إنجيل يوحنا 5: 78/517 . 
(4) إنجيل يوحنا 5: 7١/91١‏ . 
(5) إنجيل لوقا 0 


ام واقعات اليوم الآخر 


العالم ('©. والنص يثبت أن هناك طعامًا وشرابًا على مائدة المسيح للذين 
يؤمنوك به. 

وعن الشراب: 

ورد في إنجيل متى: «وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا: اشربوا منها كلكم لأن 
هذا هو دمى الذي للعهد الجديدء الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطاياء وأقول 
لكم : إني من الآن لا أشربٌ من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم الذي أشربه معكم جديدًا في 
ملكوت أبي» 2"0. 

وهذا نص صريح في أن المسيح وعد تلاميذه أنه سيشرب معهم خمرًا من نتاج 
الكرمة في الآخرة» وهذا النص يبين أن في الجنة شربًا للخمر - كما صرح المسيح 
بذلك على ما في إنجيل متى الحالي. 

وأيضًا نص لوقا «وتشربوا على مائدتي في ملكوتي» (©2 نص صريح أيضًا على أن 
هناك شرابًا في الجنة. 

النكاح: 

ومن بين ثنايا نصوص الاناجيل نستخرج بعض النصوص التي تثبت الزواج في 
الجنة, وملكية الصالح في الآخرة لأشياء كثيرة من البيوت والحقول. 

ورد في متى: «كل من ترك بيونًا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو 
حقولا من أجل اسمى يأخذ مائة ضعف. ويرث الحياة الأبديت» 240. 

وهذا نص صريح في أن نعيم الآخرة يشبه نعيم الجنة مع الاختلاف» وكان 
المسيح يرغبهم في ما عند اللهء بأن من ترك منهم في الدنيا بيوتا فله بدلا منها مائة 
ضعفء وله حياة أبدية» والمئة ضعف والحياة الأبدية لا تكون إلا فى الجنة. 
)١(‏ انظر الكنز الجليل ج ١‏ ص 454», ج ” ص 3745 . 


(؟) إنخيل متى 07-5؟/70 . 
(© لوقا 59-55 . 


(؟) إنجيل متى 79:19 . 


الجنة والنار م 


وأيضًا من ترك حقولا فى الدنيا فله بدلا منها مائة ضعفء ومن ترك زوجة» فله 
مائة زوجة - بنص الأناجيل مائة ضعف - وله الحياة الأبدية. 

وكما ترى فإن النص صريح في النكاح والملكية في الآخرة» بالرغم من أن 
إنجيل متى يصرح بأنه لا زواج يوم القيامة يقول: «لأنهم في القيامة لا يزوجون ولا 
يتزوجونء بل يكونون كملائكة الله في السماء» ("©. 

هذه النصوص التي تتحدث عن الطعام والشراب والقصور والزواج في الآخرة 
يؤولها النصارى إلى مجازات أخرى غير كونها حقيقة حسية في الآخرة. 
وسنتعرض لأرائهم بالتفصيل عند الحديث عن روحانية النعيم وحسيته وكذا 
العذاب. 

وعن كون الجنة مخلوقة ومعدة: 

ورد في إنجيل متى: «ثم يقول الملكُ للذين عن يمينه: تعالوايا مباركي أبي؛ رثوا 
لملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم» ("© وهذا النص يوضح أن الجنة - التي يطلق 
عليها النصارى أحيانًا اسم الملكوت - معدة منذ لق الدنياء ويدعوه المسيح 
ليرئوها - جزاءً على أعمالهم - ويعتقد النصارى أن النفوس الصالحة في الفردوس 
الآن مع المسيح ورد في أعمال الرسل قول بولس: هلي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع 
المسيح ذاك أفضل جدًاء ”© ونفس المعنى ورد في رسالة كورنثوس الثانية «وَنْسَرَ 
بالأؤلى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب» 2*7. 

إذا كنا قد عرضنا بعض النصوص التي تثبت النعيم الحسى في الجنة في الطعام 
والشراب والنكاح؛ فإن هذه النصوص وإن كانت ثابتة في الأناجيل إلا أن 
النصارى يؤولونها وعندهم أن النعيم المقيم يتمثل في الحياة الأبدية» وهذه الحياة 
01١‏ متى 76:57 


. 36 - ٠٠١ متى 138 374 . (5) أعمال الرسل‎ )١( 
. ٠١/١ :© كورنثوس الثانية‎ )4( 


م واقعات اليوم الآخر 


في تصورهم «مصرحٌ بها في الكتاب في غاية الوضوح فقيل والأبرار إلى حياة أبدية ”'2, 
ولكي لا يهلك كل من يؤمن تكون له الحياة الأبدية ”"': وهذه الحياة الأبدية تكون بالمسيح 
كما يزعمون الأن أجرة الخطيئة هي موت, وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح ربنا 
يسوع» "» ويعتقدون أيضًا أن النعيم الكامل الذي لا شيء سواه في الجنة يكون 
برؤية وجه الله الكريم؛ لأن التمتع بمشاهدته تملاً النفوس سعادة وهناء وغبطة 
فتبقى مسحورة ببهائه الرائع لا ترتوي مدى الأبدية ©5). 

مصير الأطفال الذين يموتون صغارًا 

يشير علماء النصرانية إلى مصير الأطفال الذين يموتون قبل أن يُتَصّروا بالتعميد 
إشارات عابرة. فقد ورد في علم اللاهوت النظامي - وهو يمثل فرقة البروتستانت 
- أن «جميع الأطفال الذين يموتون قبل سن التكليف والبُله أيضًا - أي الخارجين عن دائرة 
المسئولية الأدبية - ينالون الخلاص بالنعيم بالمسيح» بتخصيص فوائد كفارته به» 
فيتجددون ويدخلون في حال الخلاص حالاً بعد الموت”* . 

وإذا كان البروتستانت قد قطعوا بالخلاص بالنسبة للأطفال الصغار والبِلّه الذين 
لم يدركوا شيمًاء فإن الأرثوذ كس يرون أن هناك اختلاقًا بين العلماء في مصيرهمء 
ففريق من اللاهوتيين رأي «أنهم يكونون في حال متوسط بين الراحة» أي أنهم لا 
يعذبون» لأنهم لم يفعلوا شيئًا يستحقون عليه العذاب, ولا يتنعمون التنعيم كله لأنهم لم 
يقتبلوا العماد الذي هو شرط أساسي للنجاة من العقاب والحصول على مجد الخلود» ("2. 

هذا الفريق يرى أنهم لا ينعمون النعيم الكامل» ولا يعذبون» لعدم استحقاقهم 
العذاب وبعض اللاهوتيين نفي عنهم النعيم المتوسط» ونفي عنهم العذاب أيضّاء 
)١(‏ متى 1958 -15. 


(5؟) علم اللاهوت النظامي ص 5١56‏ . 

(5) نفسه وانظر رسالة روميه 5 - 586 . 
(4) شرح التعليم المسيحي ج ١‏ ص 5759 . 
(5) علم اللاهوت النظامي ص ١١7‏ . 

(5) علم اللاهوت ج ” ص 554 . 


الجنة والنار فنا 


قال الفريق الآخر: «إنهم يُعْدَمُونَ حفًا مشاهدة الله إلى الأبد بسبب الخطيئة الأصلية, إلا 
أنهم لا يتعذبون في النيران الأبدية» 27 ومراد هذا الفريق أنهم لا يشاهدون الله؛ لأن 
الخطيئة التي وُلِدُوا وارئين إياها من آدم لا تمكنهم من رؤية الله والتنعم بذلك. 
وفي ذات الوقت لا يعذبون لعدم اقترافهم - بالفعل- الاثام. وينقل صاحب علم 
اللاهوت عن القديس غريقريوس قوله: دإن الأطفال غير المعمدين لا يمجدون ولا 
يعذبون, لأنهم وإن كانوا غير مستنيرين وغير مقدسين بالمعمودية لم يخطئوا خطيئة 
شخصية, ولا يستحقون كرامة ولا قصاصًاء (©. 

ونلاحظ أن هذه الأقوال والآراء لا يستدل أصحابها بفقرات من الأناجيل 
وأعمال الرسلء وإنما هى عبارة عن اجتهادات واستنباطات» 0©. 

خلود النعيم للأبرار: 

يعتقد النصارى في أبدية النعيم بالنسبة للأبرار. ورد في علم اللاهوت 
النظامي «أبدية تلك الحال مصرح بها في الكتاب في غاية الوضوحء فقيل: والأبرار 
إلى حياة أبدية» *» ويستدل علم اللاهوت النظامي بما ورد في متى ويوحنا 
الذي ورد فيه «الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله 
حياة أبدية» 0©. 

وبما ورد في يوحنا أيضًا «ولأن هذه هي مشيئة الذي أرسلني أن كل من يرى الابن 
ويؤمن به تكون له حياة أبدية» ("2 وبما ورد في أعمال الرسل: «وآمن جميع الذين كانوا 
معينين للحياة الأبدية» ("؟ ويستدل بنصوص كثيرة جدًا على أبدية حال الأبرار في 
النعيم > ويتحدث ميخائيل مينا عن خلود النعيم للأبرار بقوله: (إنه ثابت غير متناه؛ 


)١(‏ نفسه. 

. 35١51 نفسه. (5) انظر علم اللاهوت ج ؟ ص‎ )1١( 
. 5514 علم اللاهوت النظامي ص‎ )1( 

(5) يوحنا 8: 7514 . (كع يوحنا 15 .4 لاق اف 864 46ه. 


(7) أعمال الرسل ١7‏ : 44 . 
(8) رسالة تسالونيكى الثانية ؟: ١٠»غ‏ وعبرانيين ه: 9؛ 2١5‏ 258 رؤّيا يوحنا 5/57 . 


م واقعات اليوم الآخر 


لأن ثبات السعادة هو شرط ضروري لكمالها؛ لأن السعادة متى حصلت مجهولة الثبات 
حصل في قلب مالكها خوف فقدهاء ومن هذا الخوف يتولد الحزن الذي هو ضد السعادة 
الكاملة» ولن يكون هناك مرض ولا موت ولكن إشراق وبهاء غير منقطع؛ 7'©. 

ب- النار في التصور النصراني: 

ورد في قاموس الكتاب المقدس عن النار ما نصه «في العهد الجديد أعطيت 
الهاوية معنى جهنم؛ أي أرض اللعنات والرجاسات ومسكن العذاب الأبدي ”"2؛ ومسكن 
العقاب للخطاة”". والهاوية كمركز لكل أنواع العقاب ”*' ونلاحظ أن جهنم كما هي عند 
المسلمين مكان للعذاب كذلك يعتقد النصارى . يقول القس كارل وليمز عن جهنم بأنها 
«المكان الذي يعذب فيه المخطئون من النصارى». وسواء كانت نيران جهنم حقيقية أو 
لم تكن فإن جهنم نفسها حقيقة واقعة» وإذا كانت النار تشبيهًا مناسبا للعقاب في 
جهنم فما أشد هول ورعب هذا العقاب 2 ويعتقد النصارى أيضًا أن الأشرار 
مصيرهم النار في الآخرة. ورد في متى «ثم يقول أيضًا للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا 
ملاعين» إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته؛ ('2 والعذاب في جهنم يكون بالنار 
والكبريت ورد في سفر الرؤيا «إن كان أحد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته على 
جبهته أو على يده فهو أيضًا سيشربٌ من خمر غضب الله المصبوب صرفًا من كأس غضبه. 
ويعذب بنار وكبريت» ("©. 

وهناك تألم من النار وبكاء وصرير للإنسان. ورد في متى «والعبد البطال اطرحوه 
إلى الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان» 2 
)١١‏ علم اللاهموت ج ؟ ص ١١5‏ بتصرف. 
)١(‏ متى 8٠١:18‏ . (5) رؤيا يوحنا 1:9 11 111 لو 15 50 , 
(١‏ قاموس الكتاب المقدس ص ٠١٠١8‏ . 
(0) الأمور المتيقنة عندنا ص ١95‏ كارل وليمز الكبير. الناشر المجمع العام لكنائس الله. 


. 11١ :58 متى‎ )50( 
.1١١/1١5 :١ 4 رؤيا يوحنا‎ )0 


(8) متى 0؟ : 3٠١‏ . 


الجنة والنار /1؟ 


وكما يكون العذاب بالنار والكبريت كما ورد فى الأناجيل التى بأيدي 
النصارى فإن هناك عذابًا معنويًا يتمثل في غضب الله. ورد في رسالة بولس إلى 
أهل رومية ما نصه «وأما الذين هم من أهل التحزب ولا يطاوعون للحق بل يطاوعون للإثم 
فسخط وغضب شديد وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر» ('2 وواضح من النص أن 
النصارى تعتقد في أن غضب الله يُعْتَبدِ عذابًا من ألوان العذاب الذي يؤلم الأشرار 
فى الآخرة. 
المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة 
فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني ("©. 

والنص يوضح أن الاشرار وفاعلي الإثم يعذبون في بحيرة من نار وكبريت» وما 
هم فيه من العذاب يعتبر موثًا ثانيًا معنوبًا لا حسيّاء إذ يعتقد النصارى أن العذاب 
في النار يكون أبديًا. ونفس الجمع بين العذاب الحسي والمعنوي نجده في رسالة 
بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي «في نار ولهيب معطبًا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين 
لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح. الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب من مجد 
قوته» (© النار واللهيب للذين لا يعرفون الله ولا يطيعون الإنجيل والهلاك الأبدي 
من وجه الرب. 

وإذا كانت نصوص الأناجيل تجمع بين العذاب الحسي والمعنوي؛ فإن كثيرًا 
غضب الله والهلاك الأبدي والموت الثاني وخلافه (©). 
(1) رسالة بولس إلى أهل رومية ١‏ : 4/8 . 
(5) رؤيا يوحنا: :7١‏ 4/8. (1) رسالة تسالونيكي الثانية :١‏ /9. 
(5) انظر الكنز الجليل ج ١‏ ص 55 5»؛ وانظر دراسات في علم الإسخاطولوجيا ص 5؟/9/79١/‏ 


"٠‏ سنزيد الأمر وضوحًا عند الحديث عن النعيم والعذاب بين الواقع المادي والتأويل الروحاني بين 


ام واقعات اليوم الآخر 


والبعض الآخر منهم يذهب إلى أنها نار حقيقية؛ لأن تكرار ذكر النار في 
النصوص الإلهية هو دليل واضح على حقيقة وجودهاء وذكر النار لم يختلف 
وصفه في الأسفار الإلهية» فإذن يجب أن نفهمه على حرفه (©. 

أبدية العذاب 

يعتقد النصارى أن العذاب الذي يتعذب به الأشرار أبدي ولا نهاية له. وعندهم 
أن من دحل النار لا يخرج منها أبدًا إذ إن «حال الأشرار لا تتغير”©: وأنه لا رجاء 
للهالكين مطلقًاء © ويستدل النصارى بنصوص كثيرة على أبدية العذاب بالنسبة 
لمن دخلوا النار إذ «لا نهاية لقصاص الأشرارء وأنه لا توبة حقيقة ولا إصلاح في العالم 
الأخير» (؟» ويستدل علم اللاهوت النظامي بأن تعبير المسيح بالعذاب الأبدي 
والهلاك الأبدي ست مرات تدل على أنه لا نهاية له كما يتضح من استعمال 
لفظة أبدي نحو سما وستين مرة في العهد الجديد, منها إحدى وخحمسون إشارة 
إلى حياة الأبرار وغبطتهم؛ وفي اثنتين الإشارة إلى مجد الله؛ والباقي إلى أمور 
أخرى” ويلفت علم اللاهوت النظامي النظر إلى نص في إنجيل متى» وهو عن 
مصير الأبرار والأشرار» فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية 9 
ويعلق على هذا النص بقوله: «استعملت العبارة مرتين: الأولى للإشارة إلى عذاب 
الأشرار» والثانية إلى حياة الأبرار» فإذا قلنا إن المقصود من الإشارة إلى عذاب 
الأشرار كونه بلا نهاية» فكذلك أيضًا حياة الأبرار بلا نهاية © وهناك عبارات 
أخرى تدل على ذلك 60 
)١(‏ علم اللاهوت ج ؟ ص ٠١91/١٠١8‏ بتصرف. 


(؟) علم اللاهوت النظامي ص ؟١١.‏ 
(*) نفسه وانظر متى 75: 75/7914 . 


(4) نفسه ؟1١؟١١3.‏ 
(5) انظر علم اللاهوت النظامي ص ١7١5/١7١8‏ بتصرف. 
(5) متى 15:58 . (7) علم اللاهوت النظامي ص ١5١9‏ . 


(4) انظر يوحنا «: 75ء متى :١8‏ 4ء 78 : ١4ء‏ مرقص 7: 79ء رسالة تسالونيكى الثانية 9/١‏ . 


الجنة والنار 518 


وما ذهب إليه علم اللاهوت النظامي يؤكده ميخائيل مينا بقوله: «لاايغرب عن 
الأذهان أن العذاب المخلد والهلاك الأبدي والعقوبات الدائمة والاستغراق في النيران 
الجهنمية لهي كغيرها من الأسرار العسيرة الفهم في الديانة المسيحية. ومع ذلك فنحن 
ملزمون بتصديقهاء والإيمان بها؛ لأن نصوصًا إلهية كثيرة أبدتها وأثبتتهاء ” 2. ومع 
اعتراف ميخائيل مينا بأن العذاب الأبدي من الأسرار العسيرة الفهم إلا أنه يحاول 
تعليل ذلك العذاب الأبدي» وكيف أن خلوده لا يضاد العدل الإلهي» بل يوافقه 
تمام الموافقة» فبالرغم من أن ارتكاب الخطيئة كان قصيرًا إلا أن حب الخطيئة 
غير متناهء لأن الخاطئ يتمنى أن يحيا بلا انتهاء» وحيث إنه مات في خطيئته فهو 
بالطبع كان يرغب فعلها إلى الأبد إن اتفق له أن يحيا إلى الأبد 7" وقد أوضحنا 
فى مبحث الشفاعة كيف إن النصارى لا يفرقون بين الكبائر والصغائر ما دام 
الإساوان مرف ان خطاباةة وكيف أنهم لا يعتقدون في الشفاعة في الآخرة. 

ثالنًا: الجنة والنار في التصور اليهودي 

أ- الجنة : ورد في قاموس الكتاب المقدس تحت كلمة فردوس: «الفردوس 
الأصلي الذي رتبه الله للإنسان قبل سقوطه ”"'. ووضع في وسطه شجرة الحياة» وأطلقت 
الكلمة على كل بستان في قصور الملوك؛ 7" . 

وورد فيه تحت كلمة جنات: :جنات بساتين معدة للانشراح واللذات. منها جنات 
الملك سليمان ”2 وفيها سواقي وينابيع ”"": وكانت هذه الجنات مصونة لكي لا يدخلها 
الغريب»9"), 
)١١‏ علم اللاهوت ج 7 ص 2.169 .1١84‏ 
)١(‏ علم اللاهوت ج 7 ص 158/1١84‏ . 
(5) سفر التكوين ؟: ,٠١ :1١*9 1٠١‏ 
(4) قاموس الكتاب المقدس ص 578 . 
(ه) سفر الجامعة 7: ه ونشيد الإنشاد 4: ١5‏ . 


(5) عدد 1:؟: كن وجامعة ؟: © . 
(/) قاموس الكتاب المقدس ص هلا -7756 . 


5-5 واقعات اليوم الآخر 


والملاحظة التي نسجلها هنا - كما سجلناها عند الحديث عن الجنة في 
تصور النصارى - هي أن العهد القديم عند الحديث عن الجنة لم يشر من قريب 
أو بعيد إلى أنها المكان الذي يثئاب فيه الصالحون يوم القيامة» واليهود يعترفون 
بذلكء» ويعتبرون أن خلو التوراة من الحديث عن الثواب والعقاب لا يضرها (©. 

وإذا كان العهد القديم لم يتحدث عن الثواب للصالحين في الآخرة فلدينا 
بعض النصوص في التلمود التي تتحدث عن جزاء الصالحين يوم القيامة. 

فعن مساحة الجنة ورد في التلمود «مساحة مصر أربعمائة ميل طولاً وعرضًاء وأرض 
الموريين تكبر مصر ستين مرةء والمعمورة تكبر أرض مصر ستين مرة» والجنة تكبر 
العفموزة ينفو ير 7 

وعن نعيم الجنة جاء فيه «الجنة ليست مثل هذه الأرضء لأنه لا أكل فيها ولاشرب 
ولا زواج ولا تناسل ولا تجارة ولا حقد ولا ضغينة ولا حسد بين النفوس» بل الصالح سوف 
بجلس وعلى رأسه تاج ويستمتع برونق السكينة» (©. 

يقول سعديا الفيومي مؤكدًا النص السابق: «نقلوا لنا - أي الآباء - أن 
دار الآخرة إنما الحياة فيها بالنور» وليس مع ذلك طعامٌ ولا شرابٌ ولا 
غشيان ولا تناسل ولا شرى ولا بيع ولا سائر الأمور التي في الدنياء وإنما 
ثواب من نور الخالق عز وجل) ©©. 

ويقول: «دار الآخرة إذ لا غذاء فيها ولا تكسب. فلا معنى لرياض ولا لنبات ولا للأنهار 
ولا للجبال ولا للأودية ولا شيء من هذه (20. 

ولكن إذا كان علماء اليهود يقررون أن الجنة لا طعام فيها ولا شراب فد كان 
)١(‏ انظر تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث لابن كمونة ص :2١‏ 47 . 
(١؟)‏ التلمود تاريخه وتعاليمه ص 7/8 . 
(") التلمود تاريخه وتعاليمه ص 7/8 . 


(4) الأمانات والاعتقادات ص 757 . 
(ه) الأمانات والاعتقادات ص 7١7‏ . 


الجنة والنار لضن 


اليهود على عهد رسول الله يَكْ يسألون عن طعام أهل الجنة وشرابهم ليروا مدى 
صدفه عَللِيَه. 

روى الإمام مسلم بسنده عن ثوبان مولى رسول الله يك قال: كنت قائمًا عند 
رسول الله فجاء حبر من أحبار اليهود, فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة 
كاد يصرع منهاء فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول رسول الله؟ فقال اليهودي: 
إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله فقال رسول الله يَكّ: إن اسمى محمد الذي 
سماني به أهلي» فقال اليهودي: جىت أسألك. فقال رسول الله يكِ: «اينفعك شيء 
إن حدثتك» قال: أسمع بأذني. فنكث رسول الله ِيٍ بعود معه. فمال: «سل» فقال 
اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ 

فقال رسول الله يلد دهم في الظلمة دون الجسر». قال: فمن أول الناس إجازة؟ 
قال: «فقراء المهاجرين». قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: 
«زيادة كبد النون» قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان 
يأكل من أطرافها». قال فما شرابهم عليه؟ قال: «من عين فيها تسمى سلسبيلا؛ قال: 
صدقت 0©. 

ونحن نجدُ من خلال أسئلة اليهودي لرسول الله يك أنه يسأل عن الجنة وطعام 
أهلها وشرابهم؛ وكلما أجاب الرسول يكِ قال اليهودي صدقت؛ لأن إجابة 
الرسول كانت موافقة لما يعتقده, فهل كان اليهود على عهد رسول الله يكل 
يعتقدون في النعيم الحسي في الجنة؟ من الجائز؛ ويكون حديث التلمود 
والأمانات والاعتقادات يصور اعتقاد فرق من اليهود غير الذين كانوا على عهد 
رسول الله يَكيِ. هذا جائز أيضًا أو هو التبديل والتحريف الذي مارسه اليهود على 
اختلاف العصور للكتب التي أنزلها الله على أنبيائه؟ 

ونقرر هنا حقيقة هامة وهي أن حديث القرآن الكريم عن نعيم الجنة إنما هو 


)١(‏ صحيح مسلم ج ١‏ ص ١47‏ - طبعة عيسى البابي الحليي. 


لدم وافعات اليوم الآخر 


خبر لا نسخ فيه ولا يحتمل إلا الصدقء وعليه فيكون نعيم الجنة الذي أخبر الله به 
موسى هو نفسه الذي أخبر به عيسى» وهو الذي صدق الرسول يكل فيه. 

ولكن اليهود والنصارى حوّفوا وبدّلواء وكان نعيم الجدة وعذاب النار مما 
حرفوا فيه أُوَلْمْ يقولوا نإوَقَالُوأ أن أن يَدْخْلَ الْجَنّدَ إِلّا مَن كان هورًا أو ضرا 
تَْلَكَ تَبْلك أمَانِيُهُمْ هما قل همان نوأ وُمَنَكُمْ إن كُنثرٌ صَدقِيت4؟ [البقرة .]11١:‏ 


وقولهم هذا أكبر دليل على تحريفهم» ولذلك كذيهم الله وقال مإِبَقَْ من مَنَ أُسَلَم 
َجْهُمُ لَه وهو يسن هَل أَمْرمُ سد مَيْدِ وآ حَوْفٌ عَلتهمَ 15 هم يَروْق4 
[البقرة .]١١١:‏ 

وسوف نثبت من خلال التوراة والأناجيل وجود النعيم الحسي في الجنة 
وذلك عند الحديث عن الجنة والنار بين الواقع الحسي والتأويل الروحاني عند 
النصارى واليهود. 

ب- الثار عند النهود: 

صور كتاب الأسفار المقدسة الجحيم كأنه مكان مظلم تحت الأرض ("©) وله 
أبواب (©2) وهو مكان مظلمٌ مخيفء سكانه يشعرون» ولكنهم في وجود بليد 
جامد (©: تذهب إليه نفوس الجميع ”4 فيه القصاص (©©» 

ومع أن التوراة قد خملت - كما سبق أن أوردنا- من الحديث عن الشواب 
والعقاب؛ فإن التلمود تحدث عن بعض أوصاف الجحيم الذي يعذب فيه العصاة. 

فمن الحاخامات من يرى أن الجحيم له أبواب ثلاثة. باب في البرية» وباب في 
البحر» وباب في أورشليم» ويعلم التلمود أيضًا أن نار جهنم لا سلطان لها على 


, 7# - «. :١5 سفر العدد‎ )١( 

(5 أشعياء م5: 1١‏ . 

(؟) صموئيل الثاني ؟1؟: 25 مزامير 5: ه . 
(5) تكوين /91: ه"” , 

(5) قاموس الكتاب المقدس ص 5٠١‏ . 


الجنة والنار 0 


مذنبي بني إسرائيل» ولا سلطان لها على تلامذة الحكماء الحاخامات» ولكن 
بعض الحاخامات قالوا إن الإسرائيليين الذين اقترفوا الذنوب سيذهبون مع 
الأحاني إلى نار جهنم؛ ويمكثون فيها اثنى عشر شهرًا وسوف تحرق روحهمء 
وسوف تثير الرياح أجزاءهم تحت نعال الصالحين (©. 

وورد في التلمود أيضًا «يعلم الشيوخ أن إبراهيم يجلس عند بوابة جهنم ويمنع أي 
شخص مختون من الدخول بينما يسقط غير المختونين في قرار الجحيم؛ ("). 

ونظرًا لاعتقاد اليهود بأنهم أبناء الله وأحباؤه فإنهم لا يمكثون في النار أبدّاء 
وإنما هي فترة وجيزة يخرجون بعدها إلى الجنة» ورد في التلمود «أن مصير الجميع 
من أبرار وأشرار إلى النعيم الخالد» 55300007 والأشرار بعد 
استيفائهم الجزاء الذي حكم ب به عليهم ؛ لأن القصاص الأبدي لم يُفْرَضَ سوى على جرائم 
معدودة كالانتحار وتضليل الأمة20, 


وهذا الرايا مع ستايقه عر لد الكريه 1 ظِذَِكَ بِأنَمرْ قَالواْ آن كمسا 
ألتَادُ إل 6 تت وعم فى دينهم ما عكاو سار 0-8 [آل عمران 15]ء 


يقول اتح تقسبنير العاز غر. الاية: «قال «الأستاذ الإمام»: والجملة عبارة عن 
استسهال العقوبة والاستخفاف بهاء اتكالا على اتصال نسبهم بالأنبياء» واعتمادًا 
على مجرد الانتساب إلى الدين, وكانوا يعتقدون أن ذلك كاف في نجاتهم» ومن 
استخف بوعيد الدين زاعمًا أنه خفيف في نفسه أو أنه غير واقع بمن يستحقه حتمًا 
تزول حرمة الأوامر والنواهى فى نفسه؛ فيقدم على ارتكاب المحارم بلا مبالاة) 
ويتهاون فى الطاعات المحتمة؛ وهكذا شأن الأمم عندما تفسق عن دينها وتنتهك 
حرماته» ظهر في اليهود ثم في النصارى (* 
)١(‏ التلمود تاريخه وتعاليمه ص 85/ . 
(؟) فضح التلمود تعاليم الحاخامية السرية ص 848 بقلم الأب أي بي برانتيس إعداد زهدي الفائح - 
الناشر دار النفائس 1١947‏ . 
(5) التلمود أصله تسلسله وآدابه ص ١4”‏ . 
(4) تفسير المنار ج 5" ص 25 0 ؟” - الناشر الهيئة المصرية العامة مة للكتاب وات 1 7 


2-5 واقعات اليوم الآخر 


المبحث الثالث عشر 


رؤية الله تعالى بين الإسلام والنصرانية واليهودية 
وفوعها: 
إن أعظم درجات النعيم في الآخرة يتمثل في رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. 
وقد ثبتت رؤية الله عز وجل بالقرآن والسنة والإجماع» ونتحدث عن الرؤية من 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. 
يقول الله تعالى م وذ يض ل با ار 4 [القيامة :5-77] يقول ابن 
ووس للا يلظ 1 : : 55 5 
كثير: كم مهار اضر 4 [القيامة :7؟] من النضارة أي حسنة بهية مشرقة مسرورة 
إل ربا نَاظِرةٌ © [القيامة :5] أي تراه عيانّاء كما روى البخاري في صحيحه «إنكم 
سترون ربكم عياناه وقد ثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في 
الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديثء لا يمكن دفعها ولا 


منعها) (2. 
فضا 200 


ويدلل الإمام البيجوري على وقوع الرؤية بقوله: «فالرؤية جائزة عقلاً دنيا وأخرى. 
لأن الباري سبحانه وتعالى موجودء وكل موجود يصح أن يرى» فالباري عز وجل يصح أن 


يرى» 5 


. " الفصل لابين حزم ج ” ص‎ )١( . 15١٠ ابن كثير ج 4 ص‎ )١( 
. ١١9 (؟) البيجوري على الجوهرة ص‎ 


رؤية الله تعالى ا 


ويحكم بوجوبها شرعًا في الآخرة بقوله: «وواجبة شرعًا في الآخرة؛ كما أطبق عليه 
أهل السنة بالكتاب والسنة والإجماع؛ 00 

وابن قيم الجوزية في كتابه «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ينقل الإجماع على 
رؤية الله تعالى في الآخرة يقول: «اتفق عليه الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة 
والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون؛ 7©. 

وتعتبر الرؤية «هي الغاية التي شمر إليها المشمرون. وتنافس فيها المتنافسون. وتسابق 
إليها المتسابقون» ولمثلها فليعمل العاملون» إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم» 
وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم» 7"©. 

ويستدل ابن القيم بأدلة كثيرة من القرآن الكريم على وقوع الرؤية في 
الآخرة للمؤمنين © ومما يستدل به قوله عز وجل هلم نا يَنَآمُونَ نيا وَلَدينَا 
مَزِيْدُ4 [ق :60] قال الطبراني: قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك: هو 
النظر إلى وجه الله عز وجلء وقاله من التابعين زيدٌ بن وهب وغيره”©. 

ويستدل أيضًا بقول الله تعالى «لآ ِنَم عَن رم يوذ و4 
[المطففين .]١6:‏ 

ووجه الاستدلال بها أنه سبحانه وتعالى جعل من أعظم عقوبة الكفار 
كونهم محجوبين عن رؤيته واستماع كلامهء فلو لم يره المؤمنون» ولم 
يسمعوا كلامه - كانوا أيضًا محجوبين عنه. وقد احتج بهذه الحجة 
الشافعي نفسه وغيره من الآئمة» فذكر الطبراني وغيره عن المزني 
قال: سمعت الشافعي يقول في قوله عز وجل طكَلآ إِنَهْمَ عَن نَم تومير 
(0) تقسة ا 
(؟) حادي الارواح ص ١55‏ لابن قيم الجوزية - الناشر مكتبة المتنبي بالقاهرة. 
)1١(‏ نفسه. 


(4) انظر حادي الأرواح من ص 3١4 - 1١91‏ . 
(5) نفسه ص 353١1١‏ . 


اق واقعات اليوم الآخر 
لَحْجُْوبْنَ4 [المطففين ]٠6:‏ فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم يوم 
القيامة 0©, 

ومما يستدل به على وقوع الرؤية في الآخرة من القرآن الكريم قوله تعالى 
مالْلَننَ أ سأ حَسَنْوا سي وَزِسَادَة # [ بوني 734 

يقول ابن كثير: «قد روى تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم عن أبي 
بكر الصديق» وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباس» وسعيد بن المسيب» 
وعبد الرحمن ابن أبي ليلى» وعبد الرحمن بن سابط» ومجاهد؛ وعكرمة 
وعامر بن سعد وعطاءء والضحاك» والحسنء» وقتادة» والسدي» ومحمد بن 
إسحاق» وغيرهم من السلف والخلفء وقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن 


البي وَلِلْد) 0 
ونكتفي بهذا القدر من الاستدلال بالقرآن الكريم على وقوع الرؤية في الآخرة 


الرؤية من السنة: 

روى الإمام مسلم بسنده عن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره؛ أن ناسًا قالوا 
رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا يا رسول الله. قال: «هل تضارون في الشمس ليس دونها 
سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله. قال: «فإنكم ترونه كذلك» 0©. 

يقول صاحب فتح المنعم نقلا عن النووي: «تظاهرت أدلة الكتاب والسئة 
وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في 
الآخرة للمؤمنين» ورواها نحو من عشرين صحابيًا عن رسول الله عَلَلِكِ وآيات 
(1) حادي الأرواح ص )١( . 7١١‏ تفسير ابن كثير ج 7 ص 41١15‏ . 


(*) رواه الإمام مسلم ج ١‏ ص 4١‏ - طبعة عيسى البابي الحلبي ورواه الإمام أحمد. انظر ابن كثير 
جلا ص 415. 


رؤية الله تعالى 1 


القرآن الكريم فيها مشهورة) (©. 

ونكتفي بما رواه الإمام مسلم؛ لكثرة الأحاديث الدالة على رؤية الله فى 
الآخرة يقول ابن القيم: دوآما الأحاديث عن النبي يكل وأصحابه الدالة على الرؤية 
فمتواترة) ("©2» وإذا اكتفينا بهذا القدر من الاستدلال بالكتاب والسنة على 
وقوع الرؤية فإننا نجد أن رؤية الله في الآخرة قد احتلت مكانًا باررًا في الفكر 
الإسلامي. 

يقول الإمام المحاسبي عن فرحة المؤمنين برؤية ربهم في الآخرة: «فتوهم بعقلك 
نور وجوههم. وما يداخلهم من السرور والفرح حين عاينوا مليكهم. وسمعوا كلام حبيبهم 
وأنيس قلوبهم وقرة أعينهم ورضا أفئدتهم وسكن أنفسهم. فرفعوا رؤوسهم من سجودهم. 
فنظروا إلى من لا يشبهه شيء بأبصارهم» فبلغوا ذلك غاية الكرامة ومنتهى الرضا والرفعة» 
فما ظنك بنظرهم إلى العزيز الجليل الذي لا تقع عليه الأوهام ولا تحيط به الأذهان ولا 
يكيفه الفكر ولا تحده الفطن» (©. 

والإمام الغزالي يذكر في «الإحياء؛ أنه لا ينبغي أن تكون همة العبد من الجنة 
بشيء سوى لقاء المولى 2*7 وابن سينا من الفلاسفة يرى أن اللذة العظمى تكون 
في رؤية الله والنظر إليه. يقول: «فالسعادة الأخروية عند تخلص النفس عن البدن وآثار 
الطبيعة وتجرده من كامل اللذات ناظرًا نظرًا عقليًا إلى ذات من له الملك الأعظم» 
والروحانيين الذين يعبدونه وإلى العالم الأعلى وإلى وصول كماله إليه؛ واللذة الحليلة عند 


ذلك» والشقاوة الأخروية عند ضد ذلك» 0 


لت او ل ل في ا يلك 5 

فة حادي الأرواح ص 25١5‏ وانظر ابن كثير + 4 ص ا 

(5) التوهم ص 48 . 

(54) إحياء علوم الدين ج ١5‏ ص 2268 ”٠0٠‏ . 

(5) رسالة أضحوية فى المعاد لابن سينا ص ١١8‏ تحقيق د. سنيمان دنيا - الناشر دار الفكر العربي 
0-5 


بم واقعات اليوم الآخر 


كيفية الرؤية: 

يقول الإمام البيجوري شارح جوهرة التوحيد: «قوله «بالأبصار» ظاهره أن الرؤية 
بالحدق فقط وهو أحد أقواله ثلاثة: 

ثانيها: أنها بجميع الوجوه لظاهر قوله تعالى وب يوم ره ©© إل ييا 
ار 4 [القيامة :؟195-؟7]. 

ثالثها: أنها بكل جزء من أجزاء البدن (©. 

ويستدرك قائلا: «ولكن بلا تكيف للمرئي بكيفيةٍ من كيفيات الحوادث من مقابلة 
وجهة وتحيز وغير ذلك» ("©. 

والذي ذكره الإمام البيجوري: «هو ما عليه أهل السنة والجماعة» يقول الإمام 
النووي عن كيفية الرؤية: «مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه» 
ولا يشترط فيها اتصال الأشعة؛ ولا مقابلة المرئي ولاغير ذلك» © ويقول: «ولا يلزم من 
رؤية الله تعالى إثبات جهة» تعالى الله عن ذلك بل يراه المؤمئون لا في جهة كما يعلمونه 
لافي جهة (4). 

ومن أعظم ما قيل عن كيفية الرؤية في الآخرة ما ذكر الإمام الغزالي بقوله: «إن 
قلت فهذه الرؤية محلها القلب أو العين في الآخرة» فاعلم أن الناس قد اختلفوا في 
ذلكء وأهل البصائر لا يلتفتون إلى هذا الخلاف ولا ينظرون فيه بل العاقل يأكل 
البقل ولا يسأل عن المبقلة» ومن يشته رؤية معشوقه يشغله عشقه عن أن يلتفت 
إلى أن رؤيته تخلق في عينه أو في جبهته» بل يقصد الرؤية ولذتهاء سواء كان ذلك 
بالعين أو بغيرهاء فإن العين محل وظرف لا نظر إليه ولا حكم لهء والحق فيه أن 
القدرة الأزلية واسعة» فلا يجوز أن نحكم عليها بالقصور عن أحد الأمرين» هذا في 
)١(‏ البيجوري على الجوهرة ص ١4١‏ . 


(؟17) نفسه. (7) فتح المنعم ج ؟ ص 198 . 
)5١(‏ نفسه. 


رؤية الله تعالى م 


حكم الجواز فأما الواقع في الآخرة من الجائزين فلا يدرك إلا بالسمع. والحق ما 
ظهر لأهل السنة والجماعة من شواهد الشرع أن ذلك يُخْلَقُ في العين ليكون لفظ 
الرؤية والنظر وسائر الألفاظ الواردة في الشرع مجريا على ظاهرمع 200 

الرؤية عند المعتزلة: 

مما تجدر الإشارة إليه أن المعتزلة تنكر الرؤية» ويستدلون على نفيها بالسمع 
والعقل: يقول القاضي عبد الجبار مستدلا على نفيها بقول الله تعالى 9لا 
تدَرركه الْأبِصَرٌ وهو ُدّرِكُ لْأبِصرَ ب وهو هد اللطِيك كمد بير [الأنعام ]٠١:‏ لووجه 
الدلالة في الآية هو ما قد نبت من أن الإدراك إذا قُرِنَ بالبصر لا يحتمل إلا الرؤية؛ وثبت أنه 
تعالى نفى عن نفسه إدراك البصر. ونجد في ذلك تمدحًا راجمًا إلى ذاته» وما كان نفيه 
تمدحًا راجعًا إلى ذاته كان إثباته نقصًاء والنقائص غير جائزة على الله تعالى في حال من 
الأحوال؛ (2. 

ويفند ابن حزم حجة الاستدلال بقوله تعالى دل تُدَركُهُ الأبم يدر © [الأنعام 
]٠:‏ بقوله: «هذا لا حجة لهم فيهء لأن الله تعالى إنما نفى الإدراك. والإدراك عندنا ني 
اللغة معنى زائد على النظر والرؤية؛ وهو معنى الإحاطة وليس هذا المعنى في النظر 
والرؤية . 

فالإدراك منفي عن الله تعالى على كل حال في الدنها والآخرة برهان ذلك قول 
الله تعالى: ظقَلَمًا تيا الْجَمْمَانِ فَالَ أَصْحَنثُ موسق إنَا لسرن © وَل 56 إن مَعى 
رق به [الشعراء :11- -11] ففرق الله عز وجل بين الإدراك والرؤية فرقًا جليًا؛ 
لأنه تعالى أثبت الرؤية بقوله طقَلَمًا ترا لْجَمْمَانِ4 [الشعراء :11] وأخبر تعالى أنه 
راك يعضو صخت متهم الرذيا لبي إسرائيل؛ ونفى الله الإدراك بقول موسى 


ررعة 0-4 


عليه السلام لهم 8 كلآ إِنْ مع رَقَ سَيهنِ4 [الشعراء :17] فأخبر الله تعالى أنه رأى 


. طبعة البابي الحلبي‎ 0١ احبة والشوق والأنس والرضا ص 5 : للإمام الغزالي - الطيعة الأولى‎ )١( 
. 577 (؟) شرح الأصول الخمسة ص‎ 


357 واقعات اليوم الآخر 


أصحاب فرعون بني إسرائيل ولم يدركوهم. ولا شك أن ما نفاه الله تعالى عز 
وجل فهو غير الذي أثبته» فالإدراك غير الرؤية» والحجة لقولنا هو قول الله تعالى 

وجوه يمل تَاضرة 5 © إن ربا ناظرة 4 [القيامة :97-مم]) 2١(‏ 

ويؤول المعتزلة قول الله تعالى «إوُجرة يِذ ضر © إل يها ره 4 [القيامة :؟6- 
*"] لينفوا الرؤية يقول الزمخشري: «الوجه عبارة عن الجملة» والناضرة من نضرة 
النعيم» «إلى ربها ناظرة» تنظر إلى ربها خاصة لا تنظر إلى غيره» وهذا معنى تقديم 
المفعولء ألا ترى إلى قوله تعالى 8 إِلّ ابم 59 
يَوْمِذٍ ألْسََاقُ4 [القيامة:0] لو إِلَ الله تَصِيرُ الْأَمُورٌ 4 [الشورى :"ه] ل ل أكَو 
لتيةُ) [ل مسرا :4] وله اه [البقرة :4 !] ملعَلهِ يوت وله 
ِب [هود :44] كيف دل فيها التقديم على معنى الاختصاص؛ 1 أنهم 
ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصر ولا تدخل تحت العدد. في حشر يجتمع 
فيه الخلائق كلهم فإن المؤمنين نظارة ذلك اليوم: لأنهم الآمنون لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون» فاختصاصه بنظرهم إليه» ولو كان منظورًا إليه محال» فوجب 
حمله على معنى يصح معه الاختصاصء والذي يصح معه أن يكون من قول الناس 
أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بيء تريد معنى التوقع والرجاء» والمعنى أنهم يتوقعون 
النعمة والكرامة من ربهم» كما كانوا في الدنيا لا يخشون ولا يرجون إلا إياه) © 

ويرد على الزرمخشري صاحب كتاب الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من 
الاعتزال بقوله: «ما أقصر لسانه عند هذه الآية! فكم له يدندن ويطيل في جحد 
الرؤية ويشقق القباء ويكثر ويتعمق؛ فلما فغرت هذه الآية فاه صنع في مصادمتها 
بالاستدلال على أنه لو كان المراد الرؤٌ ية لما انحصرت بتقديم المفعولء لأنها 
حينكذ غير منحصرة على تقدير رؤية الله تعالى» وما يعلم أن المتمتع برؤية جمال 
وجه الله تعالى لا يصرف عنه طرفه؛ ولا يؤثر عليه غيره؛ ولا يعدل به عز وعلا 


. ١975 تفسير الكشاف للزمخشري ج ؛ ص‎ )١١ 


رؤية الله تعالى اعم 


منظورًا سواه؛ وحقيق له أن يحصر رؤيته إلى من ليس كمثله شيء» ونحن نشاهدٌ 
العاشق في الدنيا إذا أظفرتّه برؤية محبوبه لم يصرف عنه لحظة؛ ولم يؤثر عليه 
غيره» فكيف بالمحب لله عز وجل إذا أخطأه النظر إلى وجهه الكريم» (©. 
ويستدل المعتزلة بشيء آخر على نفي الرؤية وهو أن «إلى» في قول الله تعالى 
ورس دل 2 لير سرس ع سخا 1 
وجوه بَوْمِذٍ نَاضِرة 09 إِلَ ريا نَأظِرَه © [القيامة :58-77] ليست حرفاء ولكنها اسم 
وهي مفغرد الالاء بمعنى النعم. يقول ابن حزم: اعترض بعض المعتزلة وهو «أبو 
على محمد بن عبد الوهاب الجبائي» فقال: إن «إلى؛ ها هنا ليست حرف جرء لكنها 
أسم» وهي واحدة الآلاء وهي النعم» فهي في موضع مفعولء ومعناه نعم ربها 


نظ 5 200 
ويرد ابن حزم على الجبائي بقوله: «وهذا بعيدً» أي تفسير إلى بمعنى النعمة 
لوجهين: 


أحدهما: أن الله تعالى أخبر أن تلك الوجوه قد حصلت لها النضرة وهي النعمة 
فإذا حصلت لها النعمة فبعيد أن تنتظر ما قد حصل لها وإنما تنتظر ما لم يقع بعد. 

الثاني : تواتر الأخبار عن النبي يكف ببيان أن المراد بالنظر هو الرؤية» لا ما تأوله 
المتاولون 0©, 

الأدلة العقلية عند المعتزلة على نفي الرؤية: 

يستدل القاضي عبد الجبار على نفي الرؤية بالعقل بما يسمى عنده بدلالة 
المقابلة) ا والرائي بالحاسة لا يرى الشيء إلا 
إذا كات مقايلا أوتخالاً فى المعابل أو فى كم المقابل» وقد نيت أن الله تعالى لا 


)١(‏ الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال بهامش الكشاف ج 4 ص ١57”‏ مؤلفه الإمام 
ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير السكندري. 

(5) الفصل ج 7 ص 25 ”3 . 

(؟) نفسه ص ”23 وانظر ابن كثير ج ؛ ص 45٠‏ . 


يجوز أن يكون مقابلا أو حالا في المقابل أو في حكم المقابل» ("©. 

ويُرد على ما ذهب إليه القاضي عبد الجبار بأنه «لا يلزم من رؤية الله تعالى 
إثبات جهة» تعالى الله عن ذلك» بل يراه المؤمنون لا في جهة كما يعلمونه لا في 
20 

وهناك أدلة كثيرة ذكرها القاضي عبد الجبار على نفي الرؤية بطريق العقل رأينا 
من غير المفيد ذكرها (©. 

وبعد أن استعرضنا الأدلة على وقوع الرؤية في الآخرة من الكتاب والسنة 
وإجماع العلماء نرى أن ما ذهب إليه المعتزلة من عدم وقوع الرؤية» مستندين إلى 
التأويل للآيات الصريحة فى جواز الرؤية؛ والأدلة العقلية التى استعرضنا بعضًا 
منهاء نجد أنه لا يصح التعويل على ما استندوا إليه. ونعتقد ما اعتقده أهل السنة 
من جواز الرؤية في الآخرة. وأنها من أكبر النعم التي يُْعِمُ الله بها على المؤمنين في 
الجنة. 

ثانيًا: رؤية الله فى التصور النصرانى 

يتفق النصارى على اختلاف فرقهم أن السعادة في السماء تكون برؤية الله 
في الآخرة» يقول الأب «ميشيل متيم» السعادة في السفاء بمشاهدة وجه الله 
الكريم (؟2؛ فالله هو الجمال نفسه والتمتع بمشاهدته يملا النفوس سعادة وهناء 
وغبطة؛ فتبقى مسحورة ببهائه الرائع» لا ترتوي مدى الأبدية من هذه الرؤية 
السعيدة» ويزيدها غبطة أنها متأكدة أن لا نهاية لسعادتها أبدّاء ويخبرنا القديس 
بولس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس © أنه لما اختطف إلى السماء سمع 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة ص 548 . 
(؟) فتح المنعم ج ٠”‏ ص 458» وانظر البيجوري على الجوهرة ص ١1١‏ . 


() انظر شرح الأصول الخمسة ص 540 - 55١‏ . 
(4) رسالة يوحنا الأولى : ؟ . .١7:4(‏ 


رؤية الله تعالى رف 


أذن» وتمتع بما لم يخطر على قلب الإنسان (©. 

ونفس المعنى يذكره الأب «روبير كليمان» البسوعي بقوله: «أعظم سعادة يتمتع بها 
الأبرار هي مشاهدة الله وجهًا لوجه. متحدين به في محبة أبدية» ("©. 

والاتحاد بالله والشركة معه هي السعادة الأساسية للنصارى في الآخرة» يقول 
«دونالد ديماري»: «الشركة مع الله هي أساس السماء» (©2. ويذكر «ميخائيل ميناء أن 
نعيم الابرار هو عبارة عن اتصالهم بالله ورؤيتهم جلاله. ورؤية الله هي الجزاء 
اعم لاق كل خير الذي بل رعبة كل إنساك وبشيع شهوات نفسد بل مي 
سعادته النهائية المشتهاة من كل مشاعره والتي إليه تتجه كل أشواق قلبه (©). 

بعد استعراض آراء النصارى نجدٌُ أن هناك اتفاقًا على رؤية الله في الآخرة. 
وسوف نناقش النصارى في الله الذي يرى» هل هو الله الذي خلق السماوات 
والأرض أو هو المسيح الذي يؤلهه النصارى؟ أو هو الثالوث المتمثل في الآب 
والابن والروح القدس؟. 

يقول «ميخائيل مينا»: قد ارتأى علماء الكتاب في رؤية الله رأيين هما. 

-١‏ قال أصحاب الرأي الأول: إن رؤية الله بصورة حسية وبهيئة ثُرى بالعين 
الجسدية غير ممكنة؛ لأنه ليس من المرئيات كما قال «بولس الرسول:: «الذي لم يره 
أحدٌ من الناس ولا يقدر أن يراه 20. 

وبناء على قول بولس فإن الله الخالق للسموات والأرض لا يرى» إذن فمن 
الذي يراه النصارى ويتمتعون برؤيته؟ إنه المسيح, ولكنهم يقولون إنه يتصل بذات 
الله. وهذا هو الشرك أو الحلول بعينه. 


. 735” ص‎ ١ شرح التعليم المسيحي ج‎ )١( 

(؟) إيماننا الي ص 5١5‏ . 

(؟) عقائد أساسية ومدخل في علم اللاهوت ص ١7١‏ - ترجمة شاكر إبراهيم سعيد. 
(؛) علم اللاهوت ج 7 ص ١14‏ . 

(5) رسالة تسالونيكي الأولى * : 15 انظر علم اللاهوت ج 7 ص 2184 1١١58‏ . 


ف واقعات اليوم الآخر 


يقول: «ميخائيل ميناه بعد أن استدل بقول بولس «على عدم استطاعته رؤية الله 
نفسه»: «ترى ذاته تعالى وصفاته. بربنا يسوع المسيح؛ لأنه هو بهاء مجده. ورسم جوهرهء 
وقد أعلن إرادته ورحمته وطول أناته وقداسته» وقدرته وسائر صفاته لمخلوقاته» 2'9. 

ويصحبون عقيدتهم في اتحاد اللاهوت بالناسوت إلى الآخرة ليتمكنوا من رؤية 
الله بعد أن أعلن بولس أن الله لا يمكن أن يُرى. 

وكما أن النفس ترى الجسد الذي تتحرك وتفعل به؛ هكذا اللاهوت يرى 
يؤاسظة الناسوت27. 

ويعتبرون أن الذي يرى «المسيح؛ فقد رأي الله- تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا 
- ويستدلون على ذلك بقول «يوحنا»: قال له «فيليبس»:: يا سيد أرنا الآب وكفانا. 
قال له يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلييس؟ الذي رآني فقد رأى 
الآب» فكيف تقول أنت أرنا؟) 9©. 

وعلى هذا الأساس تُفسر العبارات التي وردت على لسان علماء النصارى مثل 
الاتصال بالله, والاتحاد بالله» والشركة مع الله - التي أوردناها في تصوير رأي 
النصارى في الرؤية-. 

-١‏ الرأي الثاني : يذهب النصارى إلى «أن الصالحين وإن كانوا لا يستطيعون أن يروا 
الله بحسب طبيعتهم إلا أنه بعد كشف هذا الحجاب واستبدال الموت بعدم الموت والفساد 
بعدم الفساد. يستطيعون ذلك بكيفية استعدادية مفاضة في العقل المخلوق وثابتة فيه ترفعه 
فوق قوته الطبيعية» وتصيره قاهرًا بكمال الاقندار على أن يعاين الحضرة الإلهية» 69). 
وأصحاب هذه الرأي يفسرون قول «بولس:؛: إن الله لا يراه أحد من الناس» 6©0. 
بأن معناه عدم إدراكه؛ أي لا يستطيع كائنٌ من كان أن يدرك الطبيعة الإلهية؛ 
)١(‏ نفسه. )١(‏ علم اللاهوت ج ” ص ١56‏ . 


.١"58© 4ل ىق وانظر علم اللاهوت ج داص‎ :١+ إنجيل يوحنا‎ )٠ 
. ١3515 نفسه. (5) رسالة تسالونيكي الأولى‎ )5( 


رؤية الله تعالى عم 
حيت إنها غير مدر كافون اول 7 

ولا نكاد نلمس تنزيه الله عند بعض علماء النصارى» حتى نفاجأ بهذا 
التجسيم في قول أحد علمائهم, يقول القديس «باسيليوس:: «إن الصالحين 
يشاهدون الذات الإلهية وجهًا لوجه. ويعرفون الله بمقدار المعرفة التي يعرف تعالى بها 
ذاته بمرأى لاهوته» (©. 

وهكذا نرى الاضطراب في الآراء حول الموضوع. وإن دل هذا الاضطراب 
على شيء فإنما يدل على التدخل البشري على وحي الله عز وجل المتمثل في 
الإنجيل الذي علمه الله لعيسى بن مريم عليه السلام. 

ثالنًا : رؤية الله في التصور اليهودي 

لا نجد تفصيلات كثيرة عن رؤية الله في الآخرة 7" عند اليهود في المصادر 
التي رجعنا إليهاء فهناك بعض النصوص وردت في العهد القديم عن رؤية الله في 
الآخرة. ورد في سفر أيوب: «أما أنا فقد علمت أن وليي حي. والآخر على الأرض 
يقوم» وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله الذي أراه لنفسي. وعيناي تنظران» 
وليس آخر إلى ذلك تتوق كليتاي في جوفي؛ 47). 

جاء في تفسير هذا النص: «اشتقاق إلى مصالح بينه وبين الله . «بدون جسدي» أي 
بعد موته فيكون جسدي تلاشى «أرى الله؛ وذلك بعد موته وبدون جسده. ولا 
شك فى أن معرفة أيوب بقيامة الجسد. ورؤية الله في السماء كمعرفة غيره من 
تيس العية القديم) 7©. 


. ١18 علم اللاهوت ج ؟ ص‎ )١( 

(1) نفسه. 

(5) لا نناقش اليهود في تجسيمهم وتشبيههم, لأنهم يزعمون أن الله يرى في الدنياء ويصارع يعقوب 
ويصارع الحوت أيضًا تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا. 

(4) سفر أيوب 1١9‏ - 58: 11. 

(ه) السنن القويم في تفسير العهد القديم ج ه ص 2.51١‏ 


سم 0 واقعات اليوم الآخر 


والنص السابق وشرحه صريحان في رؤية الله في الآخرة وأنها كانت معلومة 
عند الانبياء. 

ورد في المزمور الثاني والأربعين «عطشت نفسي إلى الإله الحي متى أجيء وأتراءى 
قدام الله» ('2. ونص المزمور بين أن صاحبه ينتظر رؤية الله. 

وسعديا الفيومي يذكر أن «دار الآخرة إنما الحياة فيها بالنور» وليس مع ذلك لا طعام 
ولاشراب ولا غشيان ولا تناسل» ولا بيع » ولاسائر الأمور التي في الدنياء وإنما ثواب من 
نور الخالق جل وعز» ”"2. 


+ #6 وي 


(0 المزامير 459 - م. 
(؟) الأمانات والاعتقادات 757 . 


المصادر والمراجع 


فهرس المصادر والمراجع 

راعينا في ترتيب المصادر والمراجع الترتيب الأبجدي, وقسمنا المصادر 
والمراجع إلى مصادر إسلامية وعربية وبدأنا بها ثم بعد ذلك المصادر التي تبحث 
فى الفلسفات والديانات الأخرى» بصرف النظر عن المؤلف. 

القرآن الكريم 

كتب السنة: 

* البخاري: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
الجعفى البخاري ات 5 كاه 

-١‏ صحيح البخاري «بحاشية السندي» مكتبة زهران - القاهرة. 

* الترمذي: محمد بن عيسى الترمذدي ات 19١١ه.‏ 

؟- الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي. تحقيق أحمد شاكر - محمد 
فؤاد عبد الباقى - إبراهيم محمد عطوة - دار الفكر بيروت. 
#اين حثيل: الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيبانى ت ١14"ه.‏ 

76- مسئد أحمد بن حنبل - دار الفكر العربى - القاهرة. 

* عبد الباقى: الأستاذ. محمد فؤاد عبد الباقى. 

+ اللولة والتمرجان: فيننا اتقق عليه الشيكان: وؤارة الأوقاف: بالكويت 
ال .١‏ 

* ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الربعي القزويني ات 
هلاه 

ه- سنن ابن ماجه تحقيق. محمد فؤاد عبد الباقى - دار الفكر بيروت. 


اككها 
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5- صحيح مسلم - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الكتب العربية 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. واعتمدنا على النسخة غير المحققة لنفس الناشر. 

»* النسائي: أبو هبق الرسهي استبا شهميية بن دينار النسائي ت 
لك 

- سئن النسائي دار الفكر بيروت - الطبعة الأولى. 

المصادر الإسلامية العربية 

* الأشعري: الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ات 77.0ه. 

8- الإبانة عن أصول الديانة - المطبعة السلفية- الطبعة الثانية ١91/‏ ه. 

9- اللمع في الرد على أهل الأهواء والبدع. تحقيق الدكتور حمودة غرابة نشر 
مكتبة الخانجي هه ام. 

-٠‏ مقالات الإسلاميين. تحقيق الشيخ محيي الدين عبد الحميد - مكتبة 
النهضة المصرية - الطبعة الثانية .١959‏ 

* الآلوسي: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي ت 
0 

-١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - دار الطبعة 
المنيرية الطبعة الثانية. 

* أبو السعود: 

- تفسير العلامة أبي السعود. إدارة الطباعة الجمعية العلمية الأزهرية 
الملاوية المصرية /5 ١1‏ ه /97١م.‏ 

* الإيجي: العلامة عضد الملة والدين. عبد الرحمن بن أحمد الإيجي. 

.ه١51ه1/ شرح السيد على المواقف. دار الطباعة العامرة‎ -١ 

* البغدادي: 

أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي ت 4759 ه. 
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4 1- أصول الدين - دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الثالثة .١94١‏ 

-١‏ الفرق بين الفرق - دار الآفاق الجديدة - بيروت الطبعة الأولى 
7 ام. 

» البغوي: الإمام أبو محمد الحسين بن سعود البغوي الفراء. 

- تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل - تحقيق خالد عبد الرحمن العك 
- مروان سوار - دار المعرفة. بيروت الطبعة الأولى ١585‏ م. 

» البيجوي: الإمام إبراهيم البيجوري. 

١١7‏ - تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد. طبعة الإدارة العامة للمعاهد 
الازهرية. 

* الدكتور: بركات دويدار. 

4- الوحدانية: الناشر مكتبة النهضة المصرية /ا/ل91١م.‏ 

* محمد البهي: الد كتور محمد البهي. 

8 الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي. الطبعة الثامنة. 

* ابن تيمية: الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني ت 8؟ل/اه. 

0 مجموع الفتاوى ابن تيمية - الناشر مكتبة ابن تيمية الطبعة الثانية 
564أاها. 

-١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. الناشر مكتبة المدني. 

1 درء تعارض العقل مع النقل. تحقيق الدكتور رشاد سالم - دار الكتب 
القاهرة .١91/١‏ 

» التفتازاني: العلامة سعد الدين سعود بن عمر التفتازاني. 

7- مقاصد الطالبين في علم أصول الدين - دار الطباعة العامرة بدار الخلافة 
اه 


حكن فهرس المصادر والمراجع 


»* الجرجاني: السيد الجرجاني. 

4 ”- التعريفات الناشر. مكتبة البابي الحلبي 158مم. 

* جودة المهدي: الدكتور جودة أبو اليزيد المهدي. 

ه؟- قصد السبيل في التفسير الموضوعي لآي التنزيل - مطبعة الأنوار 
المحمدية الطبعة الأولى. 

* الجويني: إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
ابن عبد الله الجويني ت 178ه. 

- الإرشاد إلى قواعد الأدلة. تحقيق الدكتور محمد يوسف موسى - الناشر 
مكتبة الخانجي ٠‏ 95١م.‏ 

7"- لمع الأدلة في قواعد أهل السئة والجماعة - تحقيق الدكتورة فوقية 
حسين محمود المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر - الطبعة الأولى .١958‏ 

» ابن حجر: الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد 
ابن حجر العسقلاني ت #«#ادره. 

4- فتح الباري بشرح صحيح البخاري- دار إحياء التراث العربي - بيروت 
الطبعة الثانية ؟ 54٠‏ ١ه.‏ 

* ابن حزم: الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري 
ت 5168ها. 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل - الناشر مكتبة السلام العالمية. 

* خان: الشيخ صديق حسن خان. 

٠‏ *- يقظة أولى الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار - تحقيق 
الدكتور أحمد حجازي السقا - دار التراث الإسلامي بالأزهر ١98١‏ م. 

* الخزرجي: أبو عبيدة الخزرجي ت "ارده 

- بين الإسلام والمسيحية - تحقيق الدكتور: محمد عبد الغنى شامة‎ -١ 
ْ الطبعة الثانية مكتبة وهبة - القاهرة.‎ 

#الخياط: أبو الحسين الخياط المعتزلي ات ١١ه.‏ 
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1"- الانتصار - نشرة دنيبرج- المطبعة الكاثوليكية /51ه9١-‏ بيروت 

* دراز: الدكتور محمد عبد الله دراز. 

7- دستور الأخلاق في القرآن - ترجمة الدكتور. عبد الصبور شاهين - 
الناشر مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الأولى .١5177*‏ 

#- الدين - مطيعة السعادة .١959‏ 

ه6- مدخل إلى القرآن الكريم - الناشر دار القلم. الكويت. 

* الرازي: الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي. 

5 الأريعين :فى أمنؤ ل العون < الطيعة الأولق حلي ؤائرةالسفارك 
العثمانية 5ه” اه. 

0- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين - مراجعة طه عبد الرعءوف سعد 
الناشر مكتبة الكليات الأزهرية. 

8- مفاتيح الغيب المشهور بالتفسير الكبير - الناشر عبد الرحمن محمد - 
الطبعة الأولى / 517 ١م.‏ 

* رحمت الله الهندي ت 8١١١اه‏ 

8*- إظهار الحق - تحقيق الدكتور. أحمد حجازي السقا - الناشر دار 
التراث العربي . 

٠‏ +- رسالة التنبيهات في إثبات البعث والحشر ملحقة بإظهار الحق تحقيق 
محمد كمال فراج - توزيع الأهرام .914 ١م.‏ 


* ابن رشد العلامة أبو الوليد محمد بن أحمد ين محمد بن رشد ت 
6ه 


4١‏ - تهافت التهافت - تحقيق الد كتور. سليمان دنيا - الناشر دار المعارف 
الطبعة الثانية. 
؟- مناهج الأدلة في عقائد الملة - تحقيق الد كتور. محمود قاسم - الطبعة 
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الثانية 4 ١9‏ - الناشر الأنجلو المصرية. 

* الدكتور: رفقي زاهر. 

4 - قصة الأديان - الطبعة الأولى ١5179‏ 

4 - قضية التكفير عند الغزالي - الناشر مكتبة الأزهر .١51/9‏ 

* الالمعي: الدكتور. زاهر عواض الألمعي. 

ه - مناهج الجدل في القرآن - مطاع الفرزدق بالسعودية. 

»* الزمخشري: 

أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري ت 7ه ه. 

1- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 

* أبو زهرة: الشيخ محمد أبو زهرة. 

7 - القرآن المعجزة الكبرى - الناشر دار الفكر العربي. 

* السنوسي: أبو عبد الله السنوسي. 

- شرح السنوسية الكبرى - تحقيق الدكتور عبد الفتاح بركة - الناشر دار 
القلم الكويت - الطبعة الأولى .١5/85‏ 

*# سيد قطب: الاستاذ سيد قطب. 

4- مشاهد القيامة في القرآن. الناشر دار المعارف الطبعة السادسة ١94٠١‏ م. 

-٠‏ في ظلال القران - دار الشروق - الطبعة الثامنة والعاشرة. 

* ابن سينا: أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا 
ت 58: ها 

-0١‏ رسالة أضحوية في المعاد. تحقيق الدكتور: سليمان دنيا - دار الفكر 
العربي 1495 .١5‏ 

7- النجاة - طبعة محبى الدين الكردي - الطبعة الثانية.9578١.‏ 

* الشامي: الإمام 00006 يوسف الصالحي الشامي. 

ه- سبيل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. تحقيق الدكتور مصطفى 
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عبد الواحد الناشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .١9014‏ 

*» الشهرستاني: الإمام أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ات 
48 ها 

؛ ه- الملل والنحل. بهامش الفصل لابن حزم - مكتبة السلام العالمية. 

» الشيرازي: صدر الدين الشيرازي. 

هه- حقائق البعث والنشور. تحقيق عبد القادر عطا. دار التراث العربي - 
الطبعة الآولى 585١م.‏ 

* الأصفهاني: أبو الثناء شمس الدين الأصفهاني ات 749 ه. 

1- مطالع الأنظار - بدون تاريخ ولا ناشر. 

* الطبري: الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. 

ل ل ل ا 
- وطبعة دار المعارف. 3 تخقيق أحبد شاكر وتحمود شا كر: 

»* الطوقفي: نجم الدين الطوفي البغدادي ات 15لا ه. 

8ه- الانتصارات الإسلامية. تحقيق الد كتور أحمد حجازي السقا - مطبعة 
دار البيان - مصر. 

» عيد الجيار: قاضيٍ القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل 
ابن عبد الله الهمذاني الأسد أبادي ت 1١68‏ ها 

- التكليف من المغني الجزء الحادي عشر - الناشر الدار المصرية للتأليف 
والترجمة والنشر - طبعة عيسى البابي الحلبي .١97©‏ 

- تنزيه القرآن عن المطاعن - بدون تاريخ ولا ناشر. 

- شرح الأصول الخمسة. تعليق الإمام أحمد بن الحسين بن أبي هاشم. 
تحقيق الدكتور. عبد الكريم عثمان - نشر مكتبة وهبة. 

» عبد الحليم محمون: الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود. 

- التفكير الفلسفي في الإسلام - دار الكتاب اللبناني ١145‏ م. 


١‏ فهرس المصادر والمراجع 


* عبد الجليل شلبي: الدكتور عبد الجليل عبده شلبي. 

17- صور استشراقية - نشر مجمع البحوث الإسلامية. 

* الدكتور: عبد الغني عدود. 

- اليوم الآخر والحياة المعاصرة - دار الفكر العربي ١91/8‏ م. 

* الأستان: عبد الكريم الخطيب. 

"- الله والإنسان - الناشر دار الفكر العربي. 

* ابن العز: قاضي القضاة العلامة صدر الدين علي بن علي بن أبي العز 
الحنفي ت ؟”ؤلاا ه. 

5- شرح الطحاوية في العقيدة السلفية - تحقيق أحمد محمد شاكر - 
الناشر مكتبة أنس بن مالك 4٠٠‏ ١ه.‏ 

* ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي. 

17- تهذيب تاريخ دمشق الكبير المعروف بابن عساكر - الناشر دار المسيرة 
بيروت .١91/8‏ 

» عوض الله حجازي: فضيلة الدكتور. عوض الله حجازي. 

- مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام. الناشر الأنوار المحمدية - الطبعة 
الثانية. 

* غرابة: فضيلة الدكتور حمودة غرابة. 

8 ابن سينا بين الدين والفلسفة - الناشر مجمع البحوث الإسلامية 
م. 

* الغزالي: الإمام بق حامد محمد بن محمد الغزالي ت ه.ه ه. 

- إحياء علوم الدين - طبعة دار الشعب. 

-١‏ الأربعين في أصول الدين - نشر دار الآفاق بيروت الطبعة الرابعة 
مم. 

3 الاقتصاد في الاعتقاد - الناشر مكتبة الجندي. 
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- تهافت الفلاسفة - تحقيق الدكتور سليمان دنيا الطبعة السادسة دار 
المعارف. 

: /- الاقتصاد في الاعتقاد - الناشر مكتبة الجندي. 

ه/- سر العالمين. الناشر مكتبة الجندي .١9748‏ 

05> المحبة والشوق والأنش والرضا الطبعة الأول ١451‏ عيسئ الخلبى: 

/ا/لا- المنقذ من الضلال - تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود. الناشر دار 
الكتب الحديثة - الطبعة الخامسة .١956‏ 

8- ميزان العمل: الناشر مكتبة الجندي. 

8- نفخ الروح والقسوية - تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا - الناشر 
مكتبة المدينة المنورة ١591/9‏ - مصر. 

- المغنى - الناشر - مكتبة الكليات الأزهرية. 

* القرافي: الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن إدريس المعروف 
بالقرافي. 

-١‏ الأجوبة الفاخرة بهامش كتاب الفارق بين الخالق والمخلوق - مطبعة 

* القرطبي: الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
فرج الانصاري ت ١5لاه.‏ 

6١‏ الإعلام بمافي دين النصارى من الأوهام - تحقيق الدكتور أحمد 
حجازي السقا الناشر دار التراث العربي. 

8- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. تحقيق الدكتور أحمد حجازي 
السقا الناشر مكتبة الكليات الأزهرية. 

* ابن قيم الجوزية: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي 
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4- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح - مكتبة المتنبي القاهرة. 
- هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى - الناشر المكتبة القيمة 
الطبعة الثانية تحقيق الدكتور أحمد حجازي ال السقا. 


تت 0/1 


5- تفسير القرآن العظيم - دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي. 

/1م- النهاية في الفتن والملاحم. تحقيق محمد أحمد عبد العزيز - دار التراث 
الإسلامي بالازهر. 

* الكندي: أبو يوسف بن إسحاق الكندي ت 7١‏ ه. 

8- رسائل الكندي الفلسفية: تحقيق الدكتور عبد الهادي أبو ريدة - دار 
الفكر العربي .١56 ٠‏ 

»* المباركقوري: الإمام الحافظ أبو العلى محمد عيد الرحمن 
المباركفوري ا ت “ه7١‏ ه 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - الناشر محمد عبد المحسن 
الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة - الطبعة الثانية ١74.1‏ ه 
/17. 

* المحاسبي: أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي. 

- التوهم - بدون ناشر ولا تاريخ. 

* رشيد رضا: الشيخ محمد رشيد رضا. 

5- تفسير المنار - الناشر الهيئة العربية العامة للكتاب 91/7 .١‏ 

- الوحي المحمدي - الناشر مكتبة القاهرة - الطبعة السادسة .١97٠‏ 

»* محمد الغزالي: 

918- ركائز الإيمان - الناشر دار الأنصار - القاهرة. 

* محمد قطب: الأستاذ محمد قطب. 
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5 4- دراسات قرآنية - دار الشروق. 

* ابن مسكويه: 

4 نودري الأعلاق حوس ماسو يكف السادء بيروت الطبعة 
الثانية. 

#موسى شاهين: فضيلة الدكتور/ موسى شاهين لاشين. 

7- فتح المنعم بشرح صحيح مسلم. مطبعة دار التراث العربي - الطبعة 
الثانية. 

* ناصر الدين الإسكندري: الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن منير 
الإسكندري. 

10 - الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال - هامش الكشاف 
للزمخشري طبعة عيسى البابي ١417‏ . 

* النسفي: أب اليركات عيد الله بن اود بن محمود النسفى. 

- تفسير النسفي - الناشر عيسى البابي الحلبي. 

* النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ات 7175 ه. 

8- صحيح مسلم بشرح النووي - المطبعة العربية ومكتبتها - القاهرة. 

* النيسابوري: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين النيسابوري. 

- تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان بهامش تفسير الطبري - دار 
المعرفة- بيروت لبنان. 

* ابن الهمام: كمال الدين بن الهمام. 

- المسايرة في علم الكلام. المكتبة المحمودية التجارية - الطبعة 
الأولى. 

* وحيد الدين: الأستاذ<وحيد الدين خان 

-١١‏ الإسلام يتحدى - ترجمة ظفر الإسلام خان مكتبة القران. 


بوم فهرس المصادر والمراجع 


* ابن الوزير: 

العلامة محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى ت 81٠١‏ ه. 

-١١*‏ إيثار الحق على الخلق. الناشر دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة 
الأولى 1١4.‏ ه988 .١‏ 

* يحيى هاشم: فضيلة الدكتور يحيى هاشم حسن فرغل. 

-٠‏ الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية. الناشر دار الفكر العربي 
. 

.١584 فلسفة الإنذار - مطبعة عبيد حدائق حلوان - الطبعة الأولى‎ -١ ١ 

.١594857 فلسفة التسليم - مكتبة بالإمارات عام‎ -١١7 

المصادر التي تبحث في الديانات والفلسفات بصرف النظر عن المؤلف: 

0- التوراة السامرية تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا. الناشر دار 
الأنصار. 

4- السنن القويم في تفسير العهد القديم - مجموعة من اللاهوتيين صدر 
عن مجمع كنائس الشرق الأدنى بيروت 1917. 

8- إنجيل برنابا - ترجمة الدكتور/ خليل سعادة الناشر مكتبة محمد 


015 العهد الجديد. 

* إبراهيم لوقا: القس إبراهيم لوقا. 

-١‏ المسيحية في الإسلام. الناشر دار النشر القبطية - الطبعة الثانية. 

«# أحمد أمين: الأستاذ أحمد أمين. 

-١١‏ قصة الفلسفة اليونانية. بالاشتراك مع الدكتور زكي نجيب محمود 


فهر س المصادر والمراجع ١ه"‏ 


الطبعة السابعة - الناشر لجنة التأليف والترجمة. 

»* أحمد شلبي: الدكتور أحمد شلبي. 

-١١ 1‏ اليهودية. الناشر النهضة المصرية ١917‏ - الطبعة الثالثة. 

6- أديان الهند الكبرى. دار النهضة المصرية. 

* أحمد عيد الغقور: الشيخ أحمد عبد الغفور. 

7- الديانات والعقائد في مختلف العصور - الطبعة الأولى - مكة 
المكرمة. 

* أحمد عبد الوهاب: المهندس/ أحمد عبد الوهاب. 

7- المسيح في مصادر العقائد المسيحية - الناشر مكتبة وهبة. 

* المحرقي: الأبيل إسحاق المحرقي. 

- دينونة البشر العامة - مطبعة فيكتور كبرلس. القاهرة 14 .١59/8‏ 

* أدولف إرمان: 

48- ديانة مصر القديمة نشأتها وتطورها - ترجمة الدكتور عبد المنعم 
وآخرون الناشر مصطفى البابي الحلبي. 

* إميل بريهية: 

الاراء الدينية والفلسفية لفيلون الإسكندري. ترجمة الدكتور/ محمد 
يوسف موسى. الناشر مصطفى البابي الحلبي 6 .١5965‏ 

* أنطون ذكرى: 

الأدب والدين عند قدماء المصريين - الناشر مطبعة المعارف ومكتبتها 
51 . 

* آي بي براناتيس: 

- فضح التلمود - تعاليم الحاخاميين السرية دار النفائس بيروت *431ة .١‏ 

»* ينيامين بنكرتين: 

.١9481١ تفسير إنجيل متى الطبعة الثالثة‎ -١ 


ححكن فهرس المصادر والمراجع 

* البيروئي: أبو الريحان بن أحمد البيروني. 

1- تحقيق ما للهند من مقولة. الناشر عالم الكتاب الطبعة الثانية .١94:0‏ 

* جرهاردوس فوس: 

- عمل اللاهوت الكتابي ترجمة الدكتور عزت زكي. الناشر دار الثقافة 
1 حبيب سعد. 

7 - أديان العالم - دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية. 

* الدكتور: عبد المذعم الحنفي. 

7- الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية. دار المسيرة بيروت الطبعة الأولى 
. 

8- عقائد أساسية مدخل في علم اللاهوت. الدكتور/ دونالد ديماري 
ترجمة شاكر إبراهيم - الناشر مكتبة النيل المسيحية. 

8- تراث العالم القديم: ترجمة زكي سوس. الناشر دار الكرنك .١9456‏ 

* الدكتور: رؤوف شلبي: فضيلة الدكتور متولي يوسف شلبي. 

- الأديان القديمة في الشرق. دار الشروق - الطبعة الثانية .١9/6‏ 

* رشاد فكري: 

- تفسير حزقيال - الناشر مكتبة كنيسة الأخوة. 

* الدكتور: رفقي زاهر. 

- أعلام الفلسفة الحديثة - الناشر النهضة المصرية - الطبعة الأولى 
1 . 

* روبير كليمان اليسوعي: 

.١91١ إيماننا الحي. الناشر دارا لمعرفة‎ -١ 

* زكي شئودة: 

-١ 4‏ تاريخ الأقباط» الناشر جمعية التوفيق القبطية» الطبعة الأولى .١9757‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


* الشيخ: محمد أبو زهرة. 

ه"١-‏ الديانات القديمة. الناشر دار الفكر العربى. 

* سعديا الفدبومي: ١‏ 

-١ 1‏ الأمانات والاعتقادات - طبعة لندن .١885‏ 

* الدكتور: كامل سعفان. 

-١ 7‏ اليهود تاريحًا وعقيدة - نشر دار الهلال عدد أبريل .١ 4١‏ 

* الاستاذ: سليمان مظهر. 

4 - قصة الديانات - دار الوطن العربى. 

* الدكتور: أحمد سوسة. ١‏ 

9- مفصل العرب واليهود في التاريخ. طبع دار الحرية نشر دار الرشيد 
العراق .١98١‏ 

* القمص: سيد أروس عبد المسيح. 

- دراسات في علم الإسخاطولجيا - الناشر الكلية الإكليريكية بشبين 
الكوم. 

* شارل جيبير: 

-1١‏ المسيحية نشأتها وتطورها - ترجمة الدكتور عبد الحليم محمود 
الناشر دار المعارف. 

* الدكتور: شمعون يوسف مويال. 

؟ -١‏ التلمود أصله وتسلسله وآدابه. مطبعة العرب ١9٠05‏ م. 

* الاستان: شوفي عبد الناصر. 

-١ ©‏ بروتوكولات حكماء صهيون وتعاليم التلمود. 

* الدكتور: حسن ظاظا: 

-١ 4‏ الفكر الديني الإسرائيلي أطواره ومذاهبه - الناشر مكتبة سعد رأفت 
بالإسكندرية ه/91١.‏ 


هم فهرس المصادر والمراجع 


* الأستان: ظفر الإسلام خان. 

ه؛ -١‏ التلمود تاريخه وتعاليمه - دار النفائس بيروت. 

* عبد الله الترجمان الأندلسي. 

- تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب - تحقيق الد كتور محمد علي 
حماية دار الثقافة للطباعة والنشر. 

* العقاد: الأستان/ عباس محمود العقاد: 

-١ 47‏ الله - كتاب فى نشأة العقيدة الإلهية دار المعارف 555 .١‏ الطبعة 
السادسة. ْ 

- عبقرية المسيح - كتاب اليوم .١9851‏ 

* الدكتور: عمارة نجيب. 

1 - الإنسان في ظل الأديان - المكتبة التوفيقية - الطبعة الأولى و .١‏ 

* القمص: عوض سمعان. 

- الكهنوت - الناشر دار الثقافة - الطبعة الثانية. 

* غلاب: الدكتور محمد غلاب. 

١‏ - الفلسفة الشرقية - بدون تاريخ ولا نشر. 

* القس: فايز فارس. 

-١ 7‏ حقائق أساسية فى الإيمان المسيحى - الناشر دار الثقافة - الطبعة 
الأولى. ْ ْ 

* الدكتور: أبو الغيط الفرت. 

8ه -١‏ بولس والمسيحية - دار الطباعة المحمدية - الطبعة الأولى. 

* القس الدكتور: فهيم عزيز. 

-١ 5 4‏ الفكر اللاهوتي في كتابات بولس. الناشر دار الثقافة. 

* كارل وليمز الكبير: 

هه -١‏ الأمور المتيقنة عندنا - الناشر المجمع العام لكنائس الله. 


فهرس المصادر والمراجع اما 


* اين كمونة: سعيد بن منصور بن كمونة النهودي. 
-١ 0‏ تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث - الناشر دار الأنصار. 


* كوستلي بندلي: 

- مدخل إلى العقيدة المسيحية - منشورات النور بيروت. 

* مراد فرج: 

8- شعار الخضر في الأحكام الشرعية الإسرائيلية. مطبعة دار الرغائب 
7 . 


* موريس بوكاى: 

- دراسة الكتب المقدسة - الناشر دار المعارف. 

»* القمص: ميخائيل مينا. 

05- علم اللاهوت بحسب معتقد الكنيسة الأرثوذ كسية - مطبعة رمسيس 
.١ 4‏ 

5 - علم اللاهوت النظامي مجموعة من اللاهوتيين الناشر - دار الثقافة. 

* متشيل منتيم: 

.١957؟ شرح التعليم المسيحي مطبعة الإحسان حلب‎ -١ 

* فاشد حنا: 

4- أشعياء مفصلا آية آية. 

* النشار: الدكتور علي سامي النشار: 

ه- الفكر اليهودي وتأثره بالفلسفة الإسلامية. بالاشتراك مع الأستاذ عباس 
الشربيني - الناشر منشأة دار المعارف بالإسكندرية. 

* وافي: الدكتور علي عبد الواحد وافي: 

5 الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام الناشر دار 


1م فهرس المصادر والمراجع 


نهضة مصر ١/ا91١.‏ 

* وول ددورانت: 

07- قصة الحضارة - الجزء الثاني من المجلد الأول ترجمة محمد بدران. 
الناشر الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

* وليم إدى: 

4- الكنز الجليل في تفسير الإنجيل - الناشر مجمع الكنائس في الشرق 
الأدنى بيروت 91/7 .1١‏ 

* الأنيا يؤانس. أسقف الغربية. 

8- السماء - بدون ناشر. 

* الأستاذ: يوسف كرم. 

- تاريخ الفلسفة اليونانية. الناشر لجنة التأليف والترجمة والنشر. 

المعاجم: 

* جيران مسعود: 

5- الرائد. الناشر - دار العلم للملايين - بيروت .١576‏ 

* الدكتور: جميل صلييا. 

5- المعجم الفلسفي - دار الكتاب اللبناني 85 .١‏ 

* الرازي: الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. 

-١7‏ مختار الصحاح. المطبعة الأميرية ه84 ه”ة؟19ام. 

* الفيرو زآبادي: العلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيرو زابادي. 

14 - القاموس المحيط - طبع المطبعة الميمنية بمصر. 

ه- المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية. القاهرة ؟91/9١.‏ 

5- قاموس الكتاب المقدس - تأليف مجموعة من اللاهوتيين - الطبعة 
السادسة بيروت .١948١‏ 

.١5955 دائرة المعارف الإسلامية - الطبعة العربية - الطبعة الثاني‎ - ١7 


المخطوطات: 

الباحث: أحمد عجيية. 

4- الخلاص المسيحي ونظرة الإسلام إليه - مكتبة كلية أصول الدين 

الباحث: فتحي محمد أحمد الزغبي. 

8- غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للإسلام - مكتبة كلية أصول 
الدين بطنطا. 

الحوليات 

-١‏ حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية - العدد الخامس ١14٠0٠‏ ه 
م بحث بعنوان البعث عند الفلاسفة الإسلاميين للد كتور/ محمد حسن 
خليل أبو حطب. 


مهم تعريف بالمؤلف 


أد/ فرج الله عبد الباري أبو عطا الله 

ولد في دقادوس - ميت غمر - دقهلية في 7١/959/8١م‏ 

- تلقى تعليمه فى الأزهر الشريف منذ السنة الأولى الابتدائية حتى حصل على 
الليسانس في أصول الدين والدعوة الإسلامية ١45١م‏ بمرتبة الشرف. 

- عين معيدًا في قسم مقارنة الأديان سنة ١94١‏ م. 

- حصل على درجة الماجيستير في العقيدة والفلسفة بتقدير ممتاز عام 
0 م في موضوع اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام. 

- صدر قرار بتعيينه مدرسًا مساعدًا في قسم العقيدة والفلسفة عام /9/41١م.‏ 

- حصل على العالمية الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام ٠19١م‏ في 
موضوع موقف القرآن الكريم من الفكر المادي. 

- صدر قرار تعيينه مدرسًا بقسم العقيدة والفلسفة 993٠/١١/8‏ ١ام.‏ 

- رقى إلى درجة أستاذ مساعد في قسم العقيدة والفلسفة في 5/١/998١م.‏ 

- أعير إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بكلية أصول الدين بالرياض 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة اعتبارًا من ١991/٠١/55‏ إلى ١؟///‏ 
4 . 

- اختير في فترة إعارته ضمن أحد عشرة أساتذة حققوا سبق الإنجاز والجدية 
في الإرشاد الطلابي والبحث العلمي في كلية أصول الدين بالرياض. 

- رقي إلى درجة أستاذ في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في /١١/8‏ 
بعكم 


تعريف بالمؤلف 8 


- سافر إلى كل من تركيا وسوريا لزيادة دور الكتب فيها وتصوير بعض 
المخطوطاتء وزيارة كلية الإلهيات بمرمرة ياستانبول. 

- يقوم بخطبة الجمعة في مساجد وزارة الأوقاف والجمعيات الأهلية منذ سنة 
8م. 

المؤلفات العلمية: - 

-١‏ اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام - طبعة ثانية - دار الوفاء. 

- موقف القرآن الكريم من الفكر المادي - رسالة د كتوراه (مخطوطة). 

*- النزعة الإلحادية في النظريات العلمية - بحث نشر في حولية أصول الدين 
عام ١1991١م.‏ 

4- الاختراق اليهودي للمجتمعات الإسلامية نشأته وتطوره طبعة ثانية عام 
كم 

ه- التصور اليهودي للمسيح وعلاقته بالتقارب المسيحي اليهودي المعاصر 
طبعة ثانية عام ١٠٠5م.‏ 

1- نض دعوى عالمية النصرانية مترجم إلى الإنجليزية عام 551١م‏ حولية 
أصول الدين بطنطا. 

/- عالم الملائكة - دراسة عقدية كتاب عام 994١م.‏ 

8- العلمانية النسبة الدلالة - الدوافع بحث عام 598١م‏ حولية أصول الدين. 

- العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور كتاب عام ١٠٠٠٠م.‏ 

.م٠٠٠١ العقائد الدينية عند الأمم الوثنية كتاب عام‎ -٠ 

-١‏ الديمقراطية رؤية إسلامية بحث - مقدم إلى الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي في عمان - الاردن عام ١954‏ م. 


8 تعريف بالمؤلف 


الرياض عام /951١م.‏ 
-١6‏ الاستنساخ بحث مقدم إلى اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة بجامعة 
الأزهر عام للءكام. 


#6د ض 


فهرس الموضوعات وكدى 


فهرس الموضوعات 
تقديم 0 
المقدمة فمم مه مومهم ممم فم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ةم 1١‏ 
اليوم الآخر في الديانات الوضعية مم ممم مم ممه ممم مم ممم م ممم مم مع مو وم م1866 
اليوم الآخر في الضمير البشري ممم ممم م ممم ممه مم قف ممم ممم ممم م م مم31 
اللبحث الأول: اليوم الآخر عند المصريين القدماء مم ممه م م0 
الأسس التي قامت عليها فكرة الحياة الآخرة عند قدماء المصريين 3 
أوَلا: إرسال الرصل تمي ممم ممم ممم ممعم ممعم مم ممعم ممم 81 
ثانكا: مظاهر الحياة الشليا..........ثتبيي يبتام ي امم ممم ممم ممما 39/6 
, ت ما بعد الموت 00 
أولا: البعث ممم ممم ممم ممه ممم مم ممم مه ممم ةم ممم ممم ممم ممم مم مم مو مهم 374 
المًا: الميزان وصدور الحكم: قمم ممم مم مم ممم ممم ممم مم ممه مم مهمه ممم أ 
رابعًا: مكافأة النفس ومجازاتها قم مهمه ممم م ممم م ممم ممم ممم مم ممق ممه مم ا 
الجنة والنار لومم ممه م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ا 
عذاب النار: 0 
المبحث الثاني: اليوم الآخر عند الهنود قم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م مم ل لا 
أولا: غلاقة العمل بالجزاءةت...م .ممعم ممم ممم ممم مهعم ممم م 0لا 


م فهرس الموضوعات 


ثالمًا: الحساب عند الهنود: ا 121111100 
رابعًا: اللجئة والنار: 0 
حل التناقض بين التناسخ وبين الجنة والنار في اعتقاد (البراهمة) ل 
المبحث الثالث: اليوم الآخر عند الفرس 0000( 
تفصيلات ما بعد الموت 00 
أولا: حالة الروح 0000 
ثانيًا: الحساب 1110100 
ثالًا: النعيم والعذاب: 00 
واقعات اليوم الآخر بين الإسلام والنصرانية واليهودية 0 
المقصود باليوم الآخر بين الإسلام والنصرانية واليهودية 0 
أولاً: اللقصود باليوم الآخر في التصور الإسلامي 0 
ثانيًا: المقصود باليوم الآخر في التصور النصراني 0 
ثالنًا: المقصود باليوم الآخر عند اليهود 0 
المبحث الأول: الموت بين الإسلام والنصرانية واليهودية 0 
أولا: الموت في التصور الإسلامي 121011110 
أما عن الموت هل يقع على البدن أم على النفس بمعنى الروح؟ ال 
أولا: الموت عام لكل البشر: 0 
ثانيًا: الموت والحياة بأمر الله وحده: 000 
ثالنًا: أن لكل نفس أجلا معلومًا: 0000 
المقتول هل هو ميت بأجله أم لا؟ 00 
رابعًا: حال المؤمنين والكافرين ساعة الاحتضار والمآل الذي يصيرون إليه:... 


غسل لميت وتكفينه والصلاة عليه ودقتة.......... .مت م مين 


ةك 
من 


...لاه 


000 


تكفين الميت اموس ةا ا ا م 1 
الصلاة على الميت:............., أو لسعم بن داشا ع سكن رس لل كي 
ثانيًا: الموت في التصور النصراني وماد ما ل قا ار ا مد ااه ام لطا اع فس أ ا 
ثانيًا: أن وقت الموت غير معلوم اق اس بجا مما امو وي قلا 
غسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه عند التصضارى:....................... ٠8م‏ 
ثالنًا: الموت في التصور اليهودي اا 00 
المبحث الثاني: البرزخ بين الإسلام والنصرانية واليهودية 00011 
أولا: البرزخ في التصور الإسلامي 00000102038 0 00 
عذاب القبر ونعيمه ارود نوع ليه عرد اخ ممم وأو الح د سل كل أل ال وا ل 1 ا 4 
ثانيًا: البرزخ في التصور النصراني ا 
أولا- الأرتوذ كن .والبروتسغانت:: 8 ددببب-0101 0 0 000 
تايان راق" الأكائو لباك فى تتفي الأرو اخ الوك الس 11 
ثالمًا: البرزخ في التصور اليهودي اد سم لف لاوطا م لا ل ا ا 
المبحث الثالث: علامات الساعة بين الإسلام والنصرانية واليهودية 000 
أولا: علامات الساعة في التصور الإسلامي 00 
اوا ةا ا ع ا 
ثانيًا: علامات الساعة في التصور النصراني الس اع ل 1 ا 
نهاية الدجال في التصور النصراني: ع ا ا 


م فهرس الموضوعات 


النًا: علامات الساعة في التصور اليهودي و اا العا سي لاا 
المبحث الرابع: البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية 0 
أولا: البعث في التصور الإسلامي 111 0 
ثانيًا: البععث في التصور النصراني ا 1 
مقدمات البعث عند التصارى: 11110000000( 
البعث في العهد 7 0( ”*ظظ(010 
البعث في العهد الجديد و و ل ل ا 1 
ثالنًا: البعث في التصور اليهودي اع و ب ا اس سي ١1‏ 
الاتجاه الأول: خلو التوراة من البعث والجزاء: اوسا اوس د نونو ذا 
الاتجاه الثاني: الإشارات التي وردت في أسفار الأنبياء عن البعث: ا 
الاتجاه الثالث: عرض النصوص التي تثبت من التلمود والكتب 
اليهودية: المعو كد مم وش ا وا اسح كاد لج جا عون عامط وو املو ع ا 11 
تعقيب على البعث في التصور اليهودي: 11111 1[ 201000000 
المبحث الخامس: الحشر بين الإسلام والنصرانية واليهودية م اا 
أولا: الحشر في التصور الإسلامي: 100000000000( 
الحشر في الدنيا اموا و و ل و 1 ا 
الحشر في الآخرة 0 
أرض الحشر في الآخرة 100[ ا 0 
كيفية الحشر في الآخرة: 00 01 0 0 0 0 


فهرس الموضوعات ينض 
الخشر إلى ألجنة والخشر إلى القار:..... .ممم مممم ممم ممم مومع ه 184.000 
انيًا: الحشر في التصور النصراني 100 
ثالمًا: الحشر في التصور اليهودي فقم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممه ةل 0 1915 
اللبحث السادس: صحائف الأعمال بين الإسلام والنصرانية واليهودية...... ١94‏ 
أولا: صحائف الأعمال في التصور الإسلامي مم مم 4 9 
ثانيِا: صحائف الأعمال في التصور النصراني 0 
ثالنًا: صحائف الأعمال في التصور اليهودي ممم مومه ممم ممه مم م ١819/6‏ 
تعقيب على صحائف الأعمال بين الإسلام والنصرانية واليهودية: | 
المبحث السابع: الحساب بين الإسلام والنصرانية واليهودية مم ةمل 501 
أولا: الحساب في الإصلام .تت ب .ممم ممم ممم ممعي 0.١‏ 
ثانيًا: نفي قيام الرسول بمحاسبة الخلق يوم القيامة:................ .6 
من يدخخلون ألتة يغير عحساية...........يي يما امام ممم ممم ءمممقة 204 
انيا: الحساب عند النصارى ممم م م ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ةم ما 266 1١1؟‏ 
تولى المسيح الحساب لمم م ةم ممه مم ممه ممم م ممم ممم ممم م ممم مل 811 
الحساب لكل البشر لمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم مم ممم ممم م11 
أقسام البشر عتك اتساب ...... .تيبم ممم مم ممم ممم ممه ممه 1" 
ثالمًا: الحساب عند اليهود ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم مهم م 51 
تعقيب على الحساب بين الإسلام والنصرانية واليهودية:.......... 10" 
المبحث الثامن: الصراط في التصور الإسلامي ممم م ممم مم مم ةم م م ل 6 5:5 
أولا: القن الكرم تيمم ممم ممم ممم ممم 8 اك 


0 فهرس الموضوعات 


المبحث العاشر: الحوض في التصور الإسلامي 2111111 
المبحث الحادي عشر: الشفاعة بين الإسلام والنصرانية واليهودية 50 
أولا: الشفاعة في التصور الإسلامي 221 
ثانيَا: الشفاعة في التصور النصراني الخ اوم اخ اس 
النًا: الشفاعة في التصور اليهودي د ا ا 
المبحث الثاني عشر: الجنة والنار بين الإسلام والنصرانية واليهودية 77 


رو 


نل 


فهرس الموضوعات 


ا ا ا ا ا 00 


ع ووقوفقفقةووةموووةوووه. 


»ا قفوو هووعه ينهي و وعووويهة 


ما ههه هوه وو وه ويه عوءوةونثمءعقموة 


ل 00 


قوف مهم وهو ووه لوعو ووو ووو لوو و و دوروو ون ووو و 


#اقاقوة موقو وقوه تو هوه ووو وو و فور ووو مويو ليمي ورووهةن 


وووقوقعمموعوعمو يم عويم ووو وو هم يريم و وثلء يه نيمويو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ووقفمووعم فو مووود وو وو ووه هدو هو هعمو ووو و ووويويووهءه 


معم وق فينو و ووو عه ور ووه و ومووم نونو نو فق قمع نه 


وفقاق ع ةعورو فو وو و وووة ةو ووو موثو ةو ونه وين ةن ةوق وقوه 


2 فهرس الموضوعات 


المبحث الثالث عشر: رؤية الله تعالى بين الإسلام والنصرانية واليهودية.....4؟؟ 
أولا: رؤية الله في التصور الإسلامي قم و موه مم م ممم ل 4 لس 
انيًا: رؤية الله في التصور النصراني قم ممم مه موه ممم ممم ممه هه ممم م اع 
ثالنًا: رؤية الله في التصور اليهودي ممم ممم مم ممه ممم ممم ممه مم ممم ةمه م ل 8 
فهرس المراجع والمصادر قلقم ممم ممه ممم ممم م ممم مم ممم ممم ممم ممم مم 31 عي 
المصادر التى تبحث في الديانات والفلسفات بصرف النظر عن المؤلف:......٠ه؟‏ 
المخطوطات لممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ا لا ق؟ 
تعريف بالمؤلف ممعم ممم ممه ممه ممم مم عمف ممم م ممم ممم ممم مم قم ةم لطر 8 
فهرس الموضوعات قمعم ة ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم مم ممم مم ممم ممم ةم م ا م 7517 


